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0 ا 1 
أما بعد فقد عهد إلى" مجلس إدارة الجامعة المصربة أن أقوم بإلقاء 
محاضرات علل طلامها فى تاريخ الآمم الإسلامية فقمت بماعهد !1 * 
به على قدر مامضحت فى الدر يمة والوقت » وقد رأت إدازة الجامعة أن 


تجمع هذه انحا ضر 001122 <ى يكون النفع بهاعاما فيذلت 
الجو_د فى تحربرها ومذيما <تى سمل على قرائها الاستفادة منهباء 
وهاهى ذى تعرض عل الموْرخين ورجال العل , عل ا 
قد وفقت لتذليل صعوبة كبر ى وهى صعوبة استفادة التاريخ العربى, 
من كتبه . 

مك ابر متاق شكرى الوافر وثناى العظبم على مجاس إدارة 
الجامعة للا نلته من ثقته حتى اعتتمد على” فى أداء هذه المهمة وأخص, 
نا و إخلاصى رجل الهمة والدرمة الأمير الجليل ©" أحمن ناد باشا 
رئيس إدارة الجامغة الذى بثاقي نظرة اوه لزنه رع ا لي 
العظم وأينعت ثمراته ونراه كل وم مخطو إلى الإاماء لفسال إليد 
سبحانه أن يوفقه ويسدّده فى القول والعمل إنه نعم الجبيت .5 


مد الخضرى , 


(١)‏ نودى بجلا لته ملم على «ور قَّ ١‏ مارس سسئة ؟الةإ سدد الله خطاه 
ا كر خاصة و الإللامعامّة وأقرَعبنه بولى عهده الحبوبت وز الأاميرفاروق. 
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: و ا 
حاكن 5 اللاو ك 
فى التاريخ الإسلاى 
مياحث التاريخالإسلاى اكد ما يلزمالأورخ - جزيرةالعرب 
ووضفهاا ب شعْب قحطان ومقاماته 

إذاذ كر الإسلام اتيجهت النفس إلى ذلك الدينالذى جاء به سيدنا يمدين عبدالله 
ابن عند المطات #أصاح به هن شأن |اشعوب العر بية وألف بين قلومها وهبأها لآن 
تسبح إلى ماجاورها من الأقالم م ؤسس سلطانا واسعا يرتكز على دعامة ذلك 
الدين فؤرخ الإسلام يرجع حثه إلىثلاثة أمور يستتبع بعضها بعضا الأول الدين 
الإسلاى وكيف تأسست قواعده وتقررت: مرادثه والمصاعب ااتى وقفت فطريقه 
حتى غاما الثبات والصبر : 

الثانى تأثيره فى النفوس العربية .<تى استعدت لسط ساطائها على ماجاورها 
هن الآقاام وماكان منبا فى سبيل ذلك من الحروب والأعمال حتى عظم قدرها 
والسع ساطاجما منقادا إلى سلطان الدين 

الثالك ‏ ماكان من انتقال هذا السلطان عن الهم العربية إلى غيرها من الآمم 
التى دانت بالإسلام وما كان الدين من الثأثير فى قيام دولة وسةوط أخرى وف 
حضارة الهم التابعة لسلطانه 

ولماكان مهد هذا الددن هو بلاد العرب ول التأثر به لاقل مرة هم العرب لم 
يكن لنا بد من ذكر «قدمة إجالية فى تخطط بلاد العرب وذ كر الشعوب العربية 
وحام قبل يجىء الإسلام لتسكون أمامنا منهم دور تنيت امقدار اتمة ذه للنانر 
بذلك الدين إلا أناس:قد مكلية صذيرة فأول.واجب علىهن. .درس ناريخ أمةأوفرد 
كثير بمن اشتغلوا بالتاريخ كانت عواطفهم كم فى حوادثه كا تضيع نه الفائدة 
من دراسة الناريخ فإن اطفة الحيا تحمل كل :ماليس لمن حسنا وتجتهد فى تأؤيل 


الحوادث بوجه ليس فيه غضاضة حتى ماأدى منها إلى منقوط فاعله و خيبته . وعاطفة 
الكراهة تدعو إلى ند ذلك فتجمل الحسن قبيحا والسنانبط من الجيرشرا ول مداص 
من هذا الشر العظم الذى يطمس معالم التاريمخ ويضيع الفائدة من يارب الام 
[لانفر قليل جدا. وإذا نظرنا إلى أنفسنا تجحدما لاتحم على ثىء من الحوادث الى 
لشعر با حك بحسب مالستحق فر بإ قعل صدر عن يه ا #لا حسنا جيل 
والفعل نفسه يصدر كن نيخضه فتحمله على سوا حامله : َم على متصدق بالتبذير 
لاآنه أبن كن التقراآء والمدوزبن فؤحال رغده ولانأية بتلك الصدقة من آخر ؛ بل نسمه 
بأنه مراء حب الشهرة الكاذية : والتجرد من هده الذوا طن و 0110 الناريخ أعس 
صعب الال لايصل اليه الإنسان إلا بعد عقبات شديرة لابن له من اجتيازها إن 
0 المراد تمثيل الآمم والمنكومات ما كانت عليه لابما تحب أن يكون 

فلا بد أن تجعل أمام أعيننا أنا سند رس تار يع أمى إن كانت أخطأت فى بعض 
نصرفاتما فليس علينا “مف تبعة .ذلك الخطا ثىء » وليس لنا إلا أن ذعرفه 
سف منه وإن كانت أصارت الحجة'فإن ذلك لاينفمنا إذا لم يكن لنا مثل أعما 
لذلك يحتاج دارس الناريجخ كسمه صدر تمل كل مايرد عل تاريخ قومه من نقد 
حى لاتبق حقائق اللاشراء محجوبة إسحب عاطفتى الحب والبغض 

جزيرة العرب 

يطلق العرب على قطمة الأارض الى نشأوا ذا «جزيرة العرب, مع أنها لم م 
إحاطنها بالماءما قال باقوت 20 فى معجم البإدان نقلا عن هشام <" بن عم السائب 
عن ابن عباس © إنما ميت بلاد العرب جزيرة لإحاطة الآنمار والبحار بها من 





)0( هو ياقوت بن عبدالله الموى الر وى الاضل تومن ده رآ فتعل ببغداد 
ساح سدياحات مهمة و أل ف كيبا نافمة فالتاريخ والتقو رم منهامعجم البلدانو معج الشعر ا 
ومعسجم الآدباء وغيد ذلك منالسكتب اللفيّدة وكان ثقة فى النقلتو ففسنة >> بظاهر 
هدينة حاب (؟) أسابة عربى له كتاب اجمهرة فى الذسب وله مصنفات كثيرة كلها 
فى أخبارالءعرب توا قالسنةع ٠‏ (#) موعبدالله نعياس نعبدالمطلب جدّالملوك من 
الما من فقهاء الصدا ب ةالممتاز ين بتفسيرالقرآنتو ف فخلافة أبن الزبيرسنة ,رب 
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- كاده لزاني وي لبن دار الس رذلك كن 
لفرات 617 أقل من بلاد: الروم فظهر بتاحية رين © ثم انحط على أطراف 
الجزيرة وسواد العر اق حتى وفع بناخية البصرة 29 والآابلة ©) 
واقند إل عبادان 2 وأخذ لبر ففذلك الم ضوع.. .خرباً مطيفاً ببلاد العربمتعطفآ 
1 “عللهنا تأتى منها على سفوان وكاظمة إلى القطيف. () وهر 00 واسدياف 
البحرين 00 سودي وعمان 199 والشحر ”25 ومال 0 عق إلى تخفضرموت 40© 
ا 1 ,0 را ير لع ال وذ]لب ندب ولخباا كلدي فطعن 


امدحقة -_ - 
#ججك 





)0( مردظم يبع اوم أرميفية 0 ذنالمن ااعظيمة -تى إذاقارب 

البصرةاتحذيدجلةود. كاف حل بجعمانمن حر الهند (م) قنسرين «دينة جنوبى حلب 
5 وكانت إسوآ لكررة عظيمة 9 مل ينه ة حلب فح سية ااه 

(س) مدينة عظيمة على تيع دجلة والفرات قررّْأمنالمصبافىخليحعمان صرت 
أيامعمر نالخطاب ١‏ لي ُ 

(١‏ بلدة على ,شاطئ ِنَ المرين فى زاوية الخليج الذى دخل مديئة البصرة 

© ) مدينة ف الجزيرة 0 20 مل وصب ددلة فىخارج عمان مسو بة ا عباد 
ابن المصين وكثيراً ماإنب.أه ل الإصزة بإضافة ألف ونون: إلى آخر المندوب إليه 
)0 ماء على قدرمر <لة من أب اار يد بالبصرةوهوأولهنزلة بجحادةاأبصمرة إلى البحربن. 
() جو علىسيف البحر وهن المنزلة الثانية فى جادةالبصرة إلى"البحرين () هدينة 
بالبحرين وهى قصبتها () مدينة بالبحرين وقيل وهى اسم كورة من كور البحرين 
رما امنا (1) اسم جامع لبلاد علرساحل خليج بينالبصرة وحمان وكانت هى 
وعمان فى أيام بنى العباس تملا واحداً . وسيف البحر ساحله (11) قرية على سيف 
الخط ببن عمان والعقيروهذه كذاء 0 (؟١)‏ كورة عر ببةعلمساحل كران والحان 
وتتهى إلى البحرءنوقصيتامدينة حار )1) صفع عمسا حل >ر اطند بين حضرهوت 
وعمان )١4(‏ ناحية واسعة فشرق عدن وحولا'رمال الاحقاف ومديتها الكبرى 
شيام )1١(‏ مخلاف بالعن مندعدن (1) جزيرة فح رالهن وهومربى بين بلادائمن 











- 5 
فى تهائم الون بلاد فرسال”2 وحك<» والأشعريين”'» وعك”؟» و مضى إللاجِدء 68 
ساحل 6 كلد دس ساحل المدينة شم سال الطور 20 وخلج ملك وساحل 


دلبه 1 حى بلغ قلزم "١‏ مصر وخالط بلادها وأقبل النيل فى غربىهذا العنق من . 


أعلى لاد السودان سعط اح مماراسا لاسر ست و ورد را 0 
فلك الجن من مصرحى بلغ بلادفلسطين2'77 فر بعسقلان وسواحلها وأقصور30. 
ْم سؤاحل#الارون 13١‏ وعلى بيروت وذواتها مرل سواحل دمشق ْم نمذ إلى 


سواحل مص وسواحل قنسرين حى خالط الناحيسة الى أقبل منها الفرات متحمل؟ 


عَنى أطراف عه ةموسرم ورم 
وهذا التحديد ون كان يسول علينا فهم تسمية البلاد العربية ,بالجزيرة يقتضى أن 
ولارات الشام كلها معدودة هن جزيرة العرب وهذا غيرهر ذى عند المورّخين فإنهم 


)١(‏ جزيرة هن جزائر اليمن بالقرب من ساحله النوبى 

(؟) قبيلة قحطانية تنسب إلى حم بن معد من قضاءة ثم هن حير يندب الهم 
أبو نواس الحكى (6) قبيلة قحطانية تنسب إلى الاشعر بن أدد من كهلان بن سيا 
نسب [لبها أبو هوسى ادرف (١‏ قبيلة قحطانية تأسب إلى عك إن عدنان من 
الآزد ْم من كبلان زه( فرضة على ساحل حر القلزم ينها وإين مك مرحلة 

)03 فرضسة على ساحل بحر القازم دثى جنوبى ينع (0) شبه جزيرة فى شهال 
خليج القازم وهى كورة مصر (م) مدينة على ساحل بحر القلزم وهى آخر حدود 
الحجاز وكانت مازاة للجادة بين عصر ومكي 4 رمق كور مدر البحرية 
6 مدينة كانت اع منوى الخلبج الميتدىّ من المندب وما سبى اليج والمسافة 
بينها وبين الفرما الى كانت على بحر الروم.مقدار القناة والآولى فى مكان السويئن 
والثانية فى مكان بودسعيد. )1١1(‏ اخرزوكررة باكر الشام من ناحية مصر قصبتها 
ألبيت المقدس ومرفؤها بافا وها من ناحية مصر رفح وهو الل بين مكدر والشام 
ومن موائئها عسقلان )١١(‏ مدينة من أعمال الارد نعل ساحل بحرا لروم بينهاو بين عكه 
سمنة فرأاسم )١(‏ كورة من كو رالشام منباطيررية وصود وعكة ومابينذلكوالاردن 
مر يصب فبحيرةطبربة )١4(‏ وهىالجزيرة بيندجلة والفرات ونسمىجزيرة أقور 


- ب اس 1لا 


؟ كم 
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. تحدون بلاد العرب من الثمال بالجزيرة وبلاد الام وفلسسطين فهذان خارجان عم‎ 
وإن كان الوب قدسكنوا قبل الإسلام جزءاً 0 م‎ 
عن الجزيرة وعلى ذلك لايد من القول أن هناك تساعا فى إطلاق لفظ ال+زيرة فى‎ 
ألبلاد العربية ش‎ 

أقسام الج زيزة الطبيعية : 
اقم العرب جزيرتهم إلى بسة أقسام حب طيعتا وهى : 

تهامة - النجاز ‏ نجد ‏ الهن ‏ العروض 

فأما تهامة يقال لها الغور فهى الأراضى النى على شاطع عر القلزم عتذة عرضاً 
:إلى سلسلة جبل السراة وسموها تهامة لشِدّة حرّها وركود ركها من الهم وهو شدة 
المر" وركود الريح : يقال تمم المت إذا اشند وسموها غوراً لانخفاض أرضما » 
وأما الحجاز فهر سلسلة جيل السراة الممتدّة م نأقصى الون إلىالشدام فىعرض أربعة 
أيام: © يزيد كسر يوم فى بعض المواضع وقد نقص مثلها.فى أخرى افيذ هدَلاة 
السراةمن أرض الهن أرض المعافر وهى قيلة قحطانية كانت تسكن مرق عدن ثم 
ينك حتى تبلغ الشام وتقطعها الؤديان فى بعض جهاتها» وإعسا ميت حجازاً لآنها 
حجزت بين الغور ونجد 

ل نيد فهو مادون ذلك الجبل إلى شرقيه يبتدىٌّ جنوبا هن أدقى <دود الهن 
وينتهى إلى السماوة وينتهى من الشرق إلى العروض وأطراف الغراق وسعى تدا 
لارتفاع أرضه 

' وأما الين فهو ماكان جنوبى نجد إلى ساخل حر الهند ويمتد شرقا إلى حضر موت 

والشحر وعمان وفيه التهام والنجد 

وأما العروض فينتظم بلاد الام والبحرين وما والاها وفيه تجد وغور لقربه 
من البحر وانخفاض مواضع مه ومسايل أودية فيه وسعى عروضا لاءبراضه بين 


الون ونجد والعراق 


2 ا 0 سج 


)1( اليوم أربعة وعشرونميلاأو ثمانية فراسيخ والفرسخ ؛؛ ؛ 4م لني طالارضعند 
خط الاستواء نسعة “لاف فرسخ وهو. ...4ك وتكونالآاربعةأيام؛ ١كتقريبآً‏ 









دص 1ر6 جكيرة. اجال اجزواء الختلية الون وا الحزار. 
عدر وم كان السوداء الى ككأنها خم حترق ورتخال هذه الجبال ' 
خثر من الودبار أعنها ال ل ااا فيها ماؤها والصحارى الرملية 
المترامية الأاطزاف ١‏ ا 
فاكان هن أرضها قربا *نهذه الوديان أخصب وأنبت الكلا” وار عى فتمكن. ١‏ 
أهله من الإقامة أيه حيث يحدون فايشزبون ويسيموّن افيه أنعاءهم ومابعد عنهاائت "7 
0 00 
وأعظم واد ببلاد العرب الدهناء وهو الوادى الذى ف بلاد ابى تم بادية ٠‏ 
البصرة ع فى بلاد بنى اس فيسووته مزءجا ثم ق.غطفان فيسهونه الرمة » وهو | 
أول بجد.. ويصب ف الرمة أودبة 00 أكبرها وادى الجريب.والترب تقول 
عل سان الزمة 7 
كل بتى فإنه حسينى . إلا الجريب فإنه روينى ‏ 1 
6 فى بلاد طىء فيسذونه حاثلا وهو وأد فى جبل طلىء م كر ق بلاه ك1 0 
فيسمونه قراقر ء ثم فى بلاد تغلب فسمونة عودى وإذا انتوى اليم عطف إل بلاد 
كلب فيدير إلى اليل وهو مر ياخاج ءن الغفرات الكيير يختر ق بلدة اسمها النيل فى 
واد التكوفة: وَوْق ابخطتنت الدع ذلغت العرب حيعا لسعيا. وكارة ثم بزل 0” 
ظببة. الترية ؛ طيبة الهوا. . 
وبلاد امن كثيرة الوديان «م! مايقطع الشراة حتى ينتهى إلى البحر ومنها ماهو 
على عكس ذلك الاتاه 
فن أعظم الودريان المتجهة إلى البحر وأدى مور وهو هيزاب تهامةاالأعظم وتاراه 
فى العظم و بعد المأتى وادى ذبيد » ومن أعظم الود بان الماجهة إلى الشرقميزاب الهن. 
الشرق وهوإضارع ور أ ويصب فِه كثير هن الوديان:وه 
أ السدسد رب وق بعدها أرض الجنتين وأرض السبئين 
وهتاك وديان كثيرة فى الجوف بين! الجبلين 
العر ب تسهئ المواضع الى يتتتقح قها الماء اودر 


والذى يفذى إلى موضنح 


جمع روضّة وذلك الابم 


جه اده - 
2س تت 00 
ا يكون فالآرض الو اطائة فإن كانت فى أعالى البر أق 20 والقفاف9 فهى 
السلقان واحدها ساقو إذا جاءتها المياه أنيتت ضروبا منالعشب والبقول لانسرع. 
للها المج والذبو ل وإذا أعشبت تلك الرياض وتتابع عليها الوسمى "" 
ربعت العرب:ونعمها وربما كانت الروضة واسعة كوت تقديرها ميلاق ميل 
فإذا عرضت جد فهى قبِعَان وقيعة واحدها فاع واأطهر الراناضن ذم ذراع وكل. 
رؤض يفرغ إما فى روض وإما واد . وخدائق الرناض مَاأعشت منها' والتف 
وقد ذكر باقوت در[ رناض العرب ١+‏ روضة فىجهات دذتلفة وهىالمعروفة 
بأسعاء أككامها 

5 ها الاحساء والسَاء جمعحسى وهو موضع رملحته صلاءة فإذا 
أمعارت السْاء غلى ذلك الرمل نز لالماء فنعتهااصلابة أنيغيض ومنع الرمل|اسهاثم 
أن تنشفه فإذا حث ذلك الردل أصيب المساء . 

ولما كانت مياه هذهالاودية لانسدّحاج الجزيرة كان الجدب أغلب عليها ولاسيا 
أن كثيراً من مياهها يغيض فى باطن الأرض فلا »كنم الانتفاع به إلا بممناعات 
. ومعاناة لم يكونو امن أهلها إلا ماكان منبلاد الون التى أمكنما فيا مضى أن تتحكم 
فى مجارى الودنان فتوجوم! إلى جهة ثم تبى سدآ كما جز المناء خافه فى أرض 
' لبة للانتفاع به ين الحاجة فلا ,تسرب إلى رمال الصحراء ويفيض فى الآرض 

ولهذا عدت الونقد يما منالبلاد الخصية المس:ءدة لآ نتزرع فيا الزروعات الدورية 

وتنبت فيا الأثهار الباسقة حتى أطلةوا عليها اسم العرب الخضراء 

: أما ماعداها فَإِنْ شال الحجاز تقل به هذه الوديان وجل اعنياد أهله على العيون 
- الضئيلة ااتى لاتروى إلاااشارب مع الجهد وربما جادثم الغيث فنيت الكلا” فىلءعض 

و لم القزيبة هن الوديان وأما ند والعروض ذفمما وادى الدهناء وما يصب 

فيه من صغار الآودية » ولكن الانتفاع جميع ان 2ك در 5 لان اللكثير من 


)0 البرقة أرض ذات ألوان #تلفة وجمعها البراق وقد ذ كر ياقوت ٠٠١‏ برقة 
من براق الجزيرة (*) القذاف جمع قف وهو ماارتفع من الآرض ولم يبلغ أن. 
.يكون جبلا 0 وسمى أول مطر يصيب الآرض والثانى يسمونه الول 
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مائه يفيض فى الرمال وربما تأخر المطر فائستدت الحال بمن يقنم عليه من القبائق 

ومن هنا قلا كان العربف بواد.هم يبون فمكان واحد وإنما يتبعون مواقع 
القطر أنى كان لتربع أنعامهم وتنفرج كربتها . 

وحاجة العرب الدائمة إلى الرحيل أ كسيتهم النششاط والخفة إل العمل لمايستدعيه 
ذلك هن كثرة شت الرحال والتسيار 

ولما كانت قلة الماء وعدم انتظامه يستدعيان - ع الضرورة - عدم الاعتهاد 
على ماتنبته اللأرض من المز روعات الدوربة التى لاتصلم الإنسان كان جل اعتهاد 
أهل البادية على [تعامهم ولاسما الإبلمنها يأ كلون ومها ويشر بو نأليانها ومكتسون 
رهط ريل أ اهم ف تلك الصحارى المقفرة إلى مايرومون من النهات أمابلاد 
التمن فإنما كانت تزرع لكثرة المياه هناك والّكن منالانتفاع بها والمدن بها أ كثر 
من أ ةر ى فى الجزيرة لآن تمدين المدن غير السواحل البحرية يتمد على 
المياه الوفيرة وسهولة الحصول علا 

جِوَ الكتلاد 

أماما كان من الجزبرة تماميأيحاور شو اطنَ البحر فالحرارة فيه شديدة مع الرطو بةلمكان 
البحر وأخخرته منها وكذلك يشتذاار والجبال: إؤاصير:,|الشمس كحراوتياء | 
الجراو اما رادار | يشتد نالجبال البرد فىالشتاء حتى ضر بت العرب بِشمدّته اللامثال 

آنا نبجد فا كان منها جاورا للأاودية ومسايل المياه فإِنَ الحواء يكون به معتدلا 
ومابعد عنها حره أ كثر 

وجو اليمن وهواؤهمءتدل فى فصل الشتاء والخر يف , أما الربيع ففيهالمطرالكثير 
والرطوبات التى تستمر زمناً طويلا ويشتد به الحر فصل الصيف 

محاج الجز برة 

فى هذه الجزيرة طرقمن الحواضر الكيرى إلى مكةوغيرها وكل طريق ممهايسمى 
محجة ومعرفة هذه المحاج مفتاح لما استغلق من عبارات أداب التقوم من العرب 
فإنهم إذا عرفوا بقرية أوجهة جعلوا الحجة أساساً لذلك التعريف فيقولون هى على 
جادةالبصرة أو الكرفة أوعنيمين السائر إلى البصرة أو الكوفةفإن يكن للنطلع عل 
بذلك كانت جدواه قليلة ْ 


-1١- ب‎ 

وقد فصل وذا الجواد أبو د الحسن بن أحدالممداق المتوفيسنة عم فى كتتابه 
.وصف جزيرة العرب وبين منازلها ومابين كل منزلنين من الآميال ودرجة عرض 
كل «نزلة وأو ها أيضا عبيدالله ن خرداذيه فى كتابه المسسالك والمالك . وم نأعظم 

.هذه الجواد جادة بغداد منها إلى مكة مارة على المديئة وما يم منزلة وطولها 810٠١‏ 
.ميلاء وجادة الكوفة إلىمكة وهى تفارق الاولى من معدن النقرة فى الشمال الشرق 
ع المدينة وعلى بعد برو ميلا مها 

وجادة اإصرة إلى مكة مارة بالمدينة وهى تن<د مع جادة الكوفة فى معد زالنقرة 
الذى بلى منزلة النباج وجادة البصرة إلى مكة ولامر بالمديئة ومنها فى الجنوب جادة 
:صئعاء الانجدية وعدد منازها؟؟ ومقدارأميالها 1 : وجادتما التهامية وعددمئازها 
عم كالآول 

ومنها حجة عدن تلاق مع حجة صنعاء فى منزلة |ثمها عثر يعد سير ١+‏ منزلة 
ولضرمو ت جتان منها العليا وتتقا بل مع حجة صنعاء فصعدة ومتها السفلىوتتقابل 
مع 22 عنذاء ف ثاله وتمر على يران 


ا حجة الدرة إلى البحرن على ساحل خايج عنان (الظر الخريطة) 


(الشعوب العرية 6 

العرب قبائل شتى ترجع فى نسها إلى شعبين عظيمين الأول شعب قحطان والثاى 
0 عدنان 

تأما شعب قحطان فهده بلاد الون وقد تشعبت قبائله وإطونه من سبأ ‏ نيشجب 
:ابن يعرب بن تسطان فكان مله يطاو ن حير وأشبرم ريد امبو روقضاعة والسكاسك 
ومنه بطو نكبلان وأشبره همدان وأنمار وطىء ومذحج وكندة ولم وجذام 
بوالازد الذن منهم الأوس والخزدج وأولاد جفنه ملوك الشمام : 

وكانوا يسمون مقاماتهم بالون يخاليف والواحد منها عخلاف ويضاف إلى اسم 
االقسلة التى اختصت به ذكر منها ياقوت م لاف 

وكان الملوك المتقدمون قد فكوا فى الاستفادة بمياه السيول النى تنقذف فى 
الوديان فيذهب الكثير منها هباء فى جوف الأرض أوف البحر فأقاموا مأرب سداآً 


اا -- 0 
وصفهياقوت نقلاءنشين م نأهل صنعاء قالهو بين ثلاثةجبال يصب ماءالسيل إلى مو ضع 
واحدوايس لذلك الماء نخر ج إلامنجهةواحدة فكأن اللاو ائل قدسدوا ذلكالموضع 
بالحجارةالصابةالر صاص فيجتممع فيهماءعيو نهناك معما يجتمع منمياه السيولفيصير 
خلف السد كالبحر » فكانوا إذا أرادوا «-ق ذدوعهم قتحوا من ذلك السد بقدر ‏ 
جاجتهم بأبواب حكة وحركات «هندسةفيِسةوان حدب حاجتم ثم يسدونه إذاأرادوا 

وإيظهر أنه لما تطاولت الآز مان على ذلك السد أهمل هنشأنه فتصدّعت جوانه" 
ولميحمل مجات .السيول المتواردة عليهوالمياه الكثير :الحجوزةخافه فانكدر وفاضت ”.| 
المياه علىما أمامه منالقرى والمزارع ذأتلفهاوكان ذلكسنة ٠١ ١‏ قم كاقالهالعالوسيدبو 

وهنا اختلفت كلية الاو خين هنالعرب فم من يقول إنمجرة أهل مأرب كانت . 
قبل أن هدم السدّ » لآن كامنة أخير ت رئيس القوم عا سيحدث فصتقها وهاجر 
بأهله وولده وهنتبعه هنعشير نه وهنم مزقال إن الهجرة إنما كانت بعد أندرب. 
السدّ وأتاف الأارض والمزارع ولريمكهم إعادةااسد يما كان فتءر ضت البلاد لحجات. 
السيل ولم تعد تصلح الزرع م كانت 

وتحن نرجح الرأى الاخير لسببين 

الآوّل أنمفارقة البلاد عندالنفس عدلمفارقة الروح وكلاهما أمى مكزو ه شنيع. 
فيبعد جدا أنيقدم عليه تخص هو و أولاده وعشير ته ليرد خير لايقطع أملا خصوصا” 
أنه سائر إلى بلد لم خبره 

الثاى أن الكتاب لما تص عاينا هذه القصة فى السورة الرابعة والثلائين قال 
(لقد كان لسيا في«سكتم أنة جنتان ءنكيك وشعال »تنروق ريم وَاشككروا 
لهبلدة طيرة ورب غفور » فأعرضوا فأرسانا علهم ب لالعرم وبدّلناهم نتهم جنتين 
ذواتى أكل خمط وأثل وثىء من سدر قليل) فهذا واضح فى أنّ سيل :العرم أصاميخ. 
وبدل من شكل أزضهم وثم يشيمون بها ومن سار على هذا الرأى العالم سيدرو 

كانت مجرة أهل مأرب ناء على رأى كبيرم وسيدتم عمران بن عمرو مز يقيا سيد 
ولدالازدمن كبلان خرجهو وإخو نه وهنمعهم منعشا ترم من ولدالازد يرتادون. 
مواضع من الجزيرة تصاحم لسكاام فصاروا ينتقاون فى بلاد الدن ويرسلون الرواد 
“م ساروا بعد ذلك إلى الشهال 


ل 
فعطف أعلبة بن عمرو نم واالحجاز فأقام بين الثعلبية وذىقار بتع هو ومنمعه من 
أهله وولده مواقع القطر وما كبر ولده وقوى ركئة سار نو المدينة ونها ناس من 
بنى إسرائيل متفرقون فىنو احها فاستوطنوها وأقاموا بهاو غلءو ا أهامابعد علمافايتتوا 
الآطام وغر سول , والنو منأبناء ثعلبة هذاالأوس والخزيج |بناحارئة بن ثعلبة 
وتخزع عنهم عند خروجمم من مأرب حارثة بن عمرو وهو خراعة منمعه 
.وافتحوا الحرم وأجلوا عنه سكانه من جرم : 
عطف عيران ن عمرو مفارقا لقومه نو عمان وقد كان انقرض من بها طسم 
.وجديس فنزلهاواستوطها 0 ووه أره عمان 
وسارت قبائل نصر بن الازد ‏ وه قبائل كثير - نحو ثبامة وم أزد شنوءة 
وسار جفنة بن عمرو إلى اشام وأقام بها هو وبنوه وهو أبوالملوك الغساسنةنسبة 
لغسان وهو ماء كان يو" ماوّن أن الارّد زولوا عليه فنسب هؤلاء اليه 
ومن ترك الهن نان مالل انع اردان ريه ملة حم و هدق الذف 
معهم نصربن ربيعة أبوالملوك المناذرة بالحيرة وأول مناتخذها منهم منزلا - عمرو 
ابن عدى بن نصر الذى ملك بعدجز بمة الوضاح 
ومنهم طىء . ساروا بعد مسير الأزد نحو الشمال حتى نزلوا بالجبلين أجأ وسلى 
لما رأوه هناك من الخصب وهذان الجبلان فى الشمال الشرق من المدينة وخترقهما 
.وادى الدهناء ولهما:ذكركثير فىأشغار العرب الطائيين لمالهما من المنعة والحصانة 
.وما كانوا يستهينون إسلطان الملوك من نى نصر : قال شاعرهم عار قالطا 
ومن هبلغ عمرو بن هد رسالة + إذا استحقبتها العيس تنضى من البعد 
أوعدق والرمل ينى وينه ؟ م تامل رويدا ماأمامقرى هند 
ومن أ+] وى رهان.كأتما . قبائق خيل :من كيت ومن- ورد 
ومنهم قبيلة كلب بن وبرة منقضاعة أقامت ببادية السعاوة وهى فى آخر ثمال نجد 
.وتنصل بأطراف العراق وخترقها وادى الدهناء 
هكذا تفرقت هذهالقبائلالمانية واحتلت أخميب الآراذضىالعربية الشمالوالغرب 
وبق بالون كثيرمن قبائل حمير وكندةومذحج وغيرهموكان لير السياد علىالبلاد 
ومهم الملوك والاقيال . 


ا 


الحاضرة الثانية 
شعبا غلانان وتفزقه 2 طعيقة القرت اهن بر ون 00 
حال العرب الاجتماعية 

شعب عدنان 

أما شعب عدنان فهده مك وماجاورها من أرض المجان وتهامة إن عدنان_ 
باجماع كلة المؤرخين من العرب ‏ ينتهى نسبه إلى [سمعيل بن إبراهم الذى جاء مكي 
وسا كنجرمم وصاهرمم والكتاب ينسب اليه وإلىأببه بناء البييت الحرام (وإذيرفع 
إبراهم القواعد من البيت وإسمعيل ربنا تقبل منا نك أنت السميع العام ) ولم تزل. 
أبناء [سمعيل .كت تتناسل هناك حتى كان منه عدنان و ولده معد ومنه حفظت العرب. 
العدنانية أنساءها . ويقال لبطون هذا الشعب المعدية والنزارية 

وقد تفرقت إطونه من نزار بن معد فنه أباد وربيعة ومضر وهذان هما اللذان. 
كثرت بطوتهما 

وكان «ن ربيعة قبائل كثيرة لها شهرة وذ كر عظم فى تاريخ العرب حيث كانو |" 
ار ن هضر فى الشمرف والرفعة » ومنهم كان أ كثر الخوارح فى الإسلام 

ومن ربيعة عبد القيس ابن أفدى وهنا بكر ولغاب ابناوائل . ومن بكر حنيفة. 
وتجل ابناجيم 

وتشعبت قبائل هضر إلى شعبتين قيس عيلان بن عيلان بن مضرء و بطون الياس. 
أبن مضر 

وقيس عيلان بطونها كثيرة » فم بنو سام بن منصوه وبنوهوازن وبنوغطفان. 
ومن غطفان ذبيان وعبس ابنا بغيض وأشجع إن ريث وغنى بن أعصر 

وافترقت أولاد إلياس فنهم بطون يم إن ممة وهذيل بن مدركة وبنو أسد بن 
خزعة : وبطون كنانة بنخةزعه » ومن كنانة قرزن ومأولاد فهر بزنمالك بنالنضر 
ان ؟كانة 

وقد انقسمت قريش إل قبائل شى من أشهر ها جح وموم ابناهصرص بن كعب. 


-١6ه-‎ 


وعزق أن كنب وأعتروام بن يقظة بن هزة ونم زمرة وؤهرة كلاب وعبدالدار 
ابن قصى وأسد ن عبد العزى بن قصى وعبد مناف بن تصى 

وكان منعيد مناف أربع فصائل : عبدشمس ونوفل وعبدالمطلب وهام ٠ولشهه‏ 
هاثم هوالذى كان منه سيدا مد بن عبد ألله بن هبد المطلب بن هاشم » والعباسيون. 
أولاد عباس بن عبد المطلب والعلويون أولاد على بن أطالب بن عبد المطلب 

مشاكن العدثانية 

ىدكاثر آولاد عدنان رأوا أن البلادااتى نتواما إتمدتكفيم تأخذوامجرونها 
متتبعين مواقع القطر ومنايت العشدب 

ذهاجرت عبدالقيس “دن رببقة ولطون من بكر بن وائل ‏ إلى البحرين فأقاموا 
م وكان مدوم بطون ٠ن‏ كم ونم كان أدير هذه الجهة ون قبل الفرس <ين مجىء 
الاسلام وذلك الاميرهوالاذر بن ساوى من بنى<:ظلة بن مالك بن زيد مناة ان 6م, 

0 جت بثو <نيفة زنصعب بزعلى بن كر إلىالعامة فنزلوا حجر قصبة العامة وكان 
أَميرثم عند جى. الإسلام هوذة بن علىالحىالذى يول فيه الأعثى 

00 هوذة يسجد غير مكب إذا لعمم فوق التاج انرما 
له أكليل باليافو نا نطلها: “ذواغها لاترى عنبا ولاطبعا 

وكا نأبوعمرو بنالعلاء يقول ليوج رى لط نانك لجان لمن فداه 
أبوءبيدة عن هوذة فقال إا كانت خرزات ظر له وكانهوذة >ير لطيمة كسرى 
فى جنات الهامة 

وأقامت سائر بكرين وال طول الارض هنالعامة إلىالبحر بن إلى سيف كاظمة 
إلىاابحر فأطراف سوادالءراق فالاتلة نهيت وأقاءت تغلب بالجزيرة الفراتية ومنها 
(طون كانت تسا كن بكراً وسكنت و مم بادية الإديرة وأقادت زوسام بالقرب 
من المدينة رادى الأراى إل أغبة اال مرق المدينة إل تاثا نلبلين” إلى اباتهى 
إلى المرة فتلك ديارم لاخالطوم إلابض الآانصار 

وسكنت ثقيف بالطا'ف وهوازن فى ثنرق هك بنواحى أوطاس - وهى على. 

الجادة بين ٠‏ والبصرة 


87ح 
وسكات بزو أسد شرق تهاء وغربى الكوفة بهم وبين آجاء ديار بحتر من طلىء 
بيهم ودينا!-كوفة مس ليال , : 
وضراحها باون قريش إلا أنمم متفرقون لانجمعىم جامعة حتى نبغ فهم قصىبن 


كلاب جمعهم وكوّن هم وحدة شرقتهم ورفدت من أقدارثم 

بدو العرب و حرم 

انعد اراي الالعقية الماك - إلى حضروم سكان المدن . وبدو : وَمم 
الذن فون ق البادية. إما مسا كنهم بيوتهم الشعر ية لايصفو عيشهم إلاؤذلك 
اق الفسيح - لاتحجب فيه عنهم السماء ولا الهواء وغذاؤم اللبن وم الجزورٌ: 
وقد يطلق المؤرّخون عليهم خاصة اسم الدع أ » وهو ماسنتبعه . ويغلب على خخاق 
هؤلاء الناس البساطة وجفاء القول وذلك هو مايسمئ بالمنجهية 

ادر 10 المدن وقد كان بالجزيرة مدن كثيرة أ كترها ببلاد الهن 
-فكان فها مأرب وصنعاء ويقول عنها الم 
وفها زبيد وعدن وصعدة وعخا وشبام وغير ذلك » وفشهال الون مكة : وهىتهامية 
والطائف والمدينة وهما حجازيتان وخيبر : وفى نجد حائل وفى العروض جر - 


يون ا أقدم مديئزة على وده لك : 


قصبة الهامة ‏ والقطيف بالبحرين و أهل المد ن لايظعنو نعن مقا مم لافى صي فو لافى شام 

نبجارة العرب 

در يتبادلون بها حاجهم وكانت لم أسواقشبيرة يتمعو ذلا 
عن كل صنوب الشراء ماربغونو بيع ما صلون عليهمن نتاتئج بلادثم وكانت لسكسرى 
والنعهان لطائم يرسأها إلى نواحى الجزير ة لتباع فيها يحمها منغارات الاعراب كير 
من كيار العرب تحد ل اليز والثياب وماتاجه العرب : وكانلقريش رحلتان ار يتان 
إحداهما لاششام فزمن المييف . والاخرى لليمن فى زمن الشتاء : وبلاد الون كان 
تتجر >اصلات أرضما مع الحبشة والند وبلاد فارس وم مرافء تارية كبيرة ولم 
ادر ف لم2 العربية نود كان نما التعامل » وإنما كانوا يتعاملون بنةود الدولتين 
اج ددتزن شما وها الفرس والروم 













انعا وغيرهاء وكذلكحيا 
اج رذازكانناء العرب كافة يشبتغان بالغزل - وكانوايرجمونفصناعة 
٠‏ الناء إلى عمال منالروم أوالفرسكابءل ,ذلك من بناء الكفبة فيزمن قريش وبناء 
2 نوراق فى زمن النمات : وأمهر من اشتغلوا بالصناعات ثم أهل الهن والحيرة 
5 ومثنارف الشام وكلهم من عرب قحطان | 
ئ ( أحوال العرب) . 
: ارال هذه الآمة الى تمثلها لنا أكين مثيل فى الاحوال الاجتماعية 
والآدية والسياسية والدينة ؛ ونعنى بالاجتماعية ما كان للفرد ممم من العلافة بأهله 
وولده وبنىعمه دنيا ثم ماكان هن العلافة بين القبائل | ل#تلفة ونعنى بالآدبية ما كان 
, من الاخلاق الث توارثها خلفهم عن سلفهم فعرفوا بها , وذعنى بالسياسة ما كان 
--062 الاستقلال حك أنفسهم أوالتبعة لغيرهم ونعنى بالدينة بان معتقداتهم 
وما كانوا يعظمونه من بوت العبادة 
حال العرب _الاجتماعية 
ء الرجل فى أهله ‏ ونريد بالاهل خصوص الزوج 
يظل العربى هن زعم أنه كان ينظر إلى المرأة نظرة استخفاف أو إهانة فإنا إذا 
7 نستق تلك المعامالات من شعرثم الذى هوديوان أخبارثم ل الأامرءلىالعكس 
من ذلك فقد كان الرجل إذا أراد أن يتمدح بماله فذظر العرب الانام الساى من 
الكرم والشجاعة لم يكن بخاطاب فى أكثر أوقانه إلا المرأة النى إن رق فى ذظرها 
فقد رضن الناس كلهم عنه » وترى ذلك واضياً جلياً فىأشعارحاتمالطالى شيخ الكرام 


. 


كةالثو 3 ويةولقائاوم م بيندابغ 


.وعنترة العسى شيخ الشجءان ثم انظر إلى أى شاع هن العرب هل كان ي#نخر إلا" 


01 






- لات 0 
محدثا امرأة من قومه بأنه المدافع عن المريم الحاى للدقيقة » وين 
تراه إذا عنذلئة على السرف وأشارت عليته بالقصد يحيها بأرقة ماتميب به 
مخالف فى الرأى 
ألم تعلى باعسرك الله أنى ه كريم على حين اكرام قليل ؟ 
أولارئ أنجميع الشعراء إذا بدأوا قصائدم التى ا يفخرون محا دقرءهم وعظيم 
مقاصدم ‏ لابذهبو ن الىثىء «نذلك حتى يعطوا المرأة قسظها مماتحب منالنسيب 
يرون“أن شعرمم بدون ذلك يفقدالطلاوة المةبولة وتراهم حيتما مخاطبونما وهىذاته 
زوج يلقبونها مخير الآلقاب فيقول أحدهم 
باربة الييت قوى ‏ غير صاغرة ٠ه‏ ضى إليك رحال القوم والقربا 
فإعطاؤها هذا اللقب اميل يشعر بما كا نلا فالنفس من #كوالدرجة وما أخل 
احتزاسه ففقوله غير صاغرة ! ويقول الآخر إزوجه 
سلى الطارق الممستر باأم مالك ٠‏ إذماأتانى بين قدرى و#زرى 
أيسفر وجهى وهو أول القرى ٠»‏ وأبذل معروفله دون منسكرى 
فلا ينادما إلا بكنيئها وهذا من سات التشريف فى عرفهم 
وبالجمسلة فإن المتتيع لاشعار العرب لايشتم” هنها رائحة الصذار والإهانة للمرأة 


ير 


ويفخرون بنسبتم إلىأءهاتم كايفخرون مسيم إلىأباهم وك نتالمرأه فييم إذاأرادت 
فرقت ٠‏ وإن شاءت جمعت فإن اتيجهت عواطفها للسلام سعت إليه ونج<ت وإن. 
وجهتا [رادة الانتقام إلى الشر أشعلت النار بين الأاحباء 

قآل اعخازت'ن اعوف الأرى ارك بن سنان ‏ فى إبان ارب بينعبس وذمان 
اران ب ل 0 قال نهم وس ؛نحارثة بزلام الطاتى » فقا لالخارث. 
لغلامه وى" لى فرك ا ثم ركب هو وغلاهه ومعهما خارجة ؛ حتى أتنا أوناً فوجداه 
0 رأى الحارشرحب بهو سأله عن مجيئه : قال جثنك خاطأً فقالأوس + 
لست هناك فانصرف ولم ,كلمه ثم دحل أومل عل امرأته فنكيا ورياك ا ا 
فقالت هن رجل وقف عليك فلم نطل ولم نكلمه قال : ذاك سيد العرب الخارث بن. 
غوف قاات فا لك لم لسائز له قال إنه استحوق جاءنى خاطا قالت أفتريد أنتزقج. 
بنائك قالأهم قاات فإذالمئر وج س.دااءعرب فن ؟ قالقد كازذلك قالت فتدارك ماين 


8و 


منك فالحقهوقل لهإنك لقيثى مغضبا بأمرمنقدم منى فيه قو لا ذل يكن عندى منالجواب إلا 
ماسفعت فا صرف ولك عندى كل ما أحببت فإنه سيفعل ففعل ذلك أو سورد حارثة فلا 
وصلوا إلىيت أوس الأو لروجة ادعىلىفلانة لسكبرى بنانفقأتته فقاليابنية هذا 
المارث بنعوف سيدساداتالعرب وقدجاءىطالباخاطيا وقدأردت أنأزؤجكمنه 
الك ل فطل لأالى لعل أةفىوجبىرةة فىخاق بةض الغهدة و لست بابنة عمه فيرعى رمى 
وليس جارك فالبلد سنك منك .ولا آمنألاير ى هنى مابكره فيطلةنى فيكون عل فى 
ذلكمافه » قالقوعى بارك اهفيك *مدها الوسطئ فأجا ته مثل جواءها وقالتإفىخرقاء 
وليسدت بيدىصناعة ولا آم نأنير ى منىمايكره فيطلةنىفيكونءل فذلك ماتعل » ثم 
دغاااثالثة وهىسيئةصخرادن فلياءرضعابها قالكأنتوذاك فأخيرهابإباء أختهافقالت 
لكىوالتهاجيلة وجها الفناع بداً الرفيعة خلا الحسيبةأبا ذإنْ طلةنى فلا أخلف اللهعليه 
خير فزوجها الحارث وهيئت إليه ف بيت بببا فلماخلا.ما وأرادأنعديده إليها قالتفه 
أعندأبى وإخوف . «ذاوالته مالايكوز فارتحل بها إذا كان بض الطريق وأرادقر بانها 
فقالت أكايفعل بالآءةالجايبة أوااسية الآخبذة لاواشحتى تتحر الجزر ونذيج الختم 
لي اسل كنا عل -ىإذا دصل ديار قومه أعدطا مايعد لثارافلما 


أراة قر باتها قالت لهأتفرغ لنكاحالنساء والعرب تقتل بعضبا اخر ج إلىهؤلاء القوم 
'فأصاح بينهم #مارجع إلىأدلك فان يغوتك نفرجالحارث معخارجةبنسنان فأصاحا 
بين القوم وحملا الديات وكانت ثلاثة آلاف بعير فى ثلاث سئين. 

ذهذه المكاءة تتدل على «كانة الارأةٌ فى نظرمومشناركتم الهم فجميع أهو رهم وكيف 
كان الرج للا بزق ج بناته إلابعد أن يستشير ها ويقفعندإرادتهاولامكننا أن ندعىأنهذا 
كا نأم رأعاماعندهم يحرث سكو ن المرأةعتر»ةالجانب فىجميع الطبقات أعاهل هذهالمعاملة 
هن جبورالا:ة لأنَوجودأفراد هذهمعاماتهم لاحتمل أنيكو نيرهانا علىأن هذاخلق 
عامتهم كيف ومن فىبيئة لانعدمفيها م نيرفعز وجه إلىأءل درجات الا<تراموالرعاية 
ولاإستدتج هن وجودم أنّ احترام الأرأة خاق عام للبيئة كلهاولكن الذى يمكننا أن 
نتوله هو أن ظهو رهذه المعاءلة ع ألسنة ااشعراءالذين هم مثابة اسان الالمنغي رأن 
يقابلوابالتكير يدلءلىأنه لم يكن عندهميدعا من العمل بل كان شما لاتنفر منهطباءهم 
يوجد بيننا<قيقة من >ترم المرأة احتراما جما ولكنلايحسرأن نخالف الال دالعامة 
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“تت لص مهللاف 0 1200 
ؤنافكاب فى[حدىالجر اند قلت لامر أنىواستشرت ام مأنى فى ذواج بنتى فكان متى 
وَمُمها' كات وكيب تلو قالهذ القابلته النفوس بالاستنكا رلا نه ليس من مألوفعاداتالقوم 

من ذلك مكنا أن نقول إن علاقة الرجلالعربى بأهله كانت علىدرجة من الرق 
| كثرمما خخيل [لينا وكان لما منحرزية الإرادة ونفاذ القولالقسط الأاوفر وسيمق 
بكم كثيدهن 1 ثارهاالكبيرة فىالإسلام وهىا يزيدنا تأ كد منهذا الرلى إلاأن 
الر جل كان يعتير ‏ بلا مزاع رئيس الأاسرة وصاحب الكلمة فيواوكانالرجليرتبط 
بالمرأة بعقد الزواج بعدرضاء أوليام! ول يكنم نحقها أن تفتات عليهم بذلك وهذا 
الزو اج هو ماعليه جمهورثم 

وكانت عندمم أنو اع من اجتماعالرجل بالمرأة قاصرة عبل ذرى!لدعارة من القمبان 
الذين لايخلومنهم زمان أومكان لم يكو نوا يطلقون عليها إلاالسفاح واتخاذ الاخدان 
وَل يكن ذلك 1 مستحدسنا عند جمهورثم إذ المحروف عن العرنىمن غيرته عل أهله 
وعافظته علىشرفه ‏ يبعد ذلك 

فن الخطأ بعد ذلك أن يقال إن الزواج كان عندهمعل ىأ نو اع ويدرج فىحمن هذه 
اللآانو اع تلك المسالفات 

وكانوا يعدّدون بينالزوجات إلا أنه لم يكن هناك حت معروف إليه ينتهى الأامر 

' فى هذا التعدد فقد ورد فى الصحيح أن غيلان الثقى أسل وه »طد را اوه 

وكانوا يطلقون والطلاق ببد الرجل إلاأنه كان هناك نساء امتزن بشرف قومهت 
فكن يشترطن عند الزوج أن تسكون الفرقة بأبديين 

وكانت عندهم اجتهاءات تعقدها شفارالسيوف وأسنة الرماح فكان إذا قابلأحد 
منهم آخر معه ظعينة وليس من قبيلته ولا هن قبيلة لما معها <لف تقاتلا فإذا قهر 
صاحب الظعيئة أخذت منه سببة فاستحلها بذلك الغالب ولكن الأ ولادالذ.ن نكون 
هذه أمهم بلحقهم العار فىمدّة حياتهم ولذلك كان من مفاخرالرجلمنهم أن نكو نأمه 
حرة نسيبة لا سبية جليبة وإن كان قد بل غيره بشجاءته اءتمدوا على هذه الشجاعة 

| فى نف العارءنه يم قال عنترة : 

إفى امرؤ من خير عبس منصبا . .شطرى وأحى سائرى بالمنصل 
وكان كبراء العرب يترفعون عن ذلك خشمية إلخاق العار بأولادمم وم يريدون 


: -27 
م الشر فى حنى كانوا إذا أمنواعلأولادهم ذكروا فاول ذلك نمم تخيروا أنهاهم 
وكانوأ يةولون العرق دساس .. ٍ ف 
وكانوا بحرهون أنواعا من الاجتماءات : كزواج البنت والاخت والعمة والخالة 
ومن غرائبٍ ما حكونه عن اقبط بن زرارة أحسد أشراف بنى تميم أنه تتزوج بننه 
دختنوس ولعلة كون قد تأئر مذاهب الإباحيين لجاورته للفرس والصحيح عنسد | 
: المؤرغين أنه إسا كان نحها ويقيمن رأما ولذلك كانت تسكون معه فى غزواته 
أمامعاء لهم لأبنائم-م فكانت معاءلة هن يرف الوإد ايكون له درعا حصينة يق 
مها العذدو ولذلك كانوا يتخيرون لم شرالا»ماء من كلب وأسد وثور وفهروماشا كل 
ذلك وكان هم من ال:ق على الاولاد مايعبر عنه قول أخدهم 
وإما أولادنا . نيتنا أكيادنا تمثى على الاأرض 


وعرف عن لءض رجال من العرب أنهم كا نوا يدون بناتهم «وإذا بش رأحدم 





بالانثى ظل وجهه ا وه وكظم ٠»‏ يتوارى من القوم من سوه مالشر به كه 
علىهون أم بدسه فالتراب» ول يكن هذا فجميع العرب بل كان فىبءض ‏ بطون هن 
يم وأسدؤلم يكن نالطع إلافىطبقة منحطة منهم لا زذلك إنما كان يفعله منيفعله 
منبم خشية الفقر وإلى ذلك الإشارة فقول ااسكتاب (ولا تقدلوا أولادم خشية 
إملاق ن ترزقهم وإباكم ) 

وكان هناك:من أشتزاف: كيم قبل الإسلام من كره الوأد وعابه وكان يشترى 
البنات من برددون وأدهن زوق ”ذهب عنون الفقر والخوف منه وعرف ذلك عن 
غالب «نصعصعة جدالفرزدق 

ولافكننا بعد ذلك أن نعد هذا الو أد دن الا“ خلاق المنتثشرة الى نعذ على الا”“مة 
العربية بل إنما تعد عل أوائك الآفراد الذين اجترأوا عليها 

أما معاءلة الرجل لا“خيه وبنى عمه دنا فيا هذه اجلة الى قالوها انصر أخاك 
ظالما أو.ظلو ما:» وكاو[ يدير ون هابا معناها الحقبقى من غير التعد:ل الذى جاء' . 
به الاسلام لآرتب الاسلام فسر نص الظال بكفه عن ظلبه أماهم فكانوا ينصرون 
إخوائهم وى عهم نضراً حقيقياً على كل حال فىصوابهم وخطتهم وعدم وظلهم 
والذئ يتأخر «م-م عن هذا الانتصار تقابله ألسة الشنعراء مما بغض من كرامة-ه 


ظ 7 
وينقصه من قدره ورما أصاب الذم القبيلة جمعاء من جراء حادثة لم يقوموا فها 
| ينص رأحدم كاقالشاعرثم 
لوكنت من هازن لم تسبح إبلى 2 بنو اللفيطة هن ذهل بن شيبانا. 
إذاً لقام بنصرى معشر خسن عند الحفيظة رت ذو لوثة لانا 
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا اليه زرافات ووحدانا 
لايسألون أغاهم حين يندهسم ف النائبات على ماقال برهانا 
ليكنىدو ىت زنكو 15 221 ليسوا. من الشر فى ثىء وإن هانا 
يحزون هن ظٍم أهل الظم مغفرة ومن إساءة أهلالسوء إحسانا 
كأنت دبك لم يخلق لخشيته سوام من جرع الناس إنسانا 
وإذا دخلت قبيلتان منهم فى <لف كان لكل فرد من إحدى القبيلتين النصرة على 
أفراد القبيلة الاأخرى » وهذا الحلف قد يعقده الأافراد وقد يعقده رؤساء القبائل 
والااسرةوا تدا الللفين ١‏ 
بينماهذه حالم فى ب ىأ بيهم دنيا وفىحافائهم إذابك تراهم حينها تتشده ب البطون قدنافس 
بعضهم بعضاً فى الشرف والثروةفتجدالقبائل يجمعها أب واحد ؛ وكلواحدة قدوقفت 
لآاختها بالمر صاد تنتوز الفرصة للعْضمنها والاستيلاء علىموارد رزةهاوترىالمداء قد 
بلغ منهما الدرجةالنى لا أطاق يا كان بين إطنى ا لاوس والخرزرج وبين عبسو ذبيانوبين 
بكر وتغلبوبين عبدشمسوهاشموكا ترام فاجملةبينريعة ومضر و بينقيس وكنانة 
وبين القحطانية والنزارية فكانت رو ح الاجتماع سائدة بين القبيلة الواحدة تزيدها 
العصبية حياة ونمواً وكانت مفقودة تماماً بين القبائل الغتلفة فكانت قوام متفانيققى 
0 والسبب فى ذلك رجحم إلى أمرين : 
الأول - التنافس فى مادة الحياة بين بنى الآب الواحد فإنا ذعلم أن حياة العرب 
كانت على مراعيهم التى يسيمون فبها أنعامهم وعلى مناهلهم التى منها يشريون وهى 
محل نزاع دائم لآنه لم يكن يوجد عند العرب حةوق ملكية #ترمة فى الكلا” والماء 
وأ كثر مايبتدئ ذلك النزاع بينرعاة الإبل القائمين بشأنها فإنهم قديتنازعرن فيمن 
يرةاالمباء. ارلا أرق نفس المراعى فيتجاوزهم النزاع إلى ساداتهم فلا يدون من 
الافتراق بدا ينزح للك الاخوين عن داره مرغما إلى مكان آخرهو وأولاتنيان 


ل لالا!- 
يلوذ به ولا يكون ذلك إلا بعد أن بشعر الراحل بقؤة منازءه فينوح وفالنفس أثر 
من الغضب يودثه الآرا, لا”بناء فتناقلون بينهم أحادبك عنأبسباب الجلاف والظم 
يسما النقل » وإذا تقارب مكان البطنين كان العداء أبق : وهذا أمر أشياهده فى 
ديارنا وين البلدين اللذين كان أصلهما وا<دآ ثم انفصل قسم من أهله عن البافين : 
رأيت بلدا من مديرية المنوفة يذهب جبع من فيه مذهب الإمام مالك في عبادم» 
ذهبو ن مذهب الإامام الشافعى ) فاستغربت ذلك وسأاتك 
ذوىالآسنان منهم عرسييه فأخبرونى أنأهلهذا الكفر كانوامنأه ذلك البلدالذي 
يحاوره , فلما حصل النذاع و الخلاف وغلب أهل الكفر على أمرثم اميتقاوا بأنفسوم 
وتركوا البلد وما فيه حتى مذهب أهليه 
لازي ايم الشرف والرياسة وأ كثر ما يكون ذلك إذا مات أ كير 
الإخو ة وله ولد صالح يكون موضع أبيه فينازع أعمامه رئاسة العشيرة » ولا يسم . 
ايا الآخر فيورثما ذلكتباغضاً تزيذه الآيام شِدّة ؛ وقد بفارق رئيس أحد 
البيتين الديار مضمراً فى نفسه ما فيها من العداوة والبغضاء ؛ وقد يبقيان متجاورين 
وفى هذه الحال يكون التنافر أشدّ يا كان بين الأوس والخزيرج سكان المدينة وكا 


كان بين هاشم وأهية مكة وبين عبس وذيبان من قيس وبين بكر ولغاب من ربيعة 


وهمدع البلاد الحيطة فا 


بودارم ويردوع من م 

ولذلك نرى الحروب المهائلة والآيام المعدودة إنما كانت بين القبائل المتقارية فى 
الانساب » المتقارية فى الامكنة 

ول يكن لهم نظام يلجأون إليه فى الحم بين المتنافرين فى الرئاسة والشرف [نما 
انوا فى يعض الاحبان يلجأون إلىحك منهم قد عرف بأصالة الرأى ويقدّم كل من 
المتنازعين دين يديه مساعدة مريدبه مايشرفه فى النؤوس وبع ظ أمره رن 
وإطعام الطعام وكانت تكو نالمصيبة أشدإذا-» الحم (9<دالفريقين لا ذلك إما 
كان بزيد ار الاداء انا 

وإذاكان الحم عارفا بدخائل العرب سوى بينبها ف الفضل والششر ف كافءلقاضهم 
حينما حم بين عامر .ن الطفيل وعلقمة بن علاثة العامريين أبى العم فإنه قال للا أنتها 
كركيت البعير وهذا حم لاحسم النزاع ولايعدم كلمنهما أن دله شاع راًيلهبه ويزيد 
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فى نفسه نعرة الجاهلية كافءل الأعشى فىهذه القضية فإنه قالالقضائدالرنانة يفضل ج* 
عامراً ويزعم أن الحكم قضىله وما كان يزيد فىهذه النيران شدة ألسمنة الشعراء فقد 
كان مالوا-دءنهم أن يرفع عقيرته بكلمة شعزية يعدّد مها مفاخرقبيلته ومثالبالقبيلة 
الاخرى وإذا زل أحد أفراد القيلة زلة عدوها على القبلة بأسرها ووسموها بتلك 
السمة حت ى إذاق رأ ناجموءة من أشعاره و لاء الغاو:ن وجدنا العر بكلهامثالب و نقائص 
لآذكل شاعر يعدّد مثااب القبيلة التى تعادى قبيلته المءترف لما بالشيريز فى السيادة 
وفيها البيوتات التكرمة قد وسعت على اسان شاعر بما يستحى الإنسان من إنشاده 
ولم تسلم من ذلك الشرقبيلة واحدة 

وهتى وجد النفور بين جماءتين أو بين شخدين لاحتاج شبوث نان ارب اينما 
إلى أسباب قوبة لايمكن - لها بل أبس النزاع بين فردين م نأفراد القبيلتين كاف لشبوب. 
ثار الحرب وثيتم الاطفال و تأيم النساء لذلك كانت الجزيرة دائمة الحروب 
والمنازعات فليا يخلو هنما زمان أو «كان وإذا رجءت إلى أسباما الماشرة وجدتها 
فى يعض الاآحيان 'نافهة ما كان فى حروب الفجار وف البعض الآخر تراها أمورآ 
يمكن حاها على أسهل الوجوه كاروب بين عبس وذبيان وبين بكر وتغلب والكن 
الاسباب الحقيةية سابقة على ذلك هى النفور المتأصل فالةاوب لما ذكرناه 


ظلك 
د 


هم - 


الحاضرة الثالثة 
صرره 
حال العرب السياسية . 
كان حكامالجزير من هذه الجهة ‏ قسدين القسم الآوله:بمءلوك موسي ل 
اسان جءون إلى ساطان أعظ فنهم فهم فالمقيقة غير مستقلين والقسم الثانى : 


زؤساء عشائ رهم ماالملوك منالحكم والاء:ياز إلاأنهمليسو | أرباب تيجان ودؤلاء 


القس الاول 
الماك المتويجورتتك 

ملك الفن 

إلا نولك المولعين بإرجاع التاريخ إلى الازمان ااترامية إلى الوراء وتحسديد 
مابيننا ويينها من اللسنين والايام وجدثاهم يتناقضون ولاإشءعرون فإنهم يبون هذه 
التحديدات على جرد خيالات وظئون لاتغنى من الاق شيثًا 

نقولون إن قحطان: ين عابر المعبر عنه فى التوازاة 'سقظان "هو أول هن سكن المن 
طن :يسام ب نوم وكاتت ‏ الارضن .خلا ويتبع هذا الكلام أنهكان ملكا منؤرجا 
ليس التاج سنة #٠.‏ م قم فتسكو ن النقيجة أنه كانم لكاغل نفس هأوعل ىأو لاده ملك 
بعده أيه يعرب ووه نأعاظ هوك العرب ولايدزون أن الذى يعطونه هذا اللقب 
لاتريذ رعيته عن ثلاثين من [خونه وبايه 

وا مسءودى صا<ب مروج الذهب المتوفى سنة +4م يقول فيه إن أول من يعد 
من هلوك الون سبأ وهو الفرع آلثااتك لقحطآن ويذ كر أنه ملك م4 سنة 

ثم حكون أقاصيص عن هلوك اعرد وضخامة ساطامهم وهى بالرافات أشبه 
ملأ رطاءةالزلئعزائين قيس أحد واوكهم :أندغزاالهند “مرجع إلىالون وعاد فذهب 


إلى بلادطى ثمعلى الآنبار والموضل مأر سل أحدأتناعه إلى أذر يجان فذزا وَغنم ٠‏ 


١ -‏ - 
ويروون عنابنه ذى منارأنه غزا بلاد الغرب وذهب [لىأقصاها وأن ياسر أذمم سار 
نوالمغرب حتى بلغ واديا يقال له وادى الرمل ولم >د وراءه م>ازاً لكثرة الرمل 
“م صنع صنها من النداس نصب على صخرة على شفير الوادى وكتتب على صدره بالمسند 
هذا الصنم لياسر أذمم الميرئ وليس وراءه مذهب فلايتكلءن ذلك أحد . وإن نيعا 
دخل الصين غازيافةتلمقاتاتهاوا كسح ماوجد بماوخا ف ,بالتبت اثنى عد رأاففارس 





من حمير فهم أهل التبت الآن 
' وكلتلك الاخبار لانقبل إلا إذا ضى جزء كبير من العقل » وقد أوضح أسياب 
فسادهاالمؤرخ الكبير عبدالرحمن بنخلدون المغربى (التوفسنة ثماتماثةوثمانية) 
فى مقدمة تاريخه المسمى بالعبر وديوان المبتد[ والبر ؛ وكذلك علىين عمد الشيباتى 
االمحروف بان الآثير الجزرى المتوق سنة ,> 

وقد بين مد بن جرير الطبرى ال توفى سنة . ١‏ حةيقة ملكهم فى «هوضعين من 
'كتابه تاريخ الرسل والملوك فال عن الهن لم يكن 1للكهم نظام وأن الرئيس منهم 
سا كان رئيسا على لافه و>جره لا>اوز ذلك فإننزع منهم نازع أو تبغ هنهم 
تابخ فتجاوز ذلكوإن بءعدت مسافةسيره منخلافه ‏ فإ نماذلك منه عن غير ملك له 
موطد ولالابانه ولا لآبنائهولكن كالذى يكون من بعض من يشردونمناللتاصصة 
فيغير على الناحية بعد الناحية باستغماله أهاما فإذا قصده الطلب ل يكن له ثبات » 
ذكذلك كان أسص ملوك الهن كان الواحد منهم بعد الواحد خرج منلافهوحجره 
قيصيب مار به شم يأثءمر عند وف الطاب ل #>جره من غير أن بدين له 
ايد من عن أهل #لافه بالطاعة أويدئى له خرجا 

وقال فى موضع آخر ص ١7‏ جزء أول طبع مصر 

وقد كان لليمن ملوك لهم ملك غير أنه كان غير متصل و[ سا كان يكون الواخذ 
عنهم بعد الو[ دن وبين لوال والاخر فبرات طويلة لايقف على مبلغها العلياء لقلة 
علتهم ها وبمبلغ عمر الآول منهم والآخر إذلم يكن من الام الداثم فإندام ثىء 
فإنما يدوم أن دام له منهم لآنه عامل لغيره فى الموضع ألذى هو بهلا ملك بنفسه اه 

فالظاهر أن قبائل العن من قحطان تشعبوا فى أناء ال نيا تشعب غيرمم وكان 
حم رؤساء من قومهم وكان ,تبغ من هؤلاء الرؤساء فى بعض الاحيان من بوسع 


1 سبروكه ظ 
سلطاته إلى مايجاوز عذلافه ثم يرجع الامر إلى ماكان عليه إذا ضعفت قؤة المتغلب 
17 حيانه أو ضعفت ؤزة أعقابه 

وتان حير وكهلان فى قحطان مذلة رببعة ومضر فى عدنان شعبان يتنافسان 
بفى املك والسطوة وقد قسموا البلاد ينهم مخاليف لكل بطن أو عدة بطون مخلافٍ 
لسع وإضيق حسب قو الةبيلة وضعفها ولكل لاف رئيس من القبيلة حكه 

غير أن لاف صنعاء كان أضخم دذه الخاليف وأخصما فكان رؤساؤهيدعون 
بالملوك وقد يعظم فم الرجل بعد الرجل فيوسع سلطائه إلىماوراء#لافه بمايتاح 
لله من الذوة ذإذا أمكنه وسط سلطانه على -حضرهوت واالشدر سعوه تبعا لاستحق 
:هذا اللقب غيره » حتى إذا ضعفت تلك القوة فى أيام هذا التغلب أو فى أيام أبنائه 
عاد الا”مر إلى ما كان عليه ورجع سلطان الخاليف الاأخرى إلى ذوى السيادة فنها 
وكانوا يسمون بالأقيال والواحد قبل 

ومن هذا يظهر مابينالملك واملك من السئين الطويلة فيغتر بعض امو رخينو يجعل 
الاساق مدّة حكنه والفترة الى كانت بينه وبين املك الذى يليه فر ما جعلوا ححّ 
املك . . ؛ سنة وأ كبري قذمناه عن المسعودى 

ومن أشهر هلوك الهن بلقيس ملكة سبأ وقد ورد حديثها فى التوراة باقبمالكة 
ل وق القرآن مذا اللقب أيضا 

فذكرت التوراة أنها وفدت على سامان بن داود لك إسرائيل ورأت عظمةملكه 
وانرتكٌ ونه االو الفران ذكر هذه الوفادة وفى سياق الحكاية مايدل على أن ملك 
الهن لم يكن َلك الضخاءة اتى تبيعث صاحها علىغز و البلاد النائية والاستيلاءعلها 
ققد خافت الملكة لما جاءتما رسالة سلمان حيث قالتك ( إنَ الملوك إذا دخلوا 
اقرية أفسدوها وجعاوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ) وقال سلمات_ لما 
أرسل إلبها مهدّدا ( ارج إلهم فلأتينهم ينود لاقبل لم منبا:اذلة 
وثم صاغرون ) وملك سلمان عليه السلام لويكن يتجاوز فلسطين وما حوالها من 
تلك الاصقاع : نهذا الخوف مزملكة المن وذلك التبديد .رن ملك فلسطين مع 
ماديئهما من البءد الشاسع ؛ وهو طول جزيرة العرب بجعلنا نفهوم مقدار المَوَّة الى 
كان علبها ملوك المن إذ ذاك . ومن اشتهر هنملاو كبم بوسف زرفي لك كان كنا 
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فر ”2 أن بعضن ن عيته بنجرانيدينون بالدين الم يحىاتباعا ابعاةا رسلهة. امسا 
الرومانى منذسنة بوم م فلميكن منذى نواس [لاأن مثليهم حرقا بالنار سنةعمى. 

ولما علم بذلك امبراطور الرومان (جوستين) أمر اانجاثى صاحب الحيشة المندين 
بالنصرانية أن ينتقم من ذوى نواس فبعث إليه قائداآ حيشيا اسمه أررياط فتغلبعلى. 
صنعاء ولما رأىذلك ذونواس أغرقنفسه فالبحر خثدية العار وظل أرياط حاكي؟ 
على صنعاء من قبل هلك الهبشة ثم اغتاله قائد من قؤاده اسمه أبرهة وحم بدله بعد. 
أناسترضىهلكالهبشة فرضى عنه وأيرهةهوالذى جندالجنود لهدمالسكعبة وكانيريد. 
أنيضنق الناش» كناك .يتك نام لص نهاد فاضا بيطو بك ا د" ل 
الثقيلة وقد بينهااءن هشام ١‏ فسيرته بأ:االحضبة والجدرى : وروىأنهذا كانأوّل. 
حصولا :كةنعادهنمزماوتوفى بعد عودته وأشارالةرآن إلى هذهالحادثة ففسورةالفيل. 

وحم إعد أبرهة يكسوم ابنه ثم ابنه الثانى مشروق 

كان فى ذلك الوقت من أولاد هلوك الهن القحطانين هن يتطلع إلى نيل الالك- 

ولايقعده إلا الءجز وهو سيف بنذىيزن الخيرى فرأئى من الضرورى أن يستنجد . 
بأحدالملكين العظيمين «لكالروم أوءلك الفرس ؛ ولكنه أخفق فىاستتجاده ملك 
الروم فاستنجد هلك الفرس وهو كسرئ أنوشروان فوعده كسرى خيراً ثم شغل. 
عنه حينا من الزمن ات سيف © فذهب ابنه معد يكرب إلى كديرى يستاجزه. 
وعده فأشار.ءلى كمبري كبراء دولته أن دين «عديكرب لما كان لم من الأآمل فى. 
أمتلاك الدن فأءدوه يجند بيةقوده أ«د الاساورة واسمه وهرز فركيوا مرا كبهم من. 
الابلة وقطعوا خلج عمان حتى أتوا شواطع -ضرهوت فنزلوا من إ<دى فرضها 
وتوجهوا إلمصاعاء وقدتبءهم كثير من القحطانيين فقابلتهم المبشة فانتصروهرزومن. 

معه على الخيشة وأجلومم عن. البلاد 
و-ينئذ توج وهر معد يك ملكا على الون وأبقّمعه 1 من الفرس كانوة” 


يسمون عد بالايناء و شسب 0 ايناوى 


0 غر أ تعد ودالا نه و0 سنة بناد سيم 50-5 1 
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' وقدوفدت الوفود علىابن ذىين يبنئونه بعودة الك » ومن وفدعليهعبدالمطلب 
بن هاشم شيخ مكة وكبيرها وهو جد د بن عيد ألله صل الله عليه وسلم 

كان معد يكرب قدا أبق معه من الحيشة جمعا يخدمونه و عون فى ركابه فاغتالوه 
«ذات نوم وثموته انقطع الك من بيت ذى نزن إلاأنه ذا عم كسرى قله أن 
2 ز ملكا علالهن من قبله ومازالت الو لاة من الفرس تتعاقب على الهن -تى كان 
آخرهم باذان الذى كان على عود الفتمح الإسلاى لبلاد اليِن وكان باذان من أجاب 
:إلىالإسلام خاء الإسلام وصنعاء إيالة فارسسية حكنها كسرى بعامل منعمالهيؤدىله 
الخراج ول يكن ملك عاما بل كان هناك أقيال آخرون يحون فى عاليفهم وكتب 
إلهم النى صلالله عليهوسم كتامستفلة يضفت أقيالاما كتبإلىالنعهان قيلذىرعين 
.ومعافر مدان وك كب إلى الحارث نن عبد كلال وأخيه : وكات لكندة 
بحخضرءوت رؤساء مستقلون يشهوون الملوك 

الملك بالحيرة 

بعد أنامزم داراءلكالفرس أمامالاسكندرا هقدو فى فى سنة مسبم ق . م ا نحطت 
المملكة الفارسية عن درجة عظمتها السامية وتولاهاملوك يعرفون فىتاريخ الفرس 
ماو ك الطوائف وكان للاسكندر أغراض فى هذه التجزئة وهى أن يسجل على بلاد 
الفرس ضعفا أبديا لايتمكنون معه إعادة الكرّة ع لأملاك اليونان وقدنجح فىهذه 
الفكرة فإنَ ملوك الطوائف لمتكن لم تلك القوة الجتمعة التى كانت للفرسمنقبل 
واستمر ماوك الطوائف >كمو ن الءلاد الفارسية مجزأة بينهم إلى سنة ٠/1.‏ م وهو 
الوقت الذى نبغ فيه أردشير بن بابك وشكل الطبقة الرابعة من ملوك الفرس 
المعروفة بالدولة الساسانية أودولة الآ كاسرة 

وففىعهد ملوك الطوائف كانت #رة العرب منالهن بعد سي لالعرم واحتاواجزءآ 
مهمامن ريف العراق كانقبلملكاللدولة الفارسية ثم لاقهم بعداستقرارهم منهاجر 
من ولد عدنان فز احموثم فى تلك الجهات وسكنوا جزءاً من الجزيرة الفرانية 

فلما نبغ أردشير وجددالمملكة الفارسية وأدخلجميع ذالفيه من الفرس نحت طاعته 
وأعاد تلكالقوة.النى كانت هم من قبل رجع إلىالعرب ا قيمين على وم ملك فاستولى 
عليهم وصازوا من رعيته:وكان هذاسبيا فرحيلجمع من قضاعة إلىالشام : ودانله 


- و#لالت 

أهلاهيرة والانبار . وفعهد أردشير كانت ولاية جذيمةالوضاح على ا لهيرة وسائر 
هن ببادية العراق وال+زيرة هن رببعة وهضر وكأن أردشيررأى أنه يستحيلعليهأن 
5 العرب مباشمرة ويمنعهم م نالإغارة علىتخوم ملك إلابأن»لك عليهم رجلاهنهم. 
له عصببة تؤ بده وتنعه ومنجهة أخرى عمكنه الاستعانة ممعلى هلوك الرومانالذين. 
كان ياخّفهم وليكون عربالعراق أمام عرب اشام الذين اصطعهمءلوك الرومان. 
وكان .قءعند «لك الليرة كتيبة هنجندالفرس يستدين مماعلى الخارجين علىسلطانه 
هن عرب ابادية وكان يطاق على :لك ااسكتيبة دوسر ( يظهر أنما تدريب دوشير 
وترجمته أسدان وهما شارة رابة الفرس) 

و+ذية هذا خبر ظريف مع آل أذينة «اوك الءعرب بثمال الجزيرة ومشارف. 
الشام فإنه غزا ملكيم المسمى عهرو بن الظرب وقدله وكان له بنت آسمى الزياء 
احتاات عليه <تى جاءت به إلى بلادها وثتلته وكان له ابن أخت امه عمرو بنعدئ 
فأراد أن ,أخذ منها بالثأر فأعمل ال+للة [لىذلك بواسطة أحد المكرة منقومهالمسمى 
قصيراً فسار قصيو::[لنها. حق عرفت] مداخل قدينتها وما عنلئة ىق قصرها لي لا 
الحاجة ثم استأذتها ايجىء بتجارة من العراق فذهب وأمر عيراً أن يسير معه يجند 
ونا قاذ لبعد 0] أحتان | الرجال فى الغرائر عل الإبل ودخلوا مديتتها هذه الحيلة 
ولما أدركت جلية الآمر ذهرت 2دخل المكان الذى أده هربا فأدركه!ا عبرو 
قصت «ما وقالت بيدى لابيد عمرو ؛ واسا وقعت أجوز علها عبرو 

وهذه الجكاية مع غرابتها يذكر حتها المزرخون منالإفرت ؛ ويةولون. إنّالزناه 
هذه كانت هاءكةعلتدمر هن قبل الروهانيين وايت ا الك بعدوفاة زوجها أذينة من. 
بين السميدع الذين سكنوا بلاد إلعراق وبرارى الشمام و<وران وانتهى أ الزياء 
تجار بها الرومان فعهد.القيضر أووليااش ورقوروها وأخذوها الذي ل 00 
حيث قضت هناك نحها وذلك فى المدّة بين سنتى .0م » م0؟ م وهوت جزعة كان. 
حوالى سنة /5؟ م 

وإعد هوت جذعة وَل أمرالغرتك عمرو بن عدى بن أكمر اللخمى وهر أق لاملؤتك. 
الاخميين باايرة وهدتهم هن سنة 018 م إلى سنة «سم م وهى أاسنة التى فتح فها 
خالد بزالوايد مدينة الميرة وعلىذلك تسكون «3تهم سنة 14م إلا أنّا الك قدا نقطع 








الله كترى أتعروان ركان يكز هذا اذهب 
د هرا لللاد وبانساب أقلر)توترية أنائما فقتل مؤدك وكثيرا من ذان 

ذا لذب من أأفرس وأعأذاماذر إلرولاية الميرة وظلب المرث بنتمرو وكان 
بالانبار وما #نزله فهرب بأولاده وماله وياته قتبمة الخذر بالخيل م نتغلب وإياد 
0 ادق بأرض كلب فنجا واتهبوا مالهو#انه وأخغذت تناب مم4 نفسا منبى 
ج11 عل المزان هرد ومالك ابنا الحارث فقدموا نهم على المنذر فقتاهم. 
فى ديار بنى مرينا وم الذين يعنيهم عمرو بن كلثوم التغلى فى معلقته 

1تزن تراب تا 5 آنا بأناوك مستتاينا 

ول يزل خارث فى دار كلب <تى مات 

ولماكان بالميرة جاده أقرافى من نزا وطلبوا منه أن يؤلى أمرم تعض ولده 
فلك ابنه جا على ببى أسد بنخرية وعطفان و.لك ابئه شرحبيل على بكربنوائل 
بأسرها وهلك ابنه معديكرب على قيس ورلان وملك ابنه دلية على تغلب والعربن 
قاسط وبنى سعد من يم . ولم يكن ها الك بالثشىء الموطد لَآآنّ قبائلالبدولا تمل 
وما يستدعيه ولذلك قاءت بثو أمند على حجر بن مرو وتتلوه بعد أن ظهر له منهم 
عدفه وشدّته وكان هن ؛آيجة قله أمرأبنه امريٌ القيس وقياءه لأخذ الثأر ممن قتلوا 
أياه وكان بريد أن يمامكهم قشر فآ بالفعل بمد خطوب طويلة كانت عليه ى 
ذهابه إلى لك الروم واستتجاده يدعلى قذلة أبيه 

و لما عاد املك إلى المنذر بن ماء السماء استمر فى عقبه حتى كان النعان ابن المنذر 


جك --5 


المكنى بأنى قاروس:صاحب النابؤة الذينانى وهر الذى غضبءعا.-ه و 





وشابة ديرها زيد.بن 58 العيادى اناما مله بحرسه أناه حى مات فليا نوب 
3 وأسة 2 2ت ىقل لقان وان أرسل اليه يطليه تقاف النىىان عاقبةالامن 
أن أنه هالكإن توجه إلى المدائن ذذهت ينل كنا العرب بريد متهم أنخدرء 
تجن _ كسراى ,فا بت عليه القبائل ذلك ولم يزلمت:قلا <تىورد ذاقارونزل علىنى شيبان 

درا قاد ق هانى* إن مسمعؤد الفواق: وكاك نرن! 6 يها والبيت هن رببءة فى 1 ل ذى. 
ل لقيس بن :مسعود أخين هانى” .وكا نكدرى 'أطعمه اللابلة فكره النقمان أن 
.برقع اليه أهله لذلك وعلأن هاذا ده ما بنع مه أهله وولده فأودءه أهله وماله 
وتوجه إلى كسرى بسه حتى مات وولى على اليرة بدله [ياس بن قبيصة الطائى 
.وهو من أدرزاك طلى 5 وليه اشرو ل إن هانىء بن مسءود فيطلب منه سام ماعندة 
فأبى ذلك هانى” حرية 0 ١‏ الملك بالحرب فأمر إياسا أن يسير اليم بالن, ا 
مرذابة كسرى و كنَائه والإنا دزت المرس من بنى شيبان قال لهم هانى” بامعشر بكر 
لاطاقة لك رب كسرى فاركذرا إلى الفلاة فأسرع الناس إلى ذلك ذقام <نظلة 
لبن دملبة العجلى وقال ياهانى* 2 نيجاءنا فألقيةنا فى النادكه ورد الناس وقطع 
وضن الم وادج وذرب على نفسه قبة وأقدم أن لابفر حت تقر القبة فرجع اللاس 
وانتظروا بجىء الفرس حتى جاءتهم . 0 بين الفريقين موقعة هائلة انتصر فيها 
بنوشيان وانهزمتالفرسهرعة مندكرة و هذاأو ل يومانتصرت فيهالءرب عل العجم 
.وهو بعد ميلاد الرسول صل الله عليه وسل بقليل فإنه عليه السلام ولد لعسانيةأشور 
هن ولابة قبيصة على الحيرة 

وكان مع إناس قائد من قوأد الفرس وإءد هوته ولى كدرى على البلاد حام 
خارسياً م فدل فى بلاد العن بعد موت معديكرب 

وف سنة «اس عاد الملك إلى آ ل لم فتولى منهم المنذر الملقب بالمغرور وكانت 
ولحة لل أنقدم عليهخالد نالولنا ءا قاش . وهو أخظرمن بق من بى لكر بالعراق 
: جاء الإسلام وملك العرب بالجيرة ضيف جدا كا كان فى الهن لآنْ املك كان 
عاملا للفرس يأتمر بأمرهم ويؤدى لهم الخراج وإذا ش.اء ملوك الفرس أبوه 
وإن شاءوا عزلوه . ول يكن سلظانهم على قبائن البدو سلطانا ياماً ونا كان اسعياً 


لذن ا ما كانوا ذالفون أهه بل وية#ومون فى وجهه عاربين و كانه + 
0 إذااقاموا فى أما كسم وأحيانا فق م تركون ‏ منازهدم 
و>تمعون باديتهم فلا مكتة أن يتمهم 7 7 ش 

وما يدل على مقدار سلطائمم على ووهاء اأعصباثر العر بية أنّ عبرو بن ام:-ذر بن 

ماء السماء له هاك دأت اتكثادث بن 1 الكندى قال بوما لجاسائه هل تعلهون 
الال قله آس الألراهالسرفه إلا أن يكرت اد تكلم 
التغلىةإن أمه ليلىيذت «هاول وعمها كلب وائل وزوجها كائوم واإنها عدروفسات 
رو على ماق سه 3 الك لك ابن كائوم إسيز بره وبأعزه أن زود أقه 1 
بنك امار أن املك فقدم ا نكانوم وفربران من قوهه نَل ومعه أ إيلى غك 
على شاطع الفرات ورب ان واد خيامه ون الهيرة والفرات وَحَيم لاهل كته 
طعاما وجلس هروابن كائوم ووجهاء الدولة داخلالسرادق وليل أم عيرو مع هيد 
فى.القءة وقد قال ان له إذا فرغ اناس من الطعام فتحى عارك نك فإذا 
دنا الطرف ذا-تددى ليلل وغربها أن تناولك الثىء إع-د الغىء ففعات ماأمها به 
ايها فلما اسنتدعى الطرف قالت هند لليلى ناولينى ذلكالطيق قالأت لتقم صاحءة الحاجة 
إلى حاجتها فألحت عليها كك لل بادلا ل تغلب فسمعها عمرو بن كاثوم 
فثار الدم فى وجهه والقوم يشر بويتف وقام و:ناول سيف ابن هند وهو مءلق فى 
السرادق وليس وناك سرف غيره عام ورب 4 0 ان همل وة:له 0 قال ف 
ذلك شاعر التغلبيين : 

لعمرك ماعمرو بن هند وقد دعا لتخدم ليلى أمه موفق 

فقام ان كاثوم إلى اليف مصلنا «وأمينك مرح يدمانه باغؤنق 

بأى مشيئة عمرى ان مه نكرت تيلم فيا قطينا ٠‏ 

تاحف دن وثوع دنا رويدا مى تت ادك كا 


نك قناتنا باعمرو أعيت على عدا 2 قبلك 5 أن ا 


)١-#”-م(‎ 





# ل 


تمر اس 
المللك ا - الإمارة بالحجاز الى -كعند 5 


املك بالشام 
قَْ العهد الذى سار فيه عرب الون إل ريف العراق كان دن أضاعة قبائل سارت 





بنى ساح بن -لوان الذين هم باو ضجعم بن سعد بن سارح ويقال 3 الضجاععمة. 
نسبة إلى أبيهم ضجعم وكات هذه البلاد تحت .لك الرومان بعد غزوات الإسكندر 
المقدونى وفتوحاته قاصطن.وم 0 لعنهوا عرب اابرية هن العيث وليكو نواعدة 
ضدالةرس وولواههم ملكا وه نأشهر ٠لوكهم‏ اذ اتاطيو له وقدمكثت الضبارة 
عهدا طويلا يلون أم العرب حتى أقبل عامهم بنو جفنة الغساون يمن معهم من 
ات مم يقدءهم جفنة بن عمرو هزية.ا فغالب الليحين على مابيدهم وانتصرعليهم 
فولنه الروم ماكا على عرب اشام الذين كانوا ,قيمون ب:واحى ااشام وكان ه.ذا 
الدصر عدر اضطراب فا لمملكة الرومانية ويسحى فى تارخوم مذ ةالفوضىالعسكرية 
وأنتهت سنة 9/5 م 

ول تنزل الوك :والى ٠ن‏ [ ل جفنة على ا'شمام ومايليه هن بادية العرب إصفتهم, 
عمالا لو كالروم حتى جاء الإسلام وكانت واقعةاليرموك سنة مودن الدجرةوانقاد 
الإسلام آخر «لوكهم جلة بن الآسرم فى دهد أءير ااؤه:يعر بن الطاب 

وكا[ .نى جفنة باأشامهد به اقتبسوهاء نالروم فبنوا كثيرا هنالمصانع والآديرة 
لأنهم كانوا دينون بالدين المسيحى 

وكان <سان بن ثابت كثيرا مامدحهم لانهيتتمى إلى أصلهم وهوالآزد ولهفيم 
المدح الجليلة منها قوله 

أولاد جفنة حول قبر أيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل 


هق"ط!- 

يُتشُوت حتى ماهر كلامم لايسألون عن السواد المقبل 
وكان لآل جفةٌ مواقف معدودة الس وصدنا عم 
اك م فكان بين البيدين أبيام هائلة منها بوم عين أباغ (وهى 
51 راء الإنبار علوطريق الفرات - إلىالشام) كان بين المنذرين ماء السماء وبين 
أعظم هلو ك ااغسائيين وكانت الغلبة فى 





الحرث الاعرج بن أنى شور جيلة امرك دن 
هذا اليوم لآل جفتة مع لزاه الذي بدا بالق لاله كان ابارست 0 
أن يدفءواله الفدية بمعنى أنهم يءترفون له بالقوة علييم وفهذا سقوطهم أمامالروم 
اين اصطنعوهم : 
وكان من نتدجة هذا اايوم أنَ الأسود بن اللاذر اا ولى لبعد أيه أراد الانتقام 
له بخهر جيشا تك فادتهوسار إلى أن أتىهرجحليمةوهناك قابلته جيوش الغسانيين 
ركان ولاء الظفر أيضا 
الإمارة بالحجاز 
ل أمر هك ولاة من جره قحطان - وه جرثم الثائية ‏ ولما جاء اسماعيل 
د مع أيه إبراهم صاهرثم : وكان لاولاد إسماعيل لعد أبهم 0 6 لما 
0 من ينام البيت وإن لم يكن لم من الحم ثنى. ولما ارتل الآزد منمأرب 
يعد ال كان منرم «نعرج على وهوحارئة مرو الملهقب خراعة وحارب 
جره فانتصر علييم وأجلاهم من هكد حتى قال قائلهم : 
كأنم يكن بين الحجون إلى الصفا » أنيس ولم يسمر بم سامر 
بلى : نمضن كنا أهلها فأبادنا ء صروف اللبالى والحدود العوائر 
ووليت خزاءة أمرءكة حينا منالزمن وفوقت <-45م تناس لالعدنانيون وكثروأ 
م أولاد فهر بن مالك وهو 


وانتشروا فى نجد وأطراف ااعراق والإ<رين ؛ وق 
قررش وليس لهم هن أهر «كة ولا البيت الهرام شىء <تى جاء تصى بن كلاب وهو 
و2 الخادس لمحمد بن عبدالله 0 جمع شتاتمم ووحد كلتم فكانتك شم ذلك 
وورة 8 ممم أن براحموا مما خزاعة ويتغابوا على أمرمعة 1 وما لمق إلاأس ولاءة 
البيت أخذه تهى من سادنه المكنى بأنى غبشان وهو صبر قدى ؛ و يقال إنه اشتراه 


منه بزق -5 4 وم كن يمكنه مثل هذه الصفقة إلابالةوّة ألتى كونما هن عصية فهر 





و 


سبتستطيي دا ات 


ابن مالك وبهذا كانت له السيادة النادّة والآمر النافذ فى مكة » وضّارٌ الرئيس الدينى 
لذلك البيت الذى كانت تفد إليه العرب من جميع أناء الجزيرة » ومن مآثر قصى 
2 اد اندو ع 1 مع قريش وفبها تفصل مهام أمورها وهذه الدآر 
فضل على قريش لأانها هنتم اجتماع الكلمة وفض لثما كل بالمسنى : وكا نلقصى 
هن مظاهر الرئاسة والتشريف : 
ويزةجون فما ام 

)( اللواء فك نت لالدقد رأبة الارب إلا دده 

(*) الحجاية وهى حجابة الكعرة لايفتح بابها إلاهو وهو الذى إلى أمرخدمتها 

)5( سقاية الاج ورفادته : وميك السقاية أنبمكا أو[ علا ونلاحاج حا 
لاه داوعا بشىء 0 والزييب ( فدشرب ااناس ممم إذاوردوا 7 : والرفادة 
طعام آكان إصنع للداج علمطريق الضيافة وكات لراش لماعل قصرا على ذلك 
ما تقد مه لدمن ارج الذى رجه كل سنة 

كان كل ذلك لأقدى بن كلاب ك0 ابنه عيدمناف قدساد فىحراة أبيه فأ رادأ بوه 
أن يلحق بهابنه عيدالدار الذى كان أن من عبدمناف فأوصىله با كان يليه من 
مصالم قريش » / ينازع عد هاف أ لا<ترامه وصية أبيه : ولما مات كان2 
ل من الولد وثم مام وعبدثهس والمطلب ونوفل فنأفسوا بنى عمهم عبد الدار 3 
فرقة تساعد بى عد #ناف وفرقة أساعد بقع ,دالدار : وكاد 0 ون مم قنالاولاأنم 
مدا الصاح على طريق لايغض من لطر فين وهواقتسامهذهالمصالح جملوا لبىعبدالدار 
الحجابة والاواء والندوة وَلْبىعين مناف السقابة والرفادة . ْم م دلو عل 5 


القزعة فا أصاءم غخر جت طاشم بن عيدماف فكان هرالذى يليماومن بعددبنوه 
حتى جاء الإسلام والآمر على ذلك 


وكانة اقرش تاصالم أخرى لاأساوىهذه ف العظر 2 وزءت بين قبائل قريش 


"ويذإاك ارجات دعا الم والولاية موزعة ببن رؤٌساء القبائل المراوة س فرش 


5-7 يلات 
لايكون هناك مجال اتزاعو وذاما]فظ قريشاما أداب سائرالءرب منالتتازع 
واقتال الاأنبه وإنلم يصابوا؛صبية المروب لم يسليوا من الخافسة اتوتكو نت 
دين كبراء ليت الوا<د إذا كان اكل واحد ماإساعده على الشرف والرئاسة وقد 


حدث ذلك بين هام بن ع.دمناف و نأخيه أهمة بن عبد هس فقدكان هاشم سيداً 





بماله من امداخ الكير ى نوي ركان امه ثريا منالمال والواد واذلك كان 
ياف عه رئاسة قريش فكان بذلك جفاء بين اابيتين وأعما هما حتى جاء الإسلام 
ولكن لم يدلهذا انذاعبو ماإلى-د ش.وبالةتال بينهم لآنالبيت القرثى كان حاذر 
علىا<ترام الييت وونعالرم ونسيلان دم فيه لارذلك لووقع لا خط الاركزاأساي 
الذىنالوه بواسطة ولايتمملابيت فإِنْ 2 1 نت مءروفة عندالعرب بأنبا<رم آمن 
عن ا إليه فتَد نجام نعدوه وكانت أشمرا لاج عند م أشمرا<رمايعةدون فيا أسواقهم 
التجارية جاب ذلكالبيت العظم وداخلحدودا رم والناس مرع إلىهذهالأسواق 
منجهاتالءرب كافة لانم أمنوذعلى أنفسهم وأمواهم فإذاأخلولاة ارم مذ االعهد 
الوئيق قلاحترامه م نالآلوب وسقطت همه فيجترىّ ولبهغيرثم ويذلك يزول عنم 
نفع عظم كان يناهم ؛ فن هنا كان التحكم فى الاءور العظيمة هن «ألوف عادتهم 

و الماحصاتالمرب بينقيس وكنانة واضطر ت قريش إايمااضطراراً سماماالعرب 
درب النجار انان فيما هن الخال حرهة الهرم والقتال على ددوده 

ا امتازت 4 قرإشس حالف اافضول وكالن مداره على أن ترد 0 «ظالبة بمكة 
إلوصاحبها لافرق فذلك بين قرثىوغيده وشى دوح ::افى المية الجاهاية ااتى كانت 
العصبية تثيرها 

جاءالإسلاموقريشعلىهذهالهالهن السيادة والا-ترامتءترفطا بذلكجيعالعرب 

الحم 06 الأعراب ف بوأادمم 

انع القبائل ففنجد : 1ن بالقربمناديرة تبعا ملك العرب بالميرة وما كت 
متهافى بادية الشامتبعا الك 1 لجفئة بالشام إلا أنهذهالتبعية ‏ بالنسبة لقبائل البادية - 
كانت اسعية لافعاية لان العرب لآ رطبةون أن >كوا-كاملوكيا يقيدحر بتهمالتى ليس 
عندهم مايعدلها 

وكان هذه القبائل رؤساء هنهم تسودم القبيلة لما يظهر على أيديهم من الفعال 





7 بال 5 / 
7 أعظ مسود كان عندهم الشجاعة والكرم والحل م الثروة والعدد فتىوجدت هذه 
الصفاتفى رجل ساد العشيرة كلها » وكانت تبعاً لرأيه يوجهها أنى شاء ! تقم بإقامته 
ونظعن بظهنه » وإذا دعا الحرب لانتأخرعنه وإذا غنمت القبيلة أخذ حقو قالرثاسة 
والسيادة من الغنيمة يعدها لما يطرأ من النوائب وما يتحمله من ال+الات فكان 
له المرباع والصوالنشيطة والفضول : فالمرباع ربع الغنيمة والصمايصفيه الرئيس 
لنفسه قب لالقسمة والنشيطة مااصاب الرئيس ف الطريق قبل أن يصل إلىبيضة القوم » 
والفضول مافضل من السقمة ما لانصح قسمته على عدد الغزاة كاابء-ير والفرس 
و وها : قال بعض الشعراء بخاطب بسطام بن قيس سيد شييان 
لك المرباع منها والصفابا وحكدك والنشيطة والفضول 

وقد بورث الآب الرئاسة لابنه فإذا توالى من البدت الوا-د ثلائة رؤساء سادة 

عرف البيت بالشرف والجسد ؛ و كان بيت قيس ف الجاهلية فى بى فزارة ومركزه 


حذيفة بن بدرء وبيت بم فى بنى دارم وس كزه حاجب بن زرارة » وبيت رببعة 





فق آل د د و50 قيس بن مسهود الشيبانى : وكان طؤلاء الرؤساء من 
الملطان مارك ساك 1" ك فى رعايام إلا أنهم كانوا لايتتوجون حى 06 1101) 
إذا:غضبٍ غضت لنضبه الوق امن الوق الأنآل فم غضب ! و كان فى بعض 
اللاحدان يعظم 
وجعلها خاضعة تؤدّى له خراجاً كل س-نة »يا كان زهير بن جذ»ة سيد عبس 
1 مع هوازن وهم طون هن قيسؤإنهم كانوا يؤتونهالاناوة كل سنة بعكاظط 
و كان الكاة بن المنذر قد صاهره فتزوّج ابنته المتجرّدة 


كر الرتيين وميك ساعده ولده وعشير نه فيءّزو القبيلة الضعيفة 


وكن ساد من العرب هوذة بن على ال+انى سيد ببى حنيقة بالعامة والمنذر بن ساوى 
أعيمى سيد عبد اليس : وعم بالبحرين 

وعل "الله :فقن كان درجة رؤساء القبائل فى قومهم كدرجة الملوك واولا 
ما كان حصل من اانافسة فى السيادة بين أبناء العم من الرؤساء لكان .م السادة 
شديداً » ولسكن :لك النافسة كا نت تدعوهم إلى بذ لالندى و[ كرام الضيف والدفاع 
عن العشيرة ليشتمر ذلك على ألسة الشعراء منهم فيتفون بأسمائهم مادحين : والشعر 
أكان اله أعظ اخسي فى قاب العربى بحركه ما حرّك المواء ريشة فالجو ! ! 


ال سن 
الحاضرة الخامسة 
39 3 
الحال الادسية 
اللاخسلاق - اللغة 

الاخلاق 

الخاق هو الملكة النى ما يصدر الفعل عن صا<ها من غير مقاومة وقد اصطلح 
(الكتاب على أن يقصروا افظ اللق علىالالكات النفسية كالشجاءة والجبن والسخاء 
والبخل » وعلى أنيطلةوا لفظ العادات على الملكات الأخرى كالمثىوالاعب النظاي 

امس امداق عل الامة إلا إذاكان مألوفا عند أفرادها يفعله فاعله مم منغير 
0 حاذر نكيراً أن يغى لومةلاثم ولو لم ربأ شره جميعهم ولذلكعد هن مذام الم 5 
الى ما تستحق السقوط والذلان - أنهم لابدنآهرن عن مندكر فعلوه » ومن هنا 
قال التهتعالى فىالكتاب (و اتقوافتنة لاتصيين الذين ظلءوا من خاصة) للآن الشراز 
يفعل فلا نكر عله أحد فيشترك هو ومن معه فى الجرعة . فإ نكان الشر معروفا 
510 أو جاءة يستسرون نه أ ىالانانه مع القمة وا ضورة منهم كانت المذمة 
قاصرة عل الفاءلين لاتعدوثم إلى الآمة بأسّرها » وحبذ يكون من الخطأ عد هذا 
الخاق على الآمة : كذلك لاس بالخاق للا”مة إلا إذا كانفاشياً وين أفرادها مألوفا 
عاد هم لاذالفه أ ممم إل 1 وخاف امذية إن ظهر بالالفة أمام 
الجرور 0 وعلى هذه القاعدة 1 ف بيان اللاخلاق عتك العرب 

من الاخلاق النى كانت للعربى سرعة الانفعال والإفدام على المكاره تراه سا كنآ 
م ؤلا تحتاج ف هرجه إلا إلى كرة صديرة أو ؤدلة <ءئيرة تخيل وعها مسن 
شرفه فتجده أن لاسن َع من مكمه لا«تررث حى ستطلع جلية الامر « إل 
يقدم منكاً عن ذ كرالعواقب جانباً وهذا الاق أ كبر ماتراه فى قبائل البادية الذين 
كانوا لاون هنآ ولا أحكاما قاسية من جراء أفم الم » إل ثم بالعكس يتظرون 


ا 94 
النصر الوان ةن ا اهم و-افامّم » والنفسإذا أحست ا يضرها انفعات و تمأ 
ها طريق الانتقام ‏ فإِذًا لم خش العادية أقدمت » ومن.هنا كان من السهل تريك 
عاهتّم إلى ااسير فى طررق امروب بقل هن الكلمات » وكانت هناك كلبات دك 
قاب ااعربىك فى كل أءة وأرقاها درجة فى التأثير . ,الفلان . واذلاه » وانصيراه : 
شرفت لاا ده ا لاا ول يكن عندهم ثىء هن بلادة الطبع ااتى تجعل 
صاحمرا يأاف ماع مايرين ثرفه <سيا يتخيل ويتبع هذا الاق الجرأة على سفك 
للدم © الزن النقين ع2 155 1ك طريق الانتقام وقدرت ولم خش عةوبة لمتكتف 
بدون الموت أن “ريد الانتقام منه 
وهن هناكان خاق احلى فممدزيزاً الهم إلافسادتهم وذوىالاسنان :نمم ولذلك 
كان المءروفون بالحلم منهم قليلون ش 
ومن أخلاةبم التعصب ومعناه أن ينصر ذا عشيرته على أبة حال يرون ذلك هن 
مةآومات حياتهم وقد تقدّم بيان هذا بوضاحة فى حال العرب الاجتيماعية » وقد سمى 
القرآن «ذا اناق وماقبله حمية الجاهاية لان فيهما نترجة ون نتاتج الجهل وعدمالنثيت 
وهن أخلاتهم المتأدلة فم |ادكرم وقد استنفدوا فيه ندصف أشعارمم إن متمدح 
به و كن على غيره ه كان الواحد ممم يأتيه ااضرف - فى شدّةاابرد والجوع ‏ وليس 
عنده هن ألمال إلا ناقته التى هى -راته وحياة ولده فتأخذه هزة الكرم فيقوم إلا 
ويذحها اضيفه خشون «ذمّات الاحاديت' ويةآول قائلهم 
واعلم أن الضيف بو مآ دوف ح>مد أو يلوم 
ومن طريف أخبارهمف السكرم أنّسالم بنقحفان من بنىالعنبرجاءه أخو اهرأته فأعطاه 
بعيرا ثمطابه نامر أتدحيللا يقرنبه بعيده إلى نأعطاء ياه . ثم ثانيأو ثالثا<تى لم تجد 
حبل ! فقال اعلى اجمالوعلكالخبالءفرمت إليهخمارهاوقالت اجءله-يلا لبعضهافقال: 
لالعذلى :ف ؛. العطاء : ويسرى..١"‏ لكل يعينإجاء طاليه - 2 
فإنى لاتكى على افالها . إذاشبعت مزرو ضأوطاتهاءقلا 
فم أر مثل الإبل هالا لمكن . .:ولا.ءثل أيام اليقوق لما سبلا 
فاجاته أقرارة : 
حافت يمينا يا ابن قحفان بالذى تكفلبالآرزاقفالسهبلوالجيل 


: 2-1 
تزال حيال معصدات أعنها --لا مادم مات خفه جل 

أل دلاخل ان جاءطالبا . فعندى لها خط وقدزاحت العلل . ١‏ 
وبرى المطلع على أرواب الّاسة والرثاء والادب والآأضياف 2 مندبوانالخاسة 





الذى جمعهحبيبٍ أو سالثهير بألى تمام ‏ ماثاج الصدر. 
ؤمن أخلاةهم ااتى كانوا يتهد<ون ماوإعيبون ون خالةها الوفاء بالعهد فقد كان 
العهد غندهم دينا يتمسكون به ويستيئوت فى سول الوفاء به قزل أولادم وريب 
ديارثم ١‏ انرا إلى مافءله هالىء بن مون أأغيياى] بسب أدرع النعان بن الماذر 
وأولاده حيث عرض نفسه وقومه لازب أضخم دولة وهى الدولة اافارسيةفأغضب 
ملتكها'ونائنه عل الميرة غير مبال بمايصي.ه وما يصيب قومقالان تكله لكك 
انظاروا إلى ما فعله السموءل بن عادياء ودوعرق المقام والمولد حبنما خيره الحارث 
غ. الغساتى بين قتل ولده واسايم أدرع اهرىٌ 'قيسبن حجر الككندى ااتى كا نأودعبا 
عنده ففضل قتل و إده » وفذلك يقول الاعثى مخاطبا شر بح بن مرو |اسكلى : 
كن كااسموءل إذ طاف الام به قى جحفل كدواذ اللإل جرار 
بالاباق الفرد من تماء منؤله حصن حصين وجار غير غدار 
خيره طق للك :فنا لله “+ واعر” ضهما هكذا اسمعهما حار 
ال نا طككل أنت ينهما فاختر. ومافهما حظ تار 
لين طول له ثم قال له اقتل أسيرك إنى مانع جارى 
وسوف بعةبليه إن ظفرت .يه رب كزهم وبيض ذات أطهان 
تاختان أدراعة لأ لاسفانهاة وم 2 كاف فيا جار 
ثم انظر إلى ما فءله حاجب بن زرارة التميمى سيد بى , كرف لدلك عن 
لعهد به بعد أن رهن على ذلك قوسه عند كسرى تى ضرب المثل بقوس حاجب. » 
والقو س فالهقيقة لامنعه رهما من فعل ماقام إن كان من شايمتة الغدر »:وإنما 
خاف السية على بنيه من زعده - إذا هو غدر وممابين لنا قيمة هذا الاق فىالامة 
العردية أنهم كانوا إذازل واحد هنهم زلة فغدريذىءهد اده اك انان حاعية 
وقلما بفلح بعدها أويرفع له رأسا بين العرب 
وخاق الوفاء فى الحقيقة أعظم مشل الامة وهبين لمقدارها واستعدادها لارق فإن. 


21 
خلت منه فبشرها يخذلان وسقوط لامخرص عنهما 
ومن نتائج هذا الخاق أنهم كانوا يغلون فالوفاء لجار والمل.ف حقى يكو نعندهم 
مقدما على الآبناء والإخوان . ومن ذلك أن رجلا من السواقط من بى أبىبكرين 
كلاب قدم الوامة ومعه أخ له فكاتب له عمير بن سلبى إنه له جار -دث أن كان 
بين قرين بن ططلى ووب بأخرم الجار أسباب أدت إلى أن قتله قرين » وكانعمير خائيا 
خأنى الكلانى قبر سلى أنى عبير وقرين فاستجار به » فاجتود بنو حنيفة بالكلانى أن 
ا مضاعفة فلم يفعل » فليا قدم عمير قالتله أمه لاتقتل أخاك وسقٍ إلى 
الكلانى جميسع ماله , ذأبى الكلانى 3 شيل وان عرير إلا ومضى به <ىى قطع 
الوأدى فربطه إلى نخلة وقال للكلابى : أماإذأ بيت إلاقتله فأمهل حتى أقطع الوادى 
وأرتحل عن جوارى فلاخيرلكفيه فقتله الكلانى . وفىذلك يقول عمير 
قتلنا أخانا للوفاء بحارئا وكان أبونا قد تجير مقايره 
وقالت أم عمير 
تعد معاذن! لامتدوافيا ١‏ اومن يق اأساء 1 إلدلا 
أما أمرم مع حلفائهم فهر أوضح هن أن تتكلمفيه فإنهم كانو ١‏ يخلطرن -لفاءمم 
بأنفسهم ويوفون هم مقا النى عقدوها معهم وكان اليف يعد من أفر اد القبيلة 
الى دخل فىحالفها ويئال شرفها . وقد كان حافاء قرش فىا+جاهاءة «لوجونبناتهم 
تمعن أى قبيلة أخرى لايرون أ-داً من العرب 
لمن كفمآ إلاهن دخلف-افهم ومن أخلاةع-م النى كانت يجانب السكرم والوفاء 
الشجاعة وهى قؤة ف النفس تحمل صاحها على الإفدام عللالمكروه » و باب الوساسة 
فأشعارمم أ كبر من بابالكرم لآنالشجاعة خاقيظهر فجميمع الآفراد أماالكرم 
فإنه لايظهر أثره بحلاء إلاءند أر باب الآموال الذين كنم أن يمطفوا عل الفقراء 


رللرة بن » وقد اشتهر من العرب كديرون امتازوا على أقرانهم فكنة الأب ركه 


مع أن 0 شا كار ١‏ يضنون بنا 


هن أعدائهم : 
وقد بقيت بعد ذلك أخلاق كانوا يتواصون مما فأشءارمم ولكنا لامكننا أن 
خقول [نبا كانت أخلاقا عاهة هورم ومن يطلع على كلامهم فى أبواب الآدبيجد 


: ا د 
من وصاباهم الجيلة وحكمهم الجليلة شيئا كثيراً يذهب بنفس قارئه كل مذهب و>مله 
ع أن هذه الآمَة مع ما كانت عليه من البداوة وشظف العيش ب لمتخل من حكاه 
أودغوا أشعارهم ما يفيك من لعدهم : ولنتكلم بعد ذلك على ثى” من عاداتهم حسما 
دما من الاصطلاح 
ف العادات الممأصلة التىكان العرب يتمدحون با الميسر !؛ وكانوا يرون أنه 
سبيل من سيل الكرم لانهمكا نوا إطنكون الما كيل مارعىم وكانت طريقتهم 
فى لعبه أن جتمع الفتيان وذوو اليسار ويشترون رط سمه الإزاد إلى عثرة 
اك م جاء بالقداح وهى عيدان هن نسع قد نت وملست وجعات سواء فى 
اللول وهى عشرة : الفذ والتوأم والرقيبوالحاس والنافى والمسيلوالمعلى والمنييح 
.والسفيح والوعد » والثلاثة الأخيرة غفل من العلامات لانصيب لها إما جىء بها 
.لشكثير العدد والسبعة الأول علما علامات تبتدى من الواحد وتلتهى إلى السبعة 
اللبعل فيأخذكل من الفتيان حسب متدرته واستعداده ثم يدفعون هذه القداح إلى 
رجل أمين يقال له أمير الاقامين فندفن فى الرمل أو توضع فى خريطة وياف على 
كف الامين قطعة من جلك 20لا تحابى أحداً من المقامن فيخر ج له قدحه ولس 
خافه آخر اهمه الأرقبب وهو الحم شم دغل اللامين بده فيخرج قدحا : وانفرض 
أن الخارج هو الفذ فيتكون صاحبه فائرآ له عشر الجزور م تضرب القداح على 
تسعة الاجز اء الباقية فإن خرج التوأم فلصاحيه جرآن ثم تضربالقداح فإن خرج 
المعل فلصاحبه السبعة الباقية ويكون الغرم على الباقين وعدد سهاءهم فجزأ لعن 
على ,م١‏ جزءاً يدفع منها كل قدر سوامه » وإن خرج فى أوّل اضرب الرقيب فا 
اصاحية بثلاثة أجر اء ويضرب عل الشبعة الباقية فإن خر ج بعده المسيل أخذ ستة 
أجراء وبق واد فلا بمكن ضرب القداح عليه 5 ما يستحق أكثن طناك لجزء 
-فيشترون جزوراً أخرى يقسموما كال ولى فيكو الباق (اجزءاً يضمر بو زالقداح 
عاها فإن خرج المعل أ خذ سبعة وبق أربعة فلا يمكن ضر بالقداح علها لآن منها 
النافس » وله خمسسة أجزاء فيندرون رركا ,اخرى فبكونالباق ع ١جزءاً‏ فإذاخرج 
النافس أخذ خمسة أجزاء ثم يضربون فإذا خرج الحاس أخذ أربعة ثم التوأم وله 
اتنا ” شم الفذ وله واحد فا جموع 01 وءق جزآن بوزعان على الفثقراء وكل 


اعد 
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هن ديح ففجزور ليس غليه من ثمنها ثىء و يدفعه الذين لميريتوا فثمن الجزور الاو 





يقسم على 18 جزءا» وهى أن عدا الرقيب والمسبل والم-لى . وكذلك تمن الثالنة 


والتصدّق بالريح على الفقراء هو منفعة الميسراتى أثبتها الكتاب ولكزلما كانت 
المفسدة تربوعلى هذه المصاحة حرمه الدينالإسلاىودذة المفسدةهى أنه روقعالعداوة 
والبغضاء بين اللاعبين ويصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة ل المقاص غافل عن كل ثىء , 
ومن عاداتمم الى يتمد<ون بها - شرب ار يرون أنها كذلك سبيل من سبل 
الكر م ! وما يسول السرف على النفس : لذلك تجدها فىااشهرالعربى بابا من أبواب 
المديح والفخر :وهن أن ماقيل فشرما هن جهة ال اللغوى قول عنترة : 
ولقد شربت هن الدامة بعد ما ركد الطواجربا اشوف المحم 
بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر بالشمال مقدم 
وإذا مكرت فإنى مسمإك كال وعركخى وافر / بكم 
وإذاوت فا أقصر عن د ا ا شما تل وتنك 
والشرب - فى وقت عنترة هذا كان يسعى عندهم بالغبوق وبعضهم كان يشرمما 
وقد شرك الكتاب بين الخخر والميسر فى التحرم » لآن الذفعة فىكلهما واحدة. 
والمفسدة الزائدة واحدة فقال (يسألو لك عناخثر والميسرةلفيهما إثم كيد ومناقع 
للناس وإثمهما أ كبر هن نفعهما ) ثم بين هذا الإثم مرة أخرى فقال ( إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى اللذر والميسر ويصدم عن ذكر اللهوءن, 
وهناك عادات أخرى كانت تدعوم إلها أديانهم تكلم عنها فى مبحث الدين. 
2 إحدى اللغات السامية تكلم بها العرب فى جزيرتهم مذ حاما قحطان. 
ا قبائل لمن ويسمعون فى التاريخ بالعرب العاربة لإصالتهم فى الءربية ومن 
قبائل الدن قبيلة جرهم الثانية التى سارت إلى مكة واحتلتها قبل أن يردها إسماعيل بن. 
إبراهم عليهما السلام ٠‏ فليا جاءها إسماعيل صاهرمم وأقام معهم وكثرت بنوه مكل 
ونان [“#اعيل رجلا عبرانيا نكم باللغة العبرانية وهى الثانية مناللغات السامية وأمه 


ع -_ 


اا امأ مطزئة+"أخد إشاعيل لغة العرب عن جرم الذين عاشرم ولكنه بحكم 
الضرورة أدخل ف اللغة العربية بض ماحفظه من الكليات العبرانية وإعض ماتحعظه 
:أمه من اللغة المصربة يود أن هذبت سب ما سول على الادان الغرى وهنا أمز 
يسول القول نه لان إسماعيل وأمه لابمكتهما أنينسيا بالمر ة ما ىأ نفسهها من الكلرات 
افو ظلة وإذا احتاجا إلى التعبير عن معنى لم توضع له كلءة فى لسان جرهم يفزعان 
:إلى مامعهما وهذا مشاهد فى تفاعل اللغات ااستعملة وااو رون إسمون [سماعيل 
.وبنيه بالعرب المستعربة لما كان من دخولم فى العر بية ليس أصلهم منها 

يذلك كانت اللغة العربية فرعين : الفرع العربى الميرى وهو لذة العربالآصلية . 
والفر ع العدناى أو الحجازى وهو لغة بى [سماءيل ولحجة الاختين وطرقالثعبي رهما 
الا ختلفان وإما الخلاف فى ألفاظ يستعملها ال#يريون ولا يستعملها الحجازيون 
وبالعكس والمتبع لأافاظ أهلالءن وما كانيكتب [ليهمباساتهم برىغرابةسبهاءدم 
الالفلسماع تك الالفاظ و>سمما بصلابة لاجد هافماير ادفها م نالألفاظ الحجازية 

معلومأناللغة إنما,تكلمما أحمامباتبسلحاجتهمفالمةهو أنه نكون ف يدء نش أتها كلمات 
قليلةيتواضعءايها الذاس > سب ما يعن لهم من الخاجات ويكو نأ كثرها من الكلمات الدالة 
عل ما ,قععليه الل وكا انسعت دائرةالحاجات وأدركت العاف المعقولة استدلعليها 
بكلات تنى” عنها . ذلك كانت اللغة العربية كغيرها من اللغات الحية فى حركة 
مستمرة ونمو سرليع 

وكان للعرب فى توسيع مادة اللغة طرق ثلاث : 

الآول ‏ ديد الوضع وكانت القبائل اجأ إليهأحيانا وربمنا اختلفت مراضعتهم 
للدي الوالدن كان أو | كك وود بكرن وض الانعاء'مقدتقاً. دن طفق 
سر نا جىءأنا در له بالترادفك و١‏ اكثرها جده ف أسله الآشياء الى عه 
عند عامتهم لا يستغنى عنها فريق ممم كالمرف والرمح والج.ل ‏ والدكاب: والهر 
:وماشاكل ذلك 

الثانى ‏ التجوز فقدكانواينظرون إلى الشىءالجديد فيجدون بينه وبينثىء آخر له 
:انم عندهم ارتناطا أو تثناءا فيطلقون لفظ الآول على الثانى ومع تطاول الزمن 
'ينسى أول الشيئين وآخرهما فيظن المطلع أن الكامة وضدت فى"أصل الاذة وضعا 
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١ 24-‏ 
ابتدائياً لكل من اممنبين وبحكم بأن الدكلمة مشتركة وقد زيب عن الناظر ماتذيله 


العرب من الارتباط بين المعنبين فبقول إتعدد الوضع . وللعرب فى هذا التجون . 
دقاثق تأخن باللب ,يدركها من عى بلغتوم ؛ واوا راي كنون عن الممانى الى . 


1 


لايروتها مريفة ولا يلبق التصريح بأ #عائها بألفاظ مستعارة وأصاها موضوع لمعنى. ' 


شريف » ومتى شاعت الكلمة وكادت تنكون صريحة ف المدنى اليس عدلوا عنها لل 
غيرها هن الألفاظ المستعارة » ولذلك نرى كثير؟ هن الكليات ابتليت بأنهااستعيرت. 
وقتا مَا لمعان خسيسة ثم بقرت لما تلك المعانى بسبب عدم الاعتناء من:ةلة اللخة . 

وللءرب نوع آخر *ن الآجوز وهو التعبير باللفظ وإرادة ماإزمه حسم ابتخيلون. 
من هذه ا الازمات وهى اءهاة فى ادطلاح البيانبين بالكنايات 

الطررق ااثااثك - ظريق التعر ات وهو استغازة اللفظ ءن المة أخرى ود 0 اا 
وم“ذيبه وكان طرف التعريب الشأوالو اسع , لآنالءرباشتذاو ١‏ باتجارات و الأاسفار 
وسا كو الفرض والروم واعايش . وكانك تردعلى حواسهم أشياء جديدة لميكونوا 
قد رأو دا فسمرعانمايأخذو ن عنتلك الأمراسعها بعدأن إتلاعبوابه قليلاحتى يكو نعل 
مط ذطقهم وأكثر هذه الكيات أدخات فاللغة قبل الإسلام بزمن ليس يكثير . 

ء أعظظ واسطة كانت لإشا عة السكلات المعرنة والمتجوز بها حتى بستعملها اججمهو ب 
الشعر العر فى فإن هذا الشركان هم عثابة الجر ائد عندنا ينطق الشاعر عندمم بكلمته 
فتتلقفها الاسماع وتدور بعد ذلك على أاسلتم وكات 011 انهم النى إيها بجتمعون. 
لإلقاء أشعارثموهيادلة متاجرثم بالوربمن البيت ارام وه عكاظ وعجنةوذوججاز 

فأما عكاظ فهو بين ذاة والطائف وكات تعقد فى أو ل ذى القعدة إلى عشرين. 
منهوبجنة :رااظوران ينتقلون إامها دن عكاظ فيقيهو ذفيه إلىغاية ذىالقعدة وذوجان 
حلب 2 بقيدون فها ثمانيا من ذى الحجة ثم يعرفون فالتاسع إلعرفة وهويوم. 
الترورية. وكان شعراء العربيفدو ن هنكل دوب وهن كلة. 


ل ينشدون ماجادتيه 
أفكارم وهناك يذالااشه رمايستحقههن التشررف وااتسكريموربا امتازتب.ض ال 
الشعر بة بااشر ف الرفيع كقالو افىالمهلقات ااسبع وما يرما مماجمعه صاحب جور ةأشعار 
العربوأ كثر الممتاز ين هن الشعراءهم العدنا زون وه نجاو دهم هنك نكامرىٌ القيس. 
الذى كانأبوه كا فتجد على بنى أسدوش.راء الآآو سوا +زرج الذى كانوا بالمدينة 
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ا 
وطىء وكلب المقيمين فىشمالى الجزيرة 
كانت قبائل البدو أقل العرب تعريآ لقلة الحاجة عندهم ولآن معاشرتمم الآمم 
الاخر نكاد تكون معدوءة بخلاف أهل الهبرة والرحالين من غيرهم ولذلك ترى 
بعض رجال اللغة لا تجوت عثل عدى ين زيد العبادى الحيرى وأمية بن 
أبىالممات ااثةنى لانه كان ذا أسفار خااط العلماء ويةتبس ممم وقدأدخل كلمنهما 
كلات ف اللغة لماسبق إلى استعماطا وايس هذا إضائرهما عند من كان ذا نظر 
أوسع من ذلك 
13 وذه ااطرق أفادت اللغة العرببة فائدة كبرى وهى سءتها وقدرتها على ااتعبو 
غنا كنه الصدر هن المعاتى فكانت وافية يحاجة,ىم علمقدر مااتصلت به معلوماتمم. 
وأوق رلك صارت :ستعدة لآن “ةتبس هن غيرها مايرى المذكلمون ما أنفسهم 
فحاجة اليه <سما شرع العرب هن هذه الطرق ولاتحتاج اللخة إلى أكثر من هذا 
فى استعدادها لاحناة الدائمة بعد أن تسكون سهلة سلسة هلى الآلسنة والآسماع وهذا 
مانس به فى هذه اللغة اجميلة ش 
جاء الإسلام والائة قدرقيت أدظلم درجة كانت تمسكن 4 ا فىعهد العرب فكثر 
م6 بما أوتوه 


من القصا<ة واللسق ع( لكات القييلة نفسما ذات 1 ع إذا هى رزقت شاعرا 


الشعراء اانابغون والفصحاء القوالون » يتباهون فىءواقفهم المعدودة 4 


ينائم عنها فالمجامخ وربما أوات الولاثم فر-ا بذلك واستبشاراً » وكان لقراش 
خاصة من الفصاحة ولك المةبول ما ليس أغيرهم » ولذلك كانت اللغة القرشية 
عتازة تدين لا العرب وتعترف 4ا بالسبق 

ومن أراد أن يرى مثالا واضحا من رقة اغة العرب وتفئن شعراء العرب فيجميل 
المعا فى فايطلع على مااختاره أبوةسام الاق هن رشدر إلكرت وء لها جمعه أبوعلى 
القالى فىأماليه » وداجعه أبوااء.اساابر كاه وما#ة صاحب ##هرة أشغار' 
العرب فإن ٠افى‏ هذه المكتب ,كاد يكون زبدة أشعارمم وخلاصة أفكارم وايس 
يعاب على عضوم إلا أشاء قايلة جعوها وكان أجدربمم لوتركوها وهو تراب قليل 
جداً فى جانب الذهب الوفير 





0 -- 


ظ اعم لمعه 
الكتابة ‏ العلوم ‏ الدين 





كان العرب بالون طون فكان خطهم يسمى بالمسند ول تسكن الكتابة عند 
بالثىء الذائع يآناوله جميع الافراد وإءنا كان فى الخاصة منهم ؟ كان الشأن فى 
السكتابة المدرية . ومنالهن انل الخط إلى الميرة والآانبار لما كانم نالارتباط 
»ومن الخيرة له حرب بن أمية إل 7 كان رجلا ارا فعلى عوده كان يدم 
الخط بد فتعلءه بعض رجال من قريش وكانت الكتانة فى هذه الجرات الثلاثة 

أما بادية العرب فلم تكن تخط حتى أمّا كانت انرى ذلك سمة عيب هو شأنها 
فى بقية صناعات المدنية 

ولقلةا نتشمار المكدتاية وأنصارها فى أفراد قليلين يسول أن ذمبر عن الامة العربية 
بأنها أمة أمية أى لاتقرأ ولازكتب و بذلك معاها الكتاب حينناجاء الإسلامفقال 
هو ألذى (عث ف الأام.ين رسولا ممم : 
وتءنون 5 كد أو بءضاً ورما فم القىء مما إذا أشد.ه علهم الآامر فقدموآ 
وأخروا وفذا سبب لما ئراه فى بعض الاشءار الطويلة من الاختلاف بالتقديم 
انا والحذف والإثبات ولكرن الشءر أ كثر استءداداً لآن حفظ كانالباق 
لنا منه أ 5ك ا بق هن أثرثم وخطهم ف ال#افل وامجامع ٌْ 

جاء الإس.لام والعرب على هذا القط من صناءة الكتاية فأخن يدهم إلى طريق 


ترقيتما م بق يانه 








ا 


0 
0 


له يت 
د .مده يم الي ا 
علوم العرب 1 
. الغلوم والضناعات دن يم المذئية جب لذب لان الإذسان مى احتاج لحل 
الخاجةوجه الحيلة فاختر ع مايسد تلك الماجة ولذلك يقولون الحاجة أم الاختراع 
7 نت العرب يغلب علها البداوة فقات حاجها وتبع ذلك قلة العلوم والصناعات . 
إلاما كنان متها عنصا ما م وحاجة الف وكا 1 وار الغرلبة! كف 
منها فى باديتهم ولذلككان عنده من العلم والصناءة كش ما عند البادية . كانت 
حاجة العربى فى باديته در فى "المثاء الذف #ناج إاءه ويعيله من السماء “مف جهله 
الذى هو عدته ثم فى ملءوسه البسيط الذى يقيه ح الصيف وبر د الشتاء ثم فى بيته 
الشعرى » ثم أداة حربه وقلما تاج لا لي ذلك 
فأماحاجته إلىالمطرفةّدأ كستتهملاحظة الم وتغيراتهرماتنىء عنه تلك النغيرات 
من التبشير بقربالمطر أو الإنذار بالجدب وقد كانت لهم ذلك قواعد تر يبيةقليا 
تختلف فيسةدلون بالربح وبأشكال السحب وبالانواء 9 





(1) قسم العرب المنطقة ااتى تتقاب فا الششمس وتبلغ بع درجة اثنى ءشرقسم| 
وس#واكل قم برجا الكل برجشم_ كامل وهذه البدوج منها ستة فى جنوب الدائرة 
الاعتدالية ومثاما فى الشهمال وسمواكل برج ا“ما سب ماخلوهمن شكل الكرا كب 
المكونة لهفالتى ف الشمال هى ال والثور والجوزاء والسرطان والاسد والسذبلةالى 
ف اللتوب اف الما ان والءقرب والفوس واجدى والدلو والهرت 

وتحخياوا من أجز ا. هذه الجموعات الكركيية أشكالا أخرى وهى الى يتقاب فيها 
القمر فىمدّة دورته وقسموها إلى بم" منزلة لكل منزلة ليلة وكل برج من البروج 
الشمسية فيه منزلتان أو ثلاث وهذه هى المنازل ‏ السرطان والبطين ‏ النجم وهو 
(لثريا - الدبران ‏ المقعة ‏ الهنعة ‏ الذراع اليئرة ‏ الطرف - الجهة ‏ الهرانان - 
الضرفة ‏ العواء ‏ السماء ‏ الْمر - الزياى الا كليل لفاك العمولة - التعاعم 
االبلدة - سعد الذاج 5 بلع - سعد السهود - سعد الاخبية - فرع الدلو المقدم - 
فرع الدلوالمؤخر ‏ الحوت 


وبعد انتهاء اللآيام الوانية والعشرين يبتدئٌالقمر فيعيدالتقاب فى هذه ا1نازل كاازة 


)١-غ-م(‎ 













وءن استدلاهم بالررباح وأشكال السحب مارواه ا ال < 
[عرابى وت البصر ومعه ابنة عم له لرعىغتم للها فقالااشبخ إنى أجد رالنت 
قد دنا فارفعمى رأ-لك فانظرى فاك ازأماكاما ورب كارت *17 ١‏ | ف 
مذ ساعة إنى أجد رخ الأسيم تدديا فارفعى رأسك فالفارى قا! أراهاكأتما ؛ بخاا 
دم تدر جلالها قال ارهعى وا-«ذرى ل قال لا بعد ضافة إق الال دع النسيم قد 
دنا فانظارى فةاات أراها كأنما بهان حمارأكر قال ارع را 0000| عة 
وقال إنى لاجد ري انيم فاترى ؟ قاات أراهايا قال الشاعر : 
دان مسف فويق الارض هيدبه ٠‏ يكاد يدفعه من قام بالراح 
كأنما بين أعلاء وأسفله ٠»‏ ريط امنقرة أو الوه مها | 
أن #حفله كن لإجوته ٠‏ والمستكن كن يثى بقرواح 

قال اتّجى لاأبالك : فا انقذنى كلامه <تى «طلت ااسماء عليهما 
وحاجتهم إلى إبابم أ كسبتهم بالاجارب قواعد ترجع إلى أدواء الإبل ومداوتما ‏ 
ا م كيلا يعديه وكان هم فى مءرفة ذلك حظ وأفر 0115 
اس:فادوا طذظ حيائم ذيثاً هن الطب الإنا و سمرفة أمراض الإنسان ااتىتنتابه 
اه ا اتى لابد هنا انيةم -ول منافع المساء منرملا ” 
الئل وحدارة القرظ ومأوها بأسعاء شى عل سب أنواءها 
وكان لدكى بالاساو فى أوديهم تدب السبق ويكاد يكون الدواء الو-: 





الأولى -تى إذا دار ما م١‏ دورة كان ام ااسنه الشمسية 

هذه النجوم ااتى سيت بها هذه امازل كان العرب يربطون بغرويما وشروتهاا' 
التذيرات الجوية فإذا غرب مما نجم وأشرق آخر معوا ذلكنوءآ وفىكل لانة قار 

يوما نوء جديد ‏ وقال بض ولاتم» إنه لايسمى نوما إلا إذا كان نه مرا | 
1 دعر فلانوء وإذا تس.وا المطرس.وه إلى النوء فيةولونمطرنا بنوء كذايضيفونه 
إلى اأساتط وكانت لهم أججاع محذوظة إضبطون بهامايتبع النوءهن ال+وادث الجوية. 
ثلا :ول, الهمرفة باب الدهر لاما تفتر عن اابرد أو عن ار فى الحالين . وإذا 


طاديد الم 7 جم ااشتاء طام الصلاء وما ماثل ذلكمما لاحاجة بنا إلى الافاضةفيه 


لفك ١‏ م- 
00 
لامراضهم الثقيلة وقد اشتهر منمم يروت معوم الاطباء والنطاسيين 
ومنهؤلاء من كانت له رحلات فاستفاد شيثا ا ا لاسر ابه لاحن 
وحاجتم.م إلى «لانسمم علءتهم غزل الصوف والوبر وقد اختص :لك الصناعة 
فساؤهم فالارأة إن قات إنى صناع اليد فإفسا تعنى يذلك أنها تغزل وهن هذا الغزل 
كانوا يصنءون اابر ود والاكسية والخيام الشعرية وكان الندجف <واضرم وأ كثر 
مايكون فى بلاد الإن تى قبل لما بمدح هن ثيابهم اأبرود الهنية 
وحاجتهم إلىأدوات القتال علمتهم صناءة اارماح وأفادتم,مالتجارب معرفة الآثجار 
اللائق أن تصنعاازماح هنها وغير الاق كالنبع والغرب فكانوا بجيدون صنع قناتها 
ثم الج والم:ان وكانت هذاك بلاد قدااشتهرت إصنع اارماح كالط فى البحرين 
ولذلك نسب إ[امها فيةال رماح غطية أما السروف فكانوا يجلبوتها عر صناعها 
و:واحى العراق والآبلة وكانوا يسمون ناحية الآبلة اله_د ولذلك يةولون سروف 
هندية ومهندة على طريق الاشتقاق 
وكانوا كم الضرورة حتاجون إلى حسابإبلهم وها يملسكون ون دراههم قعللهم. 
ذلك المساب ولدكنه لم يكن فى البادية حساباً منتظماً بأرقام وقواعد تعلم وإما 
كان اسان اأقاعة الايدى وهم طرق معروفة ف بان كل.عدد 
ودر دلومهم التجريية ذل القيافة| وهى نوعان الاستدلال بأثر الساشى عليه 
والاستدلال بتقاطيع الج.م على صحة اندب وإطلانه وكان فيهم قبائل قد شورت 
بهذا العلى حتى كان قول الفرد «ثها كه فى الأثار والإنسان كبنى مدلل . وللءرب فى 
رك الآثر أعاجيب لايكاد الإنسان يعيرها تصديقاً وللكن الذى يرى ماب منها 
بن أعراب |اسودان لاقف عن التصديق لحظة وقد رأينام يءتمدون على ذلك'قى 
إظهار الجنانات وفاعابها رالنا كطترن قال جكسوان»باشا مدي تقلا فى تربره . 
1 
د واهارة الفائتين فائدة كبرى فى | كتشاف الجناة والعثور عليهم وإليك مثالا 
ذن ذلك - فى [<ذى الليالى سرق 55 1 ارت فامزوىءوكالك. 
أرض السوق والطرق الجاورة لها مرءلة فندص القائفون المكان فى صبيحة اليوم 
الت الى أوعثر اناه “رجاين وحمار فاقتفوه إلى أن وصلوا إلىاصطيلات المسكومة 


_ 6» -_ 

وهناك عرضوا جميع السواس وأخرجوا من ينهم أساةس:المد تر وَمنانس أر 01 
الحرب قائاين أنّ الاثر أثرهما ثم عرضوا ادير أيدا واتضح أن حار المفتش هو 
الذى ظهر أثر قدمه فى السوق ؛ وقد ثم تفتيش الاصطيللات فوجد فا رؤوس من 
السكر و باستقصاء البحث اتضح أن باق السكر دفن فى مكان قريب من الاصطيل » 
ولما جىء بالسانسين أمام اللمكرة اعترفا يحرعتهما وقالا أنه لما ثقل علهما ل 
الصندو ق حملاه على لان كن 0 

هذه مهارة غريية تسول علينا مانسمعه من أعاجيهم 

كن لم فى النوع الانى مالا يدل عن الأاوّل يثرن بالر+ل والولد ويغطون 
جميع بدمهما ماعدا أقداءهما “م ينظرالقائف قحم ل فصلا قائلاهذه الاقدام من 
هذه الاقدام إن كان الذسب كبحآ وين هذا النسب إن لم >د تشاماً ولا همه إن 
كاءا قد اتفعا فى اللون أو اختلفا فيه 

والشمريعة الإسلاه.ة لم تلخ م القائفين بل رضيه النى صلى الله عليه وسلم وسر 
به.ولعضن فقهاء ,العرب امن المسليان جتارو و لك 0 آل الحم ف الانساتث 
إذا تعدد المدعون 

والنتيجة من هذا كله أنالعرب كانت أمة تلاحظ مايرد. عل واسوادن ادر ادك 
والاشياء وتستتيج من الاستقراء قراعد حر<ة تذتفع بما فى حراتما ونباهة الأامة 
0 من آساس رقا 


دن العرب 





0 ع للاعبودنقيجة لاحد أمرين : أما ألأآول فهو شور الإنسان بقؤ ةا ود 7 
وعظمة ساطابه فهر لذلك ضع له رغية فما عنده من اير ورهية مما يقّدر عليه 
من الثر ولذلك تراه يفزع إليه عند الشِدّة لتخفريف ماأم دمن الك اراك 

الثانى شءوره بأن المءبود ذو نفس كير لما جرى على يدبه من عظائم الأامور 
فهو يتخيل أن تلك القوة النى بمسا تغلب على المصاعب لم تسكن إلا نقيجة مساءدة 
مصوصة من الإله القادر على كل شىء للانه حبه حباً جما فترى العابد الخاضع يمل 
هذا وسيلة فى عرادته يرجو ما رضاء منخالق العالم الآ كبر ذإن كانحياً فو والوسيلة 


وإن كان مدآ قام ره 2 أو دوءدات له دورة ذه وود تكن .0 جنر رصق 


عن اك إلى" سس حن #بي 082 











كك 0 عسوي ظ 
أو ماشاكل ذلك وتءطى هذه الصورة منالمخضوع ماكان يعمل لصاحبها فى حيانه 

وقد يكو نالتعظم لموان هن المموانات النافعة أو الضارة أو اناد نافع أوضار 
لان ااقوّة اأنى أعطما وما ضرر ونفعأثر ٠ن‏ آثارالخااق الآ كبر وقد يصور ذلك 
المروان أو مثل وتجءل صورته أو مثاله ما يقرب من خااق القوى . ويسهون 
الْثال الذى على دورة إنسان هن حجر أو ذضة أو ذهب صناء ورسمون الحجر 
الغفل هن الصنعة وثنا : ااشءور بقوة تتصرف ف العالم ثىء يكاد يكون طبيعيا فى 
الإنسان ولذلك لم ل منه باد ولا حاضر منذ عرف نار يخ الإنسان و مث لالقوى 
لد ة والأشخاص اتى بتقرب بها كذلك ل تخل منه أمة ولاجيل » ولذلك يةول 
علا الاجتماع الإنسان متدين بالطبع <ى أنك لتراه إذا أد فدينه وازداره ينتقل 
منه حالا إلى عبادة أخرى وخضوع لكن من طريق آخر 

وقد جاء الآنبياء بدءون الناس إلى أفضل الطرق الارصلة إلى إرضاء الله ورأسهم 
بعد حادثة الطوفان ‏ هو إبراهم خليل الله صلى الله عايه و»لم د دعا الئاس إلى 
تو-يد الله <انهوع. ل مافيههصاحةالناس ويدعىإبرأهم أباالآنرياءلا نهم كاهم هنولده 

وكانت النبوة ففرعين من ولده : الائول إعق ومنه كان جميع أنبياء بنىإسرائيل 
وأعظموم وأبقام أثراً هومى وعيمى صاواتالله علهما وسلامهودين الا أولاسعى 
بالممودية نسبة إلى موذا أحد أسباط إسرائيل أو السبط الا كبر الذى منه كانجلة 
الملوك هن إسرائيل ودين المسب.ح 20 نه إل الناضرة وه اول قرءة 
دل با المسييسفقال العربناصرى ونصراقى وكان المسيحعليهاسلام يدعى الناصرى 
والفرع الثانى كان منه إسماعيل أخو إ#ق وهو داعية العرب إلى دين إبراهم » 
م كان منه تمد بن عبدالله صلى الله عليه وس-لم وجاء أيضا يجدداً اشريعة إبراهم 
كان الدينان المنسوبان إلى الأنبياء ه:تثسرين فى الجز يرة العر بية قل الإسلام فكا نت 
المهودية فى بلاد اللون وأوّل هن دان مما بوسف ذونواس اتباعا لدعوة حبر نيقال 
أنهما أتيا من تببع لكر :انان وكالت أيضا يرب وماجاوزّها من أرض نتير: 
واتناء جاءت مع إسرائيليين فارقوا اشام دين الاذطهادات التى كانت ت#والى على 
الوود فى ثمال صنعاء وفى جهات من ١|.<ر‏ بن وفى الذيرة لما تحير اانعان » وف 
قبائل هن طىء وفى عرب الغساسنة بااشام لجاورتم-م المتتصرة هن الروم الدينين 


وم 


.هذا الدين إلا أن المندينين من العرب بالدين المسيحى لم يكن لهذا الدين تأثير حقيق 
فىنفوسهم لآنْروح هذا الدين المستفادة من كلام اسح صلوات الله عليه هىالسل 
والإغضاء والابتءاد عن لخروب » وليكن العرب مبتعدين عنما ولذلك لاجاءعدى 
ابن حاتم الطائى وافدآً على رسول الله صلى الله عليه وسل قال له إنى على دينفقالله 
عليه السلام ألم تكن تأخ_ن المرباع من غنائم قومك ؟ وحل الغنائم والانتفاع بها 
ليس ف اثىء من الدين المسيحى بل ولا اليودى 5 الوودى حرق كل ما للوث.ين 
ولا ينتفع به والمسيحى يبتعد عن الخرب 
ا ال 0 بعد [سماعيل على دين إبراههم عبد الله وتوحده إلا أنّ 
[#ماعيل عليه السلام بنىالكعبة وجعاها مطافا بحجها أولاده فلا كثروا واحتاجوا 
لمبارحة مكة والانتشار فىأجزاء الجزيرة كانوا يأخذون معهم شيا هنحجارة الخرم 
أو الكعبة ليكون معهم أثر من آآثار بركتها فيعظمون هذا الحجرتءظيمهم للكعبة 
فانتشر لذلك تعظم الحجارة والَمرّب مما إلى المعبود الاعظم » ونا سار عبرو بن 
لحى الذزاعى إلىبلاد الشامورأى مايفعله أهله من تعظم الاثيل والتقرب بها مالت 
نفسه إلىالاقتداء مهم فأخذ منهذه القائيل شيئاً وأقامها على الكعة النى كا نسادتها 
ودعا العرب لتعظيمها فأجابو ه وخطرت لم حيلذ فسكرة #مثيل العظاء وذوىالاثر 
الصالح فهم ؛ أو تمثيل القوى الى يألفونها وهى سبب عظم فى نفعهم وقيام بجدهم 
فصنعوا ماثيلهم وترّبوآ [لماوما يؤكد ذلكماقاله “مد بنهشام :نالسائب الكلى 
فوصف ود ودود عذرة نقلاعمن شاهده منرجال عذرة ؛ قال كان تمثالرجل 
كأعظم مايكون من الرجال قد زبر عليه حلنان «تزر بحلة مرتد بأخرى عليه سيف 
ببد تقلده وقدتتتكب قوسا وبين يديه حرية فبها لواء وجعبة فيهانيل ‏ فهذا يشيه أن 
كر ن تمثال قوّة الحرب الى يعظمها العرب ‏ وكانغهذيل صم اسمه سواع رهاط 
من أرض يذبمع وكان يعبده من يليه هن مضر ولهسدنة منبنى ليان - وكان لازحج 





وأهل جرش يغوث . واتخذت خيوآن يعوق وكانت تعبده همدان ومن والاها من 
لمن - واتخذت حمير نسر وكان بيد رجل من ذى رعين يقال له معديمكرب تعبده 
حميرومن والاها <تى هوّدهم ذونقاسوكان لم أيضاً بدت إصنعاء اععه رئام يعظمونه 
ويِتَةرّبون عنده بذباتحهم وقد هدم أيضاً 






يوسي ب 


تررح هد لديو تي 0 شك شبح اللي كك 1832232070352 حشر عمجتت 12 يتن 4 





ويفاي. أن هذه القساثيل الزسة كانت قدمة فى العالم استحدثها هؤلاء القوم 
عل قاكتما لان نوا كان ينبى قومه عرس غعبادتها وهريتمسكرن با 
زد فى الكتاب حكاءة عنهم (وقالوا لاتذرن لتم ولاتذرنودّآً ولاسواعا 
ولايذرث ويعوقرنسراً) ْ : 

راس مناة » وكانمنه وبا على البحر بناحية المثمال بتمديد بينمكةوالمدينة 
وكانت العرب تعظمه وتذْبحعنده خصوصا الآأوس والخزرج ومنمها اللاتبالطائف 
رانك صخرة مربعة فالظاهر إنها م تكن مثالا وإتما كانت أثراً من مكان معظم 
وكان سدنتها من ثقيف وكانت قريش تعظمها 

ومنها ال.رى » وكانت بواد من نخلة الشامية عن يمين المصعد إلى العراق من مكة 
ُْ ق ذات عرق بتسعة أميال وكان علمها بيت وكانت أعظم الأصنام عند قرإش 
وكانت سدنة العزى من بى سايم 

عنما ذوا الخلصة » وكان مروة بيضاء منقوشا علها كهيئة التاج وكان له بيت بين 
عكة والمدينة وهو إلى المدينة أقرب وكانت (مظمه ودى خثهم ودوس وبجيلة 

وكانت على الكيعبة أصنام أعغلمها هل وكانعقيق أحمر على صورةإنسانمكسور 
اليد ميمنى أدركته قرش كذلك مات له يدآمن ذهب وكا نأو لمن نصبدخز بمةنمدركة 

كانت العرب تمظم هذه القاثيل وهذه الأحجار لالاعتقاد أنما آلهة وإما 
لتقرمم إلى الله سبحانهيا قال فى الكتاب (ماتعيدهم إلاليق رونا [لىالتهزاى) وكانوا 
إذا سئلوا عمن خاق العالم وقدر لدرزقه يةولون إنه الله وكانوايقدمو نالقرابين وهى 
الذبائح إلى هذه الآوثان والاصنام النى يدعو نا النصب والانصاب لآنها نصبت 
للعبادةوقداستعمل الاعش كليةالنصب مفردا فقال فى كلتهااتى يمدح+ارسو ل الله 2 

وذا اللصب المنصوب لاتنسكنه لعافية والله ربك فاعبد 

وهم طرق فى توزايع لحوم هذه القرابين”ما كان لبنى إسرائيل مايشبه هذه الطرق 

وكان من هذه القرابين البديرة والسائية والوصيلة والهاتى : فالبحيرة الناقة نشق 
أذممافلا. ركب ظهرهاو لايجزو بر هاو لايشرب لبنهاإلاضي ف أو يتصدق بهأوتمللاههم 

وااسائبة التى ينذر الرجل أن يسيب! إذا برئ من مرضه أو إن إصاب أمرا يطلبه 
خإذا كان ذلك أساب جملا من إبله أو ناقة لبعض 1 لهم فسابت فرعت لاياتفع بها 





5  6ةه5-‎ 

والوصيلة التى تلد أمها اثنين فى بطن فيجعل صاحيها لآلمته الأاناث منها ولنفسة 
الذكور » قلدها أمها وهءهاذ كر فى بطن فيقولون قد أوصات أخاهافيسيب أخوهل ‏ 
معها فلا ينتفع به ظ 







9 
- 


والمائى الذحل إذا نتج لله عثمر أ ناث متنابعات ليس بينهن ذكر حى ظهره ذل يركب. 
ظهره ول >ز وبره و<لى فى إيله يضرب هما لاإتتفع منه بغير ذلك هذا تفسير 
ابن هشام وقد خاافه عض أدل الاخة فى تفسيرها ويظهر أنه لم تكن قبائل العرب. 
متفقةفى عادة :لك القرابين فنقّل كل مفسر عن غير القبيلة الثى تقل عنها الآخر 

وقد ورد ذ كر هذه القرابين الأاربعة فى القرآن فقال فسورة المائدة (ماجعل. 
الله من حيرة ولاسائي.ة ولاوصيلة ولاحام) 

وكنو! اسةت رن 0 أصناموم بالاز لام : والزم القدح الذى لاريش عليه» 
وإلازلام كانت لقررش فالجاهاية مكتو ب عايها أع ونهى وافعل ولاتفدل ) وو 
زات وسويت ووضعءت فالكعية يقوم با سدنة البيت فإذا أراد رججل سفر 
0 فقال أخرج لىزلما فيخرجه وينظراليه فإذا خرج قدح الأامر 
مذى علىماءزم عليه » وان خرج قدح الى تعد ا 0511 ورما كان مع الرجل. 
زلمان وضءهماف قرابة فإذا أراد الاستقسام أخرج أحدهها ومعنى الاستقسام بها 
أن إطاب الإنسان ماق.م له هن جهتها وكان فى الكعبة كنم يمثل إبراهيم وإسمعيل 
و بإيدءا إلازلام يستقسمان بها 

ومع ماكان للعرب م نالاصنام والآو ثان فإنهم كانو ايعظمون الكعبة ويحلوتما 
فوق اجلالم لأى «عبود آخرهم يرون انما أثرأبيهم إسماعيل وكانواحجوما ويرون 
لقريشاافضل علهم لما أتوه هن شر ف القيام بأمها كأنهم رؤساء دين يسمعلقو 
فكان الكعية هى بيت الدين |8 كبر وسدنته والقوام بأمس دهم حفاظ الددن وهذا 
6 عظبم حازته قرش وهن كان معما تمن ولى أءرآ هن الآهور الدينية مكد 

وقدكانت قريش أرادت أن تمتاز عن سائر العرب بما إظهر فضلهم وشرمم-م 
فقالوا أن ذو إبراهيم ول لك يه له بيت وقطان مك وسا كنوها فليس 
لاد العر ب مثلحقنا و لامثل منزلتنا والاائ رف العو مدل مائعرف لنا فلاتعظموا 
شيئًا من الل كاتعظمو نالحرم فانكم أنفعاتم ذلك استخفت العر ب حرمتكم وقالوا 


حالفه ظ 
قددظموا دن المل هثل مادظدوا هن الحرم » فتركوا الوقوف على عرفة والافاضة 
من,اوثم يقرون ويعثرفونانما منالمشاعروالحج ودين إبراهيم وبرون اسائرالءرب 
ان يفوا عليها وان يفيضوا منها م كا ورا 5 ولدوا هون العرب هن 058 تكن 
والحرم مثل الذى لم بولادتهم إناه وكانت كنانة وخزاءة قد دخلوا مءهم فىذلك 
وسوا أنفسهم ودن دخل معو والجس ثم قالوا لاينبغى للحمس يأتقطوا الآنط ولا 
ناذا السيون وثم حرم ولايدخلوا بيتا من شعر ولارستظلوا 5 ان استظلوا ب إلاق. 
بوت هن الآدم ماكاثوا حرما ثم قالوا لابزخى لأاهل الل أن يأكلوا من طعام 
1 15 اسل إلى ارم إذا جاؤا حجاجا ؛ أوعساراً ولايطوفوا بالبيت إذا 
قدموا أول طوانهم إلافى ثياب المس » فإن لمجدوامنا شيدًا طافوا بالبيت عرأة » 
فإن تسكرم هنهم متدكرم من رجل أو امرأة ول د ثياب الس فطاف فىثيابه التى 
جاء ما من الل ألقَاها إذا فرغ من طوافه ثم لم ينتفع ما ولمعسهاهو ولاأحد غيره 
أبداً : وكانت العرب تَسهى :لك ااثياب الاق أملوا على ذلك العرب فدانت به 

وقد ننه القرآن على ذلك بطريق الإشارة فقال عن الأول (ثم أفضوا هن 
حيث أفاض الناس) وقال عن الثانى (يابى أدم خذوازيتكم عند كل «سجد ) وقال 
(قل 0 زينة الله الى أخرج لعياده والطييات من الرزق) 


ممه -- 
الخاضزة ا ساح 
الا 2 الموحدون هن العرب ‏ المولد النبوى ‏ الخال قبل النبؤة 


كان رع الاقرن ا طرم يعلن فى مكة كا كان يعان فيا النسىء : 

والنسىء كلذة معناها التأجيل من قوطم ذسأت أى آخر ت وأجات ورجل 'اسىء 
من قوم ذسأة قال فىلسان العرب : وذلك أن العر ب كانوا إذاصدروا من منى يقوم 
رجل من كنانة فيةو لأ ناالذى لأأعاب لات و ره ل نقضاء فق أرن صر 
لمات 1 ىه ارم واجعلهاصفرو احلا كم ل كانوا يك هن 
أن يتوالى عليومثلاثة أشمرحرم لايغيرون فيها لآن معاشهم كان منالغارة فيحل للم 
ارم » فذلك الإنساء قالعمير بن قيس بن جذ ل الطدان : 

ألسنا الناسئين على معند 56 شوور ادل كلها آنا 

وزاد عليهأبوعل الةالى فىأمالءه فسمى الناسىء ذعمم بنثعلبة وقال فىآخرعبارة فإذا 

55 من السنة المقبلة حرم عليهم الترم وأحل لم صفراً - ودوى قول الشاعر: 
7 الناسئين على مند " اتوورم اللرام إل لكل 

رقال ابنهشام فسيرته : وااذسأة الذين كانوايدثرن الشهورعل العرب فى الجاهاية 
فيحاون الشهرمن الاشهرا لخر م ورمون مكانه الشبر م نأشهرا 1ل وروْ خرون ذ[ك 
العو ا ل الله تعالى (إنما النسىء زيادة فىالكفر يضل بهالذين كفروا بحاونه 
عاما وحرمونه عاما ليواطءًوا عدّة ماحرم الله فيحلوا ماحرم الله ) ومعنى ليواطدرا 
ليوافمرا وكان [ول من نا الذرر عل إل 00009 منها ماأحل وحرمت منها 
ماحرم ‏ القلس وهو حذيفة نعبد بن فقمم من كنانة ثمقام بعده ابنهعباد إل أن كان ْ 
آخرهمعوف أبوثمامة وكانت العرب إذافرغت من حجها اجتمعت إليه كر م الاشهر 
الحرمالآار بعة رجب وذا القعدة وذاالءجة والرم فإذا أراد أن ل متها شيئًا أحل 
ال#رم فأحلو ه وحرمهكانهصفر رموه ليواطراءدة الآربعةالاشهرا حرم فإذاأرادوا 
الصدرقام فيهم فقالاللهم إنىقد أ-للات لم ل الصفرين الصفر الول ونسأتالآخر 
للعام المقيل فقال فىذلك مير بن قيس جذ ل الطعان أحدبنىفراس بنغنم بن مالك بن 





00 3 

1 لل الل يض 
كنانة يفخر بالنساة على العرب 
ان انام الناس أن لم كراما قأع الناتك” لاتوناروعا 
وأى الناس ل نعلك لاما 1 ألسنا الناسئين على معد!1 شهورالحل تجملها حراما 
عل هذاجرىسائرا مفسرين منالعربالخلصلما كان>رى من النسىءقبل الإسلام إلا أن 
بعض الفلكيين من العرب وأولم أب معش الفلكالمنوفىسنة ,00" فسر و االنمىمعند العرب 
بخير ذلك حيث فسروه بالكيس الذىاستعملهالعبرا نيون فس تتم القه ريةفإنهم يضيفون 
غلى رأس كل ثلاث سنين شهراً لنكونالسنة #رية ثوسية ومعنىكوتها قرية أنالنقوم 
يعتير بالهلال ؛ ومعنىكونها ثءسية إنها بالكبس أو هذا النبىء تكون مطردة مع 
دورة الشمس بحيث لايكرن الشهر العرنى إلا فى فصل معين لايأتقل عنه ولايتغير 
يا هوالحال فى الشهورالرومية والقبطية النى لاارتباط لها بدورات القمر . وقدتابعه 
على ذلك جماعة من المؤرخين » وفى صدرهم د بن أحد البيروتى المتوفى سنة .مم 
وملهم المسدودى الذى قال فىمروج الذهب : وقدكانتالعرب فى الجاهلية :كبس 
فكل ثلاث سنين شهراً وتسميه النسىء وقدذمَ الله تبارك وتعالىفعلوم بقوله ([سا 
النسىء زبادة فىالكفر) وكان من نتيجة هذا الخلاف بين مؤرخى العرب اخ+تلاف 
بين الاجلاء من علياء المستشرقين م من اختار:فسيرالنسىء عند العرب عافسره 
بدعلداء العربية وكبارالمؤرخين منالعرب » ومنهم من اختارالتفسير الثانى : وقدرفع 
اللثام عن وجه الحقيقة فى ذلك العالم الفلكى مود باشا الشهبر بفلكى فى رسالة له 
سماها نتانج الافهام فى تقوم العرب قبل الإسلام أبان فا إنْ العرب قبل الإسلام 
م تكن تستعمل تقوبمها إلا السئة القمرية ال#ضة وم كن النمىء عندم إلا بالتفسير 
الأول وأظهر إِنَالخطأ فى ذلك واقعفيه لآل مرة أبومعشر <" وتبعه البيروتى © 
ب من بعدهما ثم استدل علىهذه الدعوى بأدلة حساببة لاتى مالا لاريب فليراجعها 
من أحب استقصاء البحث » وقدكنت منالخدوعين بما أخطأ فيه أبومعشر ففسرت 
النبىء كان نوراليقين مافسره به 


)0( هو جعفر ان حمد المحعروف أبى معشر الباخى توفى سنة الا 
0 هو أبو رحان مد بن أحمد البيروتى الخوارزى الماوفى سنة .مم 








وما تبين لى وجها أو راجعت الآيةفوجدتها تخبر عن النسى. بأنه زرا 
يضل به الذين كفروا يحلونه عاماوبحرءونه عاما ليواطتواددّة ماحزمالله ‏ وااندى, 
بالتفسير الأول نتجة هوى نفسى وتلاعي اكانوا إسونهدينا وشريعة فقدكانء 
أربعة الأشهر احرمة معروفة عنندم بأسمائما فلنا دعتهم حاجتهم الى هى غارات 
وحروب إلى إ-لال لعذما أرادوا خديعة دنم بالوقوف عندالعدد وعدم الاهج م : 
بالأشور المعينة فهم يحلون أحد الآشمر عاما وبحرءونه عاذًا ليتفق التحريم مع العدد. 
المشروع وهذه الأادوا, وأمئالما جديرة بمثل هذا الذمَّ » أما الذسىء بالتفسير الآخر 
فل يعدو أن يكون نظاما ثابتاً اننبتجوه فى تقوعهم ابقساء الأاششور العر بة متفقة مع | 
دورة الشمس ومثل هذا ليس فيه الاحلال عاما و التحرسم عاما .مواطأةعدّة ماحرم,. | 
الله و[فما هو نظام ثابت لايكو ن مالا لنلاعب الفسأة بدينهم 0 
ومن الفر وان ال نفسه وهو الذى زعم أَنْ العرب كانت تكبس قال 7 
فى تفسير الربيعين : إنما مى بذلك لارتباع الناس والدوان يرما ثم قال فإنقيل 0 
قد توجد الدواب ترتبع فى غير هذا الوقت قل قد »كن أن يكون هذا الإسم لومها 
ففذلك الوقت فاستمر تعر يذها بذلك ممع انتقالالزمانو اختلافه ولو كانوا بكبسون. 
- 5 قال ب لما كان هنالك يل هذا السؤال والجواب 3ت الثموور العريية ماكانت 
تمتلف عن الفصولاشمسية » فالمق أن الذدىء عندالعرب كان عيل 
الدين م نأهل ٠ك‏ من كنانة ويكون تابعاً الأاهو اء لالنظام مءين 
على ذلك كانت أديان العرب جاهليتهم إلا أله كاينت: مناك أن منبم | 
تكن :لك العبادات ت.جهم ويرو نأن هناك حةيقاغابت عنهم وأن طرتهم الى معلها/ 7 
لاتوصاهم إلىالله ويقولونف أنفسهم مامعى التوصل إلىالتهحجارة لاضرفيها ولاتفع 00' 
ومن اشم ذ كره من هؤلاء أربعة نفر ‏ ثلاثة *ن قراش ورابع من حلفامم , 
كبن قصى وزيدبنعمرو بننفيل 
بن الحو يرث الأسدى مو لم بن عبدالعزى , 
والرابع عبيد الله بن جحش الاسدى من أسد بن خز بمة وأمه أمية بنت عبد امطاب , 
اجتمعوا مرة بوم عيد لآحد أصناءوم فقالوا : تعلن والله ماقومكم على ثىء لقد 
أخطأوا دين أيهم إبر اهم ماججر تطيف به لابيصر ولا يصر ولابنفع ياقوم القسون. 


ص 


يوم به رجال 


فالقرشبون ورقة/ننوفل الأاسدى من أسدينعبدالء 
العدوى هن عدى بن كعت 5 ونان 








7 5 : 1 حرنة 0 ' 
لانفسك فإنك والله ماأنتم على ثىء ؛ فتفرقوا فى البلذان يلنم سوا الحنيفية دين[ براهم 
فأماورقةفاستدك فالنصر انية واتبع التكتب من أهلوادىءلمعاام نهل الك.ناب 

كن زيد فوقف فل بدخل فىمودية ولاندرانية وفارق دينقومه فاءتز لالا"وثان 
والميتةوالدم والذبائح التى تذبح على.الا'وثان ونهى عن قتل الموءودة وقالأعبدرب 
إبراهم ونادى قومه (عردب ماثم عليه وكان يسند ظهره إلى ال-كعية ويقول بامعشر 
قرش والذى نفس زيد بده م|أصبيح أن مض على دين إبراهم غيرى ثم بقول اللوم 
لوأنى أعلم أحب الوجورهإليك عبدتك به واسكنى لاأعليه ثم يسجد علىرا<لته وهو 
الذى قالفيه رسو لالله صلىاللهءليهوسم أنه يبعث أمة وحده وأما عثمان. نالو برث 
فقدم على ملك الروم فتنصر وسنت منزانه عنده 

وأما عبيدالته نجحش فأقام عل ماهو عليه من الالت.اس حتى جاءالإسلام فأسلم 
ثم هاجر مع اسن إل الليقة ولع للوا'ام حية بنك أى شفيان سل فنا 
قدمها تنصر وفارق الإسلام حتى مات هناك تصرانيا 

وكانت لانزال كهانالءرب وذرالا جاع منهم وتفون بذ كر نى حان م.عثه ولا 
يبعد أن أخبارهم هذه إنما لقفوها من أهل الكتاب فيزيدون عليها منعندا نفسوم 
وحسنونما عاشاؤا من السجع الذى امتازوا به فىذلك الوقت وكانت الود تنتظر 
فىذلك الوقت نبا خلدهم وجمع شتائهم ولا يزالون ياوجون بذاك ويقولونه لمن 
كان يناوؤثم من العرب 5 كان يقول مود المدينة لللاوس والخزر ج الذين كانوا 
:ظاهرين عايهم وغالبين على أمرثم إذا اشتبكوا فى حرب وقد روى ذلك عن عض 
الأنصار من هذا يفهم أنه كان قبل مجىء الإسلام فى <واضر الجزيرة حركة دينية 
هركزها العقلاء من العرب وأهل الكدتاب من الهود والكهان من العرب ولكننها 
لم تكن حركة منتجة لآنها لم تؤد إلى ثثىء مامن النغبر فى عبادة الآوثان» ولا إلى 
ىه من [صلاح أ<وال العرب العامة ول-كنها جعلت فى الانفس شيئامنالاستعداد 
لقبول الإصلاح الإسلاى 


دن بن عند أللّه صل الله عليه , لم 


0 ع,دالمظاب نْ ماء ا ره رسردها 1 لاد أ اف عا 6د 
/ اليلد كر سل وس ويا - ل بار 





: ع ات : 
أبوطا وعبدالله و+زة وعباس وأبولهب وغبدالمطلب ذوالسن من بيتعبدمناف 
الذى هو أشرف بيت هن قررش 

اختارلولدهعبدالله[منةبنتوهبوهىمن بيت زهرة: نكلابمن أشر ف بيوت قرإش 
فبنى بها عبدالله فى ٠ك‏ وبعد قليل خرج أناجراً إلى الشام فلا وصل المدينة - وبها 
أخواله هن بنىالنجار ‏ أدركته منيته لشهرين من الل بابنه صلى التهعليه وسلو[نما 
كان بنو النجار أخواله لآنَ هنهم أمّ أبيه عبد المطلب 
وفىصيحة 06 الإثنين التأسيع دن شور دبع الأول لآول عام من حادثة الفيل 
ولار لدان سنة خنات هن ١ك‏ كسرى أ:وثشيروان . ويوافق العشرين هنثهر [بريل 
سنة لاه حسما حققه العالم الفادكى ممود باشا - ولد رسول الله صلىالته عليدوسلم 
بشعب بنى هاشم بمكة » ولما ولدته أمّه ادك إلى جدّه عبدالمطاب تبشره حفيده 
اء اها 00 0 د اسمجمد وهذا الام يكن مءروفا عندالءرب ول يمر 
على نظرنا فما أله 6 0 ودواوبن أنسا ابيسم إلا ام وحن لان 
35 عرافكم 0 الخاءس لافر زدق العيمىااشاعر المشوور ويستنتج المؤرخون 
أن اختيار هذه التد.مية إيبما كان نجة شدور ون عبد المطلك الهذا 1 000 
ال مستقيل المتظر لما كان بدور إذ ذاك على الالسنة ون قرب يعثة أن منتظر 00 
العرب وختنه يوم سابعه ما كان العرب يفعلون شْ 
كانت العادة عند الحاضرين هن العرب أن يلتمسوا المراضع لآولادمم فى البادية 
لآهرين (الآول) إنهم,بتعدون فى اابوادى عن أمراض ا +واضرال كثيراً ماتصيب 
الأطفال وهناك تآوى أجساءوم 0 أعصام -م لما فى دواء البادية من الصفاء 
والابتعاد عزنعةونات المدن ا ثآلى) آ نمميتة:ون الاسانالعربى فى هدم عن البدو وثم 
أجهر دون وأسلس عبارة 
3 وقداختير لم#مد بن عبدالله اهر 1 هن ب سعد 'ن بك منهوازن الذنمم بادية مكة 
واسمها حليمة بنت أبى دؤيب وزوجها هو الحرث بن عبد العزى المكنى بأنى كبثية 
من قو مها فأقام مستر ضع فم و ٠‏ نأربع سنو أت ثم ردّته إلى أمّه بعدذلك فأقام مدها: 5 
كانت لزمة عادة مذ توفى زوجها عد الله بالمدينة أن نذهب كل سنة لزيارة قبره 
مها ومعءها عبدالمطاب ذلا كانت السادسة من عر ولدها ذهبت للك الزيارة وبينها 


هى راجعة إذ مرضت فى الطريق ثم توفيت ودفنت بالابواء بين مك والمديئة فعاد 
عبدالمطلب حفيده وكان حبه حب جما . قالابن دشدام كان,وضع لعبدامطلب فراش 
ف ظلل [ادكعية ذكان بأوه بجاء ون <ول فراشه ذلك دى درج إليه لابجاس عليه 
إلكان هن بيه إجلالا له ذفكان ردول أللّه دلى الله عايه وملم ل ودو غلام صعير 
حى بحاس عايه فيأخذه أعمامه ارؤخروه عندفيقول عبدالمطاب - إذارأى ذلك»نهم 
دعوا لك هذاذوالله إن له اشأنا م بحاسه وعه على فراشه وعسح ظهره يذه ولسره 
مايراه افرع ماق سنوات دون خيهره لوق 2 جده عبد امطاب واقطة 4 قبل 
وفاته إلى أبىطا لب عمهشقيق أبيهفإنَ أباطاابوالز بيروءيدالتهأولاد عبدالمطابكانت 
أمومجميعا فاطمة بأت ععروا ل زومية القرشية واتسع دراك هن تمر ه- <سبروابية 
لصرى وهى معدودة ن اشام وقصءة<ورانوكانت فذلكالوقتقصية للبلا دالعر بية 
ااثى كانت تحت حكالر ومان وكازف هذا البلد علىها ننقله من كلام ٠و‏ رّخى الءعرب 
راهب اسمه >يرا فى صودعة له فكان له حديث مع أبى طالب حينها رأى معه ابن 
أخية قاد عليه أن يرججع به خوفا عليه من عدو يترصده وأخيره أنله شأنافرجع 
به أبوطالب إل 2 وقدأط.ق على هذه الحادثة عت ألاؤرذين وحكاها ابن العبرى 

ونس عشرة من عمره كانت <رب الفجار بين قريش و كذانة وبين قيس وكان 
قائد قريش كاما <حرب بن أكلية لمكا ته فم 2 وثرفا وكن ريش 321 المطلف 
وقد -<ذر وذها ارب سه. أن شرل بنع بد الله 4 ون ل على عتوطةة أ بجوز الم لقال 
الرى . وحسدث بعد ذلك تداعى قررش لاف الفضول والحالفون ثم بثو هاثم 
ونوالمطلب ون وأسد:زعبدالءزىو نوزهرة بن كلابو بنو:م بنهرةتحالةواوتعاقدوا 
أزلاتحدوا بمكة مظاوماءنأهلهاأو ٠ن‏ غيرهم من سائر الناس إلا.قاموا معه وكانوا 
على دن ظليه حى ترد اليه «ظليته وم ذلك الخلف ف دار عد الله سن جدعان الك 
وشهده سيدنا همد بن ع.د ألله وقال فيه يعد الرسالة لد شهات مع عنوهتى حلفا فى 


دار عبد الله بن جدغان ب 5 لى به حمر النعم والوادعرت به فىالإسلام لاجدت 





مولده ع خدية إأت وياد اللاسدءة من ببى 0 





وس وعشرين سنة هن 
ان عبد العزى وكازت سودة >ترمة فى قومها ذات يسار تستأجر الرجال فى مالا 
ولضار مم إناه وكان سيدنا حمل نعيد الله مشهو رأ ىقومه بالأامانة<تىانو سمو ته 
بالآمين فعرضت اليه أن يسافر إلى الشام عالهنا وأرسلك معه غلاءها ٠يسرة‏ فذهرا 
حنى أتا اشام وباعا .وابتاعا ورحا ثم عاد إلى مي ولؤواض اننا جرير الطبرى عن 
أبن.شهاب الرهرى أن هذه الر-لة الى ذهيت قا بتجازة خدجة إسا كانت إل 
.سوق حباشه بالهن لا إلى الام والرواية الآولى: أشهر 

لعد ده الر<لة عرضت أاسيدة عل الآمين أن از وجهافرضى وكانت سنا أربعين 
سنة عفطها جمه.وثم الزواج. يدنهما قبل اطجرة تان وعشرين سسنة أقاءمت معه مها 
ها وعدزين ]وه أأم أر اده جميعأماعدا إير اهم الذى ولدله بالمدينة فإنه منمارية 
القبطية الى كانت هن قرية حفن من كورة انصما 

0ك نت خدي>ة من أفضل ذساء قومها نسباوثروة وءئّلا ولا ف تاريخ الإسلام 
أجمل دارو أصدقه وسياتضح بعد 

ولزن وثلاثين سنةمن مولده كان هدم قريش للسكعية وتجديد بنائها فإنها كانت 
وضيمة فوق القامة فأرادوا رفعها وتسةيفها وكانوا بحابون هدمها فابتدأ به الوليد 
ابنالغيرة اهز وى وتيعه الناس لما رأوا أنه لويصب الولد ثىء وليزالوا ف الهدم 
حى وصلوا إلى أساس [جماعيل ثم شرعوا فاليناء على قراعده والذئتول اازناء بناء 
درو امه باقوم وقد قسموا العمل فيهاعلل قبائل قررش ثم قرت بهم النفقة الطبية 
عن [تامها على قواعد إسماعيل فدخلوا عا من الجهة الثمالية نو آمن ستة أذرعر 
وصعدوا بها فالجوحيّ إذاو صلوا إلىمكان الحجر السو داختلفوا فيمنمتاز بشرف 
وضعه فى مكازه واشتد النزاع بينهم فعرض علوم التحكم أحدرؤٌ سائمم فار تضوه وكان 
الك سيد ناعمل بنعيد الله فطلب رداء] ووضعفيهالحجروطاب من الرؤساء أنيمسك 
1 رئيس طرف منه وأمرم أن برفدوه حى إذااحادى مرضعه 2ه بيده فوضعه 
مكانهِ وكان هذا المحم مو جبا لرضامم رابتعا دالشدناء هن أ نفسوم وصار تالسكعية بعد 
انتهائها ذات شكل لع تقر يما بلغ ارتفاعه ١5‏ متراً وطول ضاعه الذى فيه الحجر 
الامار د والمقابل مور ؛ .م واطجر موضوع علىارتفاع 604٠م‏ منأرضية 





: 58 
المضافت والضلخ الذى فيهالباب والمقابلله :| بم واباماعل ارتفاع مثرين هن الارض 


وكحبط بها من الخارج قصبة من البناء أشتفلها متوسط ارتفاعها ٠6‏ ».م ومتوسط' 


عبر لبيب: بك البتانونى فما كتبه عن الكعية في رحلنه الحجازية الى اقنطفنا منجاهذه ' 


المعلومات أن هذا الاس #دث أما فيعهد ابن الزييز أوعهد الحجاج. بن يوسف . 

للكاة أربية إركان : الشمالى و اعمهالركن العراق والغزيى و(سمهالثاتى :والجنوبى 
.واسعه الوانى والشرق رإسمه ركنالحجر لآنْ الحجرفيه وهوحب_صقيل بإضاوى غير 
منتظم ولونه أسود ييل إلىالاحران وفيه نقط حمراء و تعاريج صفراء وهى أث رام 
القطع التى كانت انفصات منهوقطره' حو :م .م والاسافة التىبين رك نّالحجر وباب 
(السكعبة يسموتماالملازم وقبالهالحائط الشمالىالحطم وهوةرس من البناء طرفاهإلىزاؤيى 
اليج ويعدان عنها ببس م م ويبلغ ارتفاعه مترأ وسمكه . 1م ومسافته مابين 
منتصه ضلع الكعبة 1144م وهذا الفضاء يسمونه حجر إسماعيل وقد كان يد *ل منه 
علاثة أمتا رتقر يبا فى بناء إبراهيم ويقالإنَ إسماعيل وهاجزأمه مدفونان ف الحجر 

السنسيرة الا“دبية قبلالدوة 5-07 

اتفق جميع الم رخين أن سدنا عمد بن عبدالته كان فقومه عتاز؟ بأخلاق جخيلةمنها. 
حدق الحديث والأامانةحتىسرهالامين وكاثوايؤدءونءعنذه ودائعهمرأماتهم : وكان' 


لايشرب #1‏ ولايأكل ما ذبح علالنصب ولاحضر لللاوثان عيدآ:ولااحتفالا بل ٠:‏ 
كان 'هن أو لّنشأته تناف رفن هذهالمعبوداتالباطلة . وكان يأكلمن نتيجةعئله لانأيافة” 


لميثر ك له منالثزوة إلاشيثاً قايلا وكانعمله حين شب النجارة وباباتروج خديحة 


كانزعمل اها ويشركها ف الريح وكان يشمارك غيرهاأحيانا و كنبق رأ ولانكتب ْ 


ولايد لنا دن ذ كرف ألة وضغها الاصوليون من علءاء'السسلئين فىموضع البح 


وهىئهل كا نمتذبداً بشريعة قبلّنبؤاته بددقرلالأمة مثهم إن هذء مشألة من!<نصاض 7 


التاريخ لام اختصاص: أصول الفقه 


فقال جهو متهم :إن لميكنمكاما باتباع مرزيمةنقا من الشرائعالما ضزة لاوا بأيهم! 
لوكان مكاماً بشريعة لفضت العادةعخالطة أعلها ووجبت تلك ا الطة لياتخذ مهم تلك 


الشرائع و لك نهل يفعل لآانه لو <صل ذلك لنوفرت الدواع على نقلهوم بنقلثىء هنذلك 
0-2 


هه 


د 21 1 
وتوقف فى الرأى بعض الْآمة كالغزالى وشيخه إمام الحرمين والآمدى لاأنهم لم 
يظفروا ما بؤهاهم للحم فى مثل تلك المسألة 
وقال بعضهم إنه كان متعبداً إشريعة ولكن ماهى تلك الشريعة اختلفوا فىتعبينها 
فن قائل[نها شريعة آدم أو وح أو إبراهم أو موادي أو عيسى ضلوات الله علييم 
أجمعيز وهو اختلاف يدل على أن أحاب ذا الرأى ليسوا مرتكزين علىدليلةقوى 2 
يعضدمم و[ا هى يرد أفكار 
واختار الكهال بن الليام هن الا/صو لين مذهبا مبهما وهو أنه متعبد بما ئبت أنه 
شرع إذ ذاك إلا أن تثبت شريعتان أمرين متضادين فبالا”خير فإن لم يهلم الاأخير 
فهو متعبد بما يركن إليه »نهما واستدل على ذلك بأن التكليف لم ينقطع من بعثة آدم 
عموما وخصوصاولم ترك الناس سدى قط ذازم التعبد كل م نتأهل من العباد ويلئه 
ذلك المتعبد به وقال إن هذا الدليل يوجب التعبد فى غيره وتخصيصه بالبحث أمر 
اتفاق والذى تراه أنالتفصيل فى مثل هذه المئلة [نما هو التاريخ لامثلهذهالبراهين 
لا نمثل اءذا اراى .لزمه أن الإنسان.ظلوب منه أن يتطلب جميع الشرائع الماضية 
اتى سبقت ويعبدالله بما يثبت أنهمنها ويرجح بي اللاحق والسابق وهذا أمر لمسمع 
أنه عليه السلام فلله حتى كنا نقول أنه أدَى ما كلف به والتارجخ يثبت أنه قبل نبقته 
راض الاأوثان وعبادتها والتقرب إليها وكان يطوف بالكعبةو بحج م كان الناس. 
>جون وبراتزم مكارم الا"خلاق الى فى مقدمتها الصدق والا مانة والوفاء ولمبيشرب. 
الثر وهذه كلها خصال يحمل عليها العقل الراجح وكان يتعبد فىغار حزاء وهوغار 
صغيز على جول الور الذى على يسار السالك إلى عرفة وعبادته فيه لم تكن إلافكرة . 
ففخااق الكون الاعظ وكان يتعبد فيهء,دالمطلب وقالالمؤ رون [نهأو لمن تعبدقيه 
ول يعلم عنه أنه كان يراعى الطرق ااتفصيلية للعبادات فى الشرائع التى سبقته ول 
سن قبل نبوته وصسل إلى الحقيقة فى أمر الخااق جَل ذكره وإلى ذلك الإشارة فى. 
الكتاب ( وكذلك أوحينا إليك رودا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتابٍ وال 
الإان) وقال فى سورة الضحى مما اءتن به عليه (ووجدك ضالا نهدى) والضلال. 
الخيرة والهدابة الدوّة 





-/<- ظ 
ا تت ىل 


الحاضرة الثامنة 
ليله الوحى - الدعوة السرية - الجبر بالدعوة 
ماكان من قراش - غجرةالحيشة 


اللعثة : 
الذى مختاره الله لإصلاح الأعم باق إلييم مايريد أن يبلغوه عنهبالوحى والوحى 
فى لغة العرب - إعلام مع خفاء وسسرعة ومعى السرعة أنّ هذه المعلومات المتلقاة 
لا نكون نتيجة زتزمات 2 *علما تلك النيجة بل فى أشبه شىء بالسل الضزودى 
الذى لابتوتف على قل واستدلال وقد استعمات هذه الكلمة ف القرآن » وفى لسان 
العرب لذير إعلام الله لآنيائه قال الى ( أو ريك إلىالا<ل أن اتخذى من 
الجبال بوتا وءنااشجر ومايء رون ثم كلىءن كل الرات فاسلكى سبل ربكذللا) 
وقال ( وأوحينا إلى أمّ «ودى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولانفاق 
ولا حزق إنا رادوهإليك وجاعلوه من المرسلين) وقال يبرا عن «وسف فى صغره 
(وأو-ينا إليه لتنكهم بأعره هذا وم لا إشعرون) وكل هذا لايعدو »عنى الإلهام 
الذى ربما شعر به كثير من الناس 

أما إعلام الله أنبياءه الختارين فإِنْ العبارة العلمية ضيق عن تحديد كنبه وغاية 
ما يكن الإنسان هو أن نحوم وله تعبا ما قاله الآنياء أنفسهم فا نزل على 
ال يقتطف هنبا مايقرب ذلك إلى العقل الإنمانىهذا الإعلام له مراتب 

الآولى : أن يخاطب فالنوم ولك هى الرؤيا المادقة قن ارد ذاكزها 'كثيزا 
فى التوراة والقرآن وكتابات الرسل وتعبر التوراة عنها بمثل قوهها صار كلام الرب 
إلى إبرام فى الرؤيا قائلا الخ 

ويعبر عنها القرآن بمثل قوله عنلسان إبراهيم صلوات الله عليه مخاطباً لابنهالذبيح 
( ناب إنى أرى ف المام أن أذحك ) ومن هنا يقول تمد رسول الله صل الله عليه 
وسل ريا الانبياء حق ونحن معاشر الانياء تنام أعيننا ولا تنام قاوبنا 

د الثانية : أن باق مايراد إِلَهَاؤه على قلبه من غير وساطة وهو يقظانوذلك 





هو المسمى بالإلهام والإلقاء فى الروع ويسمى بعض فلاسفة المسلدين القوة التى 
تحدث بالخير وتلقيه فى النَْمْنَ ملكا على العتكس مك ألقوة. التى تحدث بالشر وتاقيه 
فى النفس فإنه يسمبها شيطاناً وافلاسفة المسلدين غرائب فى كلامهم عن الملائكة 
والشياطين . وقد إسترو -ون بقوله تعالىفى اا-كتاب (نزلبه الروحالأآمرين على قلبك) 
المرتية الثالثة : أن يرسل الله إليه رسو لا خبر ه يما يريد إعلامهإياه وهوالمسمى 
بالملك فيحدثه ويصف القرآن هذا الر سول بقوله ( [نه لقول رسول كر ذى قوة 
عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين) وإظهر:هذا الملاك لللأنواء فى التوراة كثيرآ 
© اطرائنة 2 ألرائعة أن لسعة إل كلامه مباشرة كا حصل لموسى عليه السلام حينها 
سمغ الصو ت اهن العقلية المتقدةكاءرت التوراة وقالالقرآن عن هذه الهادثة (وهل 
أىاك حديت مواسئ [د رأ اناراء فتال لحار امكثوا إنى'1 ذست ناراً لعل اتيم 
مها بقبسن أوآجن عل النار هدى فلا أناها تودى يامومى إنى أناربك فاخلع ذمليك 
إنك بالوادى المقدس طوى وأننا اخترتك فاستمع لسايوحى ) 
هذة هى المراتب التىعرف أن الوحى يبلغ قلوب الآانبياء علها » ولاتكاد تتباعد 
باعتبان نيجها وه رار ذ المعانى فى القلب بحيث يعم الخاطب علءا ضروريا:آن 
ذلك من الله وكان حصل لم وقت هذا الاعلام شدائد حصل شيدًا من جنسها لمن 
فى فكرمم فى أمر أو حادثة فإنك تجد من هو لاء من يغب عنك حت قد تحدثه فله 
يسمع ويتضبب منجراء ذلك عرقا ولسنا نريد تشبيه الحالين بعضهما ببعض وإنما 
هن ذستر وح مسا ثراه ونس به اقرب إلى الانفس مالا بس به وليس فىمكنتها 
أن تدرك حقيقته : إذا كان الفناء ففنمسألة أوسحادثة يمل الإنسان عل نو ماوصفنا 
3 فكريف :بالفناء فى الإله أنا لاأستغرب ماقرأةء فعض الكتب أن صوفيا لسع 
بعقرب فل بتحرك ول يتأثر » وآخر هدم يجاني ج_دار فلم بحس به ! لآنى أعل أن 
الإزدى يصاب فالموقعة بالجرح المؤلم فلاس به وبمضى لشأنه <تى إذائت الموقعة 
ورجعت الروح من آءاقها نما كانت فيه إلى أمر جسمها أ<ست بالآلم : كل هذا 
يفهمنا ما يكورت فن الانبياء عندالوحى من غيبتهم عمن حضرتهم من النائن 
حتى لاسون بأحدد 1 ' ش 
سل زسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ,أتيك الوحن ! فقال أحيانا يأتينى مثل 
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ص7 
“ضلماة الجرس » وهو أشده على فيفضم عنى وقد وعيت ماقال وأحيانا يتمثل لى 


رجلا ذأء بى مايقول 
وبما روى أنه كان يكايد من التنزيل شدته حتى أنه كان يوحىاليه فىاليومالشديد 
' ابد فيصم عنة وإن جيه يتفصب عزن 

وقدءقد العلامة ان خلدون فصلا نكا م فيه علىالوحى والرؤى ولسكن قلمايظفر 
الإنسان منه بطائل وفما بيناه لم كفاية وتقريب 

كان أول مابديٌ به سيدا جمد بنعبد الله منالوحى الرؤيا الصالحة فكان لارى 
رؤيا إلاجاءت مثل فاق الصبح :يا رواه البخارى من حديث عائششة 

وبنما كان يتعيد بغار <راء <سبعادته إذجاءه الوحى وذلك فىبوم الائنين لسبع 
عشرة خلت من رهضان للسئة الحادية والأربعين من ميلاده فيكون عمره إذذاك 
بالضبط أربعين سنة قر ب وستة أشهرو م أيام وذلك نحو وم سئة معسية وثلائة 
أشين وكتبانية أنام : وذلك بوافق + أغسطس س.نة 4١.‏ . ولامعنى للاختلاف 
فىتحديد اليوم بالتقويم العربى بعد أن أشار اليه الكتاب إشارة ظاهرة لا فى على 
من له [لممام بالتارعخ فقد قال (إن كتتم أمنتم تم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان 
بوم ل قَاجمعان) والمراد بيومالتقاه البعين يوم ددر وكان فىصبيحة يوم الثلا باء 117 
زمضانمنالسئةالثانيةلاوجرةوقدجله ( عاما لآوليوم نزلفيه القرآن .وايلة نزول 

)0 جرت العادة فالتعبير أن نجعل اليوم المعين عدده محلا لكثير من الوقائع 

مع أنه لمر منة ة واحدةكا يقولون بوم عاشوراء فيه أهبط آدم وفيه نحت سفينة 

4 وفيه نحا «وسى من ااغرق وليس عاشوراء من سنة وا<دة بالضرورة فهذا 
الوم إصفته ٠‏ رهضان كان علا لنزول الفرقان أولممة وااَمَاء اجمعيز ببدرو ليس 
اليوم واحدا بااشخص وإ“اهو بكونه 0؟ رءضان وتدبر الآية سين أنه لايصح 
أن راد هنها غير هذا لآن الذى فرق الله به بين الحق والباطل إنما هو اختيار الله 
دا لآن يبلغ عنه عنه إلى الناس رسالته وليس ظفر المسلدين فى«وقعة بمسايرتق إلىتلك 
الدرجة ومن هنا يءلم ماوقع فيهالعام الفاضل #ودباشا الفلكى من ال طأحيثجعل 
الرسالة فى ربيع الآول الذى يوافق فبراير سنة 41٠١‏ والذى أوقعه ق الخطأ ماف 
بعض الروايات من أنه عليه السلام بعث على رأس الأربعين 


اء/ا- 


القرآن هى الى قال فيها الكتاب ( إنا أنراناه فليلة الفدر) وقال (إنا أنزلناه فى ليلة 
مباركة إنا كنا منزلين فيهايفرق كل أمرحكم أمرآمنعندنا إنا كنامرسلين رحمةمن 
ربك[ نه هوالسميع العلم ) وهذا هوالسبب فىتخصيص الإسلام شور رمضان بالصيام 
لآنه هوالشهرالذى كان يتعبد فيه الرسول بغار<راء ونزلعليه الفرآن فيه لأاولمرة ' 
(شهر رهضان الذى أنزل فيه القرآنهدى للناسوبينات منالحدى والفرقان) وجهلت 
نهايته عيداً تذكارا لذلك الام العظم ووجبت فيه صدقة يدفعها المسل.ونلفقرائهم 
وهىالمسماة بصدقة الفطر : كل ذلك إذا تنبه إليه الإنسان أبعده عنكثير من التعاليم 
الى تاق إلى العامة 

وقد روى ابنهشام كيفية بده الوحى بما أخير به الرسول عن نفسه قال لخاءنى 
جيريل وأنا نام بنمط من ديباج فيه كتاب فقال اقرأ قات ماأقرأ ؟ 

قال فغتتى به حتى ظنذت أنه الموت ثم أرسلنى فقال افرأ قال : قات ماذا أقرأ ؟ 
قال فغتنىبه حتىظننت أنه الموت ثم أرسلنى فقالاقرأ قال فقات ماأقرأ ماأقول ذلك 
إلا افتذاء منه أن يود لى بمثل ماصنع بى فقال (افرأ باسم ربك الذى خلق خلق 
الإنسان من علق : اقرأ وربك الآ كرم : الذى عل بالقلم علم الإنسان مالم يعل) 

قال ققراعا_ م انبى فالصر ف ع وهر 0 001 فففلى كتابا 
عخرجت حى إذا كنت ف الجبل عدت صونا مل الماء ذال ‏ 21 | 1 آلا 
الله وأنا جبريل » قالفرفعت رأسى إلى السماء أنظر فإذا جبريل ففصورة رجل صاف 
قدمة فى أن السماء يقول باد أنت رسول الله وأنا جبريل » قال فوقفت أنظر 
إليه فا أتقدم أماى وما أرجع ورا حتى إعثت خديجة فى طلى فبلذوا أعلى مك 
ورجعوا إلا وأنا وأقف فى مكانى ذلك ثم انصرف عنىوانصرفت راجعا إلى أهل 
حتى أتيت خديحة لاست إلى نفذها مصغيا إليها فقالت باأبا القاسم أبن كنت ؟ لقد 
بعثت رسلى فى طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا, *محدّثتها بالذى رآيت فقالتأبشر 
اابن عم واثبت فوالذى نفس خدجة بيده إنى لارجو أن تكون نى هذه الآمة ثم 
قامت لمعت 7 عليها ثيامها ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل وهو ابنعمها وكانورقة 





)١(‏ هذه رواية ابن هشام 


ل 
قدتنصر وقرأ الكتب وسمعأهل التوراة والإنجيل فأخبرته ها أخبرهابهرسو لاماي 
.فال ورقة قدوس قدوسوالذى نفسورقةبيده بن كنت صدقتنى «اخد>ة لقد جاءه 
الناموس الآ كبر الذئ كان نأ موك و[نه لنئّمكهالآانة قش رى: له فليغزت + رجات 
خديجة إلى رسول الله صل الله عليه وس فأخبرته بماقال ورقة فلمسافضى عليهاللام 
جواره والصرف صنعكا كان يصئع ؛ بدأ بالسكعبة فطاف ما ذال له ورقة والذى 
يه إزك لني هذه الآمّة » ولقد جاءك الناموس الآ كبر الذى جاء موسى 
ولتكذبته ولتوذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه ولن أنا أدركت ذلك اليوم لانصرن الله 
نظر ا نلف ؛ م أدنى رأسه منه فقبل بافوخه م انصرف رسول الله صلىالله عليه 
وآله وسلم إلى منزله 
0 بق بعد تيقنه عليه السلام مسا كلف به إلاأن حمل أعباءه الىلا>تملها إلاأهل 
الو والءزم من الرسل بعون من الله وتوفيقه 
وما بزيدمذا العبء ثقلا وشدّةأنه ابتدئٌ تحمله فى مكة وهى مر كز دينالعرب 
.وماسدنة الكعبة والقوام على الاوثان والأصنام المقدسة عندسائر العرب فالوصول 
إلى المقصود من الإصلاح فا يز داد عسراً وشدّة عدا لوكان بعيداً عنهافالامر يحتاج 
إلى عزمة لاتزازها المصائب والكوارث 
كان من الحكة تاقاءذلك أنتسكون الدعوة - إلىهذا الدين - فبدء أمرها - سرية 
ثلا يفاجع أهل 9 يما ميجهم - ولفسم هذه الدعوة دعوةالآفراد ‏ فكان بدعو 
كل دن توسم فيه خيراً ين يعرفهم ولعرفونه . يعرفهم 2ب الحق وإعرفونه بتحرّى 
الصدقةأجابه منهو لاء جمعسماهم التاريخ الإسلاى بالسابقين الآولين » وفىمقدمتهم 
-خديجة بذت خويلد زوجه . وزيد بنحارثة بن شرحبيل الكلئ أ» وكان قدأسَ ورق 
فلكته خديحة ووهبته لزوجها فنبناه حسب قواعد العرب وكان لذلك يقال له زيد 
ابن مد وعلىبن أ طالب وكان يعيش فى بيت رسول الله تخفيفا عن أنيطالب لما 
كثر ولده وأبوبكر بأبىة<افةعتيان التيمى ؛ وكا نأبو بكرحبوبا فىقومه وكا نأ نسب 
قريش لقريش وأعم قريش بها وبماكان فهامن خير وشر ودما أبوبكر بعدإيمانه 
نفرآء من كان ,ألفهم ويألذونه فأجا بدعئمان بنعفان الأموىوالزبير بنالعوام الأسدى 
.وعبد الرحجن بن عوف ؛ وسعد بن أبىوقاص الزهريان وطلحة بن عبيد الله التبمى ؛ 


١‏ 1/0 كت 
ثم تلام أبوعبيدة عامبن الجرّاح من إن الخارث نن فهن ٠‏ .وأبوسلة عبد ألله بن 
عبدالأسد » و الآدتم نأ الآدم الخزوميان وعبي.دةءنالمارث :زعب,دا مطل بالمطالى 
وسعيدءززيد العذوىواء ا بأت الخطاب العدذوية وغيرهم وأو 0 5 
الآولون وثم ٠‏ نجميع إطاون قريش » وكان الرسول تمع بم و زشدمم إلى الدين 
منتتخفياً ففدار الآدتم بنأبىالآرتم الخروى مع - لأآنْالدءوة كانت لاتزال فردية. 
.ودذه الدارلاتزال باقية 5 0 غير معتنى. بها الاعتناء اللائق مقاءها ام 
اتوت هذه الدءوة الفردية ثلاث سين أجابه فخلاها , جماعة لم شأن ومعهم, 
غيرهم من المستضعفين 
وبعدهذه المدةأمر أن>هر بالددوة إلىالدين بةوله تعالى ففسورة اجر (فاضدع 
بسا :ؤس وأعرض عن المشركين ) فأعاز ن لقومه الدعوة إلى الله وتوحينده» فلي 
بعد منه قومه وليردوا عليه دن ذلكرا اطتهم وعاما ونسب كلمن عبدها أوجعلها 
بينه.وانين الله إلىالضلال وجرّ ذلك إلىتضليل آن ثم فإنم كانوا حتجون علية داه" 
يأنهم يبون ماوجذواعليه آباءم و:لكهى العقبة الصعبةفى سبي لكل المصاحين فكان. 
ذلك داعية إلى تمجين ما كان عايه آباؤمم فليا كان ذلك نفروا منه و بادرره بالعداوة 
لم يكن هناك بد من أن تكون له حماية تمنع عنه ماعسى أن يهم به أعداؤه من. 
الفنك به حمية لدينهم وشرف آبائهم » وكانعمهأ بوطاابسيد بيته ولهالاق - بحسب 
أصول العرية - أن ير ! فإن فءل كان التعدى على هن جيره وكحميه كأنه اعتدى. 
4 البيث بأسره . وبيت عبد مناف كا نأشرف بيوت قريشنٌ على الإطلاق . دب 
أبو طالب على ونوك اه رليا؟ وقام دؤنهوهضى الرسولاشأنه ف الدعوة 000 
ما ينزل عليه من الواجى 
لما رأت قراش أنه صار فى منعة بجوار أبى طالب مثى رجال من أشراف 
قررش إليه إطابون منه أن يكف ابن أخيه عن سب لتهم وعيب ديهم وآسفية 
أحلاهبم وتضليل آباهم أو ل بينم وبينه فردهم أبوطالب رداً جميلا فانصرفوا 
عنه . ولما رأوا أن هذه الوفادة لم تفدهم شيئاً تذمروا وض إعضهم لعضا عليه ثم 
ا كك ألى طالب هرة ثانية قائاين [نم لايصرون غلى هذا الخال !! وخيزوهبين, 
بأن كفهعما 1 1 و يثازلونه وإياه فعظ على أن طالب فراق قومه ودداوتهمولم, 





يطب فسآ خذلان ابن أخيه وليكنه قال له با ان أخى إن قوهءك جاؤونى وقالوا 
ىكذا وكذا فأبقعلى وعلى نفسك ولاتحملنى م نالآهر مالا أطرق فظن الرسول أن 
عمه خاذلةودسليةو أندضء ف عن تصيرته والقياممعه فقال : واللباعم لووضءواالقنمس 
فىبمدى و القمر ففيسارى عل أنأتر كهذا الآهر-<تىاظور الله "أو أدلكدو اكت 
ثم استعير وبى فلما ولى ناداه أبوطالب فقال أقبل اا نأحى فلا أقبلعليه قاللواذهب 
فل ماأ<ببت وهللا ادنك لتو اننا : 

ار كت زتوناناً باطالب قدأ بىخذلانابنأخيه مثموا إليهبعارة ابنالوليدوقالوا' 
له إن هذا الذتى أنبد فتى فقريش وأجمله نفذه فلكعدلة ونصره واتغذه ولداً فهولك 
أ أدلم إلينا اان أخبيك هذا الذى خالف دينك ودَنَ آبائك وفرق جماءة قومه وسفه 
أحلاههم فنةتله فإتماهو رجل برجل فقال لطم أأوطالب لُسمائوموتى أتعطوق. 
ابدكٍ أغذوه ل وأعطيك ابىتقتاو نه ؟ 1 ولمازأى أبوطالب تألب قريش عليه قام 
فأهل بيته بنىهاشم و المطلب ولدىعبدمناف وقدكانهائم والمطلب منأم واحدة 
دون أخومما عرد شمس وأوفل - ودعاثم إلى ماهو عليه هن منع انأخيه والقيامدو نه 
فأجابوه إلى ذلك مسللهم وكاف رم حرة لاجوارالعربى إلاماكان هن أخيه أبلهب فإنه 
فارةهم وكان مع قرش ولاأدرى أفضل حرته إدينه ع حيته (شرف أخيه أم كانت 
هناك أسباب أخرى أدت إلىهذا الانفصال ؟ ولاأظن أن كونه من أم أخرى غير 
أ أبىطالب يدعوه إلى مثل ذلك لآن هذا الاختلاف ليكن.و ثراً.دذا اتأثيرفقاوب 
العرب بين الا/خوة لاأن العصبية للاأخ كانت عندم فوق كل ثىء ولايبعد عندى 
أن زواجه بِأَمَ جميل بنت كذ ا إل مثزهدا لان آم جيل كانت هن ألد أغداء 
رسول الله حتى أنها كانت تذبع عنه الأكاذيب فى جامع النساء فتشعل بلك 
ال كانس انار العداوأة ف قلوم ررس 5 اوبيغير العرب عن .د ذلك الفعل حمل 
الحطب لآنه هو الذى يوج الايران » ولذلك ذكرت فى السورة الحادية عشرة بعد 
المائة بلقب حالة الحطب 

قرب وقت اناج والعرب سترد هن آفاق الجزيرة لزيارة ا ا 
الابد م نكلية يةولونها للعرب ف شآن د حتى لايكون لاعوته أثر فى أنفس العرت 
عا قدو دنار لون فى:لك الكلمة لانهم إذا اختلفوا وكذب بعضوم بعضا. فإنذلك. 
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يضعف من قوم عند سائر العرب . فقال واحد منهم تقول كاهن فقال لم الوليدبن 
المغيرة وهو ذوالسن فيهم ماهو بكاهن لقد رأيزا الكهان وما هو بزمزمة الكاهن 
ولاجمه فقال آخر تقول نون : فقال الوليدماهومجنون لقدرأينا الجنون وعرفناه 
ماهو نقه ولا تخالجه ولا وسوسه : فقال آخر نقول هدو شاعر : فقال ماهوبشاعر 
لد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وهقيوضه ومبسوطه فا هو بالشعر ذقال آخر 
نقول سار : قال ماهو بساحر لقد رأينا السحار ورم فا هر بنفتهم ولاعقدهم 
اليا فنا نول أتت قال والله إن لقوله لخلاوة وإن أصله لعءذق وإن فرعه لناة 
ماأنتم بقائلين من هذا شيئأ إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول فيه لان تقواوا 
هو ساحر جاء بقول هو حر يفرق به بين آلمرء وأبره وبين المره وأخيه وبين المره 
وزوجه وبين المرء وعشيرته فتفرفوا على ذلك وصاروا >اسون يسبل الناس حين 
قدهوا الموسم لامر بهم أحد إلا حذروه إباه وذكروا له أمره وصدرتالعرب من 
ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتشر ذكره فى بلاد العرب كلها 
ولما خثى أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه قال قصيدته المشهورة الى 
تعوذ فيها حرم مك وعكانه منما وتودد فنها أشراف أدل بيته .من بنى عبد شمسن 
ونوفل » وهو علىذلك يرم أنه غيد مسلم رسول اللهولاتاركه لثىءأبدأوفمايقول : 
كذبتم - وبيت الله نترك .ك2 ونظمن إلا أمركم فى بلابل 
كذبتم - وبيت الله - نبزى محمد ولما نطاءن دونه ونناضل 
ونسلله حتى نصرع وله ونذهل عنأبنائناوالخلائل 
وفها .ول : 
قوألته ليل رد أ ه إسبة تجر على أشياخنا فى المحافل 
لكا اتبعناه على كل حالة «نالدهرجدآغيرقول النهازل 
لق طليوا. إن ابنا ل محكذب لديناولا يعنى بقولالا باطل 
الشارات تريش انهم لم ينالوا من أنى طالب ماأرادوا عمدوا إلى الفتئة 9 فن 
)1١(‏ يقال فتن الفضة والذهب إذاأذبتها بالنارن فيز الزدىء مق اللد وا اتشييلت 
فى الابتلاء والامتحان والاختبار- والمراد بها فى لسان الدين تعذيب المتدين حتى 


بيجع عن :دنه 


جرة/1- ٠‏ 
٠‏ جهة الرسول أغروا به سفاءم وهالعدة فى.مثل هذه المواطن لكل منضاد [صلاحا 
فكذيوه وآذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون » وهو مظهر لامر الله 
لايستخنى منه مادم بما يكرهون من عيب دينهم واعتزال لوقام وفرافهإياهم على 
كفرم لايبالى ما يصنع سفاؤهم معه 
وأما من جهة من انلئهافإستك كل اقبلة صارتتعتاب سن أدآن منها.: بالإسلام 
أنواعا من التعذيب يفزع قلب الحلم من ذكرها وهم حماومما بصير يوب . ولما 
.رأى الرسول ما يصنع بأصماءه # وهو غير قادر على حمايتهم ما يسامونه من سوء 
العذاب - قال لم لوخ رجتم إلى الحيشة فإنَ مها ملكا لايظ/ أحدعنده حتى يمل الله 
الكفرجا ما أن فيه فدَدوا إلى الله بدينهم وهذهكانت أل مرة فى الإسلام وكان 
المهاجر ون ألا عشرة رجال وأربع أسوة » م تبعهم يعدذلك ججماعة آخرون حق 
كانت عدتهم ثلاثة وثمانين رجلا » ومعهم من نساثهم سبع عشرة امرأة سوىمن 
خرج معهم من أولادهم الصغار وكانوا من جميع بطون قريش 
فليا وصاوا [لالحشة أكرم النجاثى مثو اهم وأعلنو اهناك عبادتهم لاخشونشراً » 
لما بلغ ذلك قريشا لم يتركوا هؤلاء الذين فارقوهم ونركوا لم البلاد يطمئنون فى 
.منز لم | جد يد !! فاختاروا رجلينمهم ليذهبا إلىالاحاثى ويطلبا منه ردم إلى بلادهم 
ركان | معهما هداءا له ولبطارقنه وهذان الر جلان هما عبدالته بن أبىربيعة وعمرو 
ان العاص فلسا وصلا إلى بلاد الحبشة وأتحفا البطارقة والنجاثى باهدابا قالا له 
أمما املك قد ضوى إلى بلادك منا غليان سفهاء فارقوا دين قوههم وجاوؤا بدين 
«ابتدعو ولانعرفه نولاأنت وقدبعثنا إليكفييم أشراف قوههم هن آبائهمو أعياموم 
وعشيرتهم اتردمم عليهم فهم أعلى جمعيناً وأعلم بما عابوا علهم وعاتبوهم فيهويظهر 
أنّ هذين الرسولين لميكونا مخلصين لقومهم هذه الرسالة فإنّالسيدة أمّسلية إحدى 
المهاجرات ورواية هذا الخبر تقول ولم يكن ثىء أبغض إلى عبدالله بن أبىربيعة 
وعرواين العاص من أن يسمع كلامهما النجاثى : فلا أذّيا الرسالة قال النجاثى 
لاها إذاً لاأسلهم إلهما ولايكاد قوم جاوروى ونزلوا فى بلادى واختارونى على 
: موائ فاع دعوم فأسأهم عا يقول هذان فىأهرثم ؟ فإن كان كايقولان أسلتهم 
إلهما ورددتهم إلى قوههم وإنكانوا على غير ذلك منعتهم مهم وأحسنت جوارهثم 


جات 3 
ماجاورون ., ثم أرسل إلى جماعة المهاجر بن جاوا فقال لم ماهذا الدين الذى فارةة 
به قومكم ولمتدخلوا فى دبنى ولافؤدن د منهذه الملل فكلمه جعفر بن أبىطالب 
فشمرح له ما كانت عليه حاهم قبل الدعوة الإسلاهية وما أهر به الرسول من ترك 
عبادة الاوثان والرجوع إلى الله وما وصاهثم به من مكارم الأاخلاق : ثم قال إن 
قومنا بغوا عليناوأرادو افتنتنا عن ديذا عفرج:ا إلى ديارك واخترناك علىمن سواك 
وذغبنا فىجوارك ودجونا أنلانظل عند كأها املك نطلب منهالنجاشى أنيقرأ عليه 
شيئاً بما جاء به الرسول فقرأله صدر؟ من سورة موم وقد كلد لا 
فقال الاجاثى هذا والذى جاءبه المسيح ليخرج من«شكاة واحدة انطلةا . فلاوالته 
لاأسليهم إللكما ولايكادو ن » فلا خرجا قالعمرو بنالعاص لرفيقه والله لاتينهغر]” 
عنهم بما أستأصل به خضراءهم فقال عبد الله لاتفعل ! فإن هم أرحاما وإن كانوا 
قد خالفونا قال الله لاخبر نه نين عون أنعيسى نيم عبد . ثم غداعل النجاثى. 
فقال أها الملك [نم يةولون فعيمى ابنص م قولاعظهما فسلهم عنه تطليهم النجاثى. 
ولمادةاوا عليه سألالمتكم عنهم عما قال كمرو ! فقال جعفر نول فيه الذى جاءنا 
بهنبينا هو عبدالله.ورسوله ورزوخه اوكلته ألتاها إلى مريم العذراء البتول فضرب. 
النجاثى بده إلى الأارض ذأخذن مما عودا ثم قال والله ماعدا عيسى ابن مريم ما 
قلت «ذا العود . فأغضب ه_ذا القول منه بطارقته ولسكنه لم يحفل بذلك وقال. 
لمعشمر الأهاجر بن اذه.وا فأتم شوم - ومعنى هذه الكلمة بالحيشة آمزون؛ ورد 
على الر جلين هداءاها 

و«ؤلاء المواجرون رجع لعضهم إلى فك - قبل الخجرة إلى المديزة وإعضهوم أقام, 
بالحبشة إلى السنة السابعة من الحجرة وسيذ كر خيرم بعد ١‏ 

كان قد أسلم قبيل هذه الهجرة رجلانهن كار قرش مشهوران ,الفتوة والنجدة. 
وما حمزة بن عبد المطلن ركمر بن. الطاب الذي كان قبل أن إسلم من أعظل ا 
المعارضين الإسلام والمتقمين يمن اسلم 

وا دل على شدة شكيمته على المسلبين مارو:ه أ عيدألله بنت أبى حثمة قالت 
والله إنا نترحل إلى أرض الحبشة إذ أقبل تمر بن الخطاب حتى وقف عل" وهو 
,على شركه قالت ان ب ا ا لنا وشدة علينا قالت فقال إنه الانطلاق * 


اراد 


يجعل الله لنا مخرجا قالت فقال كيم الله ورأيت له رقة لمأ كن أراها ثم انصرف 
وقد أحرته ب فما أرى - ختروجنا قات بخؤاء عامر ( تعنى زوجرا ) ات له با أبا 


و- 


عبد ألله ات 01 ورقته و دز نه علينا إِ قال أطوقت فْ إسلامه 9 0 فقات 
عم » قال فلايسم الذى رات حى يسل حمار الخطاب ؛ قالت بأساً منه لما كان يرى 
من غاظظته وقسونه على الإسلام 


ل 25 لاله 
خا هَُ التاسعة 
فى مقاطعة قريش لبنى هاشم والمطلب ‏ #رة الطائف ‏ العرض على 
قبائل العرب وإجابة الانصار ‏ البيعة ‏ الهجرة 

رأت قراش أن حيلهم قد نفدت فرسول الله منعه عمهوقاممعه بنو هاثم والمطلب ' 
دك نارم والمسليون قد لاذوا ببلاد الحيشة فأمنوا بها فعمدوا إلى حيلة 
أأخرى وهى مقاطمة بى هاشم والمطلب : فلا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم 
ولابنيعونهم شيثاً ولايبتاعون منهم شيئاً » ولما أجمعوا أمرم على ذلك كتب و اصديفة 
وعاقوها فى جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم بذلك » فانخازت ,نو هاثم والمطلب 
لل أبى طالب فدخلوا معه ففشعيه فاجتمدوا إأيهوخرج منهم أبو له ببن عبدااطاب 
إلى قريش فظاهرهم ,. 

أقام أبو طالب ف الفعب | كثن: من سنتين وهو ومن متهيقاسون أشدّ الجهدمن!' 
مقاطعة قريش لم » والرسول معذلك مستمر على ذعرته يدعرثم ليلا.وتمازاً سرآ 
وإعلانا منادياً بأمر الله لاتق فيه أ-داً من الناس : 

كان الات تشمو انأ لحال بنى هاشم وب المطلب وأعظموم فى ذلك 
أثراً كان هشام بن عمرو » ومن بِىّ عامر بن لؤى وكان ابن أخى نضلة بن هاشم 
ابن عد يناف 3ه ركان ذااشر فك ف قورمه فثئ: [لى زهيز بن ,ألى 'أمية مق ديا + 


مخزوم » وقال له يازهير ؛ أفد رضيت أن تأ كل الطءام وتلبس الثياب وتشكبهالنساء 





خلات : 

وأخوالك حيث قد علبت لايجاعون و لاببتاع منهم و لاننكحون ولاينكح الهم : 
أما إنى أحلف بالله أن لوكانوا أخوال أبى الحسكم بن هشام ثم دعوته[لمثلمادماك 
اليه منهم ماأجابك اليه أبداً ! ! قال وحك باهشام :ا أنا رجل واحد والله لوكان 
معى آخر لقمت فى نض الصحيفة حتى أنقضم! ؛ قال قد وجدت رجلد قال منهو > 
قالأنا قال زهير ابغنا رجلا ثالثا فذهب إلى مطعم بن عدى وهو سيد بيت نوفل ابن 
عبد مناف فقال له مطءم أقد رضيت أن ملك إطنان من عبد مناق و انث شاه 
على ذلك موافق لقررش فيه أماوالتهلئن أمكنتمو مهن هذه لتجدتهم اليها منكمسراعا 
قال و حك ماذا أصنع فإنما أنا دجل واحد » قال قدوجدت ثانيا قال من هو » 
قال أنا قال ابغناثالثا قالقد فعلت .قال من هو ء قال زهير بنأبى أمية قال ابغنا رابعا 
فذهب إلى أبى البخترى بن هشام نقال له نحو أ نما قاللطعم وأعلدهيما اتفقوا عليه 
فقال ابغنا خامسا فذهب إلى زمعة ان الاسود من'بى أسذ أن عد الدرى فكلا 
وذاكر له تراه ” هاشم والمطلب وحةهم» فقال وهل على هذا الام الذى تدعوق 
اليه من أحد .قال نعم : وتمىله القوم فاتعدوا حطم الحجرن ليلا بأعلى مككفاجتمعوا 
هناك وتعاقدوا على القيام ف الصحيفة حى ينققضوها . وقال زهير أنا !بدو كفلم أصبحوا 
غدوا إلى أنديتهم وغدا زهير بنأبى أمية وعليه حلة فطاف بالبيت سبعا ثم أقبل على 
الناس فقال ياأهل مك أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم والمطلب هلكى 
لايباعون ولايبتاع هنهم ؟ ! ! والله لاأقعد حتى تشق هذه الصحيفه الظالمة القاطءة 
فقال أبو جهل بنهشام كذ بت والله لاتشق فقال زمعة أنتأ كذب مارضينا كتابتها 
حيث كتبت » قال أبو البخترى صدق زمعة لانرضى ما ككتب فيها ولا نقر به » قال 
المطعم بن عدى صدقتا وكذب من قال غير ذلك ! نبرأ إلى الله منها ومماكتب فبها 
وقال هشام بن عمرو نموا من ذلك . فقال أبو جهل هذا أمر قضى بليل تشور فيه 
بغير هذا المكان وأبو طالب جالس فى ناحيةالم.جد فقا المطعم إلى الصحيفةليشقها 
فوجد الآرضة قد أكاتما الاباسعمك اللهم ْ 

مكثت الحال على ذلك والمسلءون كل يوم فى ازدياد من قراإش وهن غيرهم » 
ولايتمكن أعداء الن سول هن الاعتداءعليه حتى كانت السنة العاشزةمن النبوةفأصيب 
الرسول يمصيبة عظ.مة وهى وفاة عمه أبى طالب وزوجه خد>جة بنت+ويلدف.ومين 


-14-_ 
منقارين فى شبر شوال ؛ وكانت خدتجة له وزبر صدق على الإسلام يشكو الهاوكان 
عمه عضدا وحرزاً فى أمره ومئعة وناضرا على قومه وكان هوتبما قبلا هجر ةثلاث 
سنين فنالت قريش من أذى الرسول مالم تكن تامع فيه فى حياة أبى طالب حى 
اعترضه سفيه من سفهاء قررش فتثر على رأسه ترابا 
رأى الرسول أنه لابد له من عضديوزاره ويدفععنه أذىةوَمَهحَيَ يؤدى رسالة 
ربه فذهب إلى الطائف - وبما بطو نثقيف - وعمد إلى أشرافهم وذوىالرئاسةمنهموم 
إخوة ثلاثة عبد باليلومسءود وحبيب أبناءعمرو :نعي رالثقفيون لجاس اليهمودعاثم 
إلى اللهو كلهم بماجاءلههن أصر تالإسلامو الةيام معهعلىه نخالفههنقو مهف ر دعليه ثلا ثم 
رداقبيحافئسمنهم وعادءنهم فأغروا بوسفهاءهم وعبيدم يسبونهويصيحونبهحت اجتمع 
عليهالناس و ألجئوه إلىحائط لعتبةوشيبةابنى ريبعة ورجععنه منسفهاء ثقيفمن كان 
يتبعه ٠.‏ ولماقدمءكة أرسل إلىالمطعم نددى خبره أنه يدخل مك فجواره فأجابه 
إلى ذلك ثم آساح المطعم وأفل نيذه الح أتواا المجداء ثم لمك ناك وال الله أ 
ادخل فدخل رسول الله نطاف بالبيت وصلى عنده ثم انصرف إلى منزله فنى ذلك 
يول حسان بن ثايث فى رناء المطمم لما توق 
أجرت رسول الله منهم فاصوا عبيدك.مالئ مهل" وأخرقا 
رك قزم فليم اط لعا ذن اقل 011 قو ار العرت زكرا 
عليه القرآن ويطلب ٠نهم‏ أن بآوهوا دونه حتى يؤدى رسالة ربه فكانوا لابجيبونه 
إلى ذلك » وهنم هن برد عليه رداً قدا : عرض ذلك على بى عام بن صعصعة 
فقال كبيرمم آرت [ذاكل تالجاك عل الذرك حم أظهرك الله على هن خالفك أن 
يكون لنا الأمى من بعدك قال الأمر لله يضعه حيث يشاء » فقال له أفنيدف نحورنا 
للدرب دونك فإذا أظبرك الله كان الأآمر لغيرنا لاحاجة لنا بأمرك ! وعرض ذلك 
على بنى حنيفة من ربيعة فلم يكن أحد أقبح رداً منهم 
فى ذلك الوقت كانت نيران العداوة متقدة فىيثرب بين الأآوس والزرجوكانت 
الأزرج كر عددا :نفك الاوسٌ أنهم إستعينون بقراش فيحالفونمم على بنىعهم 
من الخزرج فأرسلوا لذلك وفدآقهم أبوالحيسر أنس بن رافع وإياسين معاذ فلءأ 
عل الرسول بمقدءوم جاءهم لخاس إايهم وقال لهم هللكم ففخير ما جثتم له ؟ فقالوا 





م : 
ومااذاك, قال أنا ذسو لاله بقئنى [لىالعراذ أدعرم إلى أن يعبدوا الله ؤلا يشر كؤ]., 
بدشياً وأبر ل على الكرتاب ثم ذ كرهم الإسلام .ولا علهم: شيا من القرآن'فقال- 
إناس بن معاذ ب وكان غلاماحدثا أىقو م هذا والتهخير ما جنم له فأخذ أبوالحيسن . 
حفنة من حصياء ودى با فى وجهالياس وقال له دعنا. هنك لقد جنا لذير-ه_ذ1” ' 
فيكت إإباس وقام الرسول عنهم وانصرفرا إلى المدينة 
كانعقب ا نصزاف هذا الوفد أن <صل فى يرب حرب شديدةبينالآوسرالخررج ... 
.ويسمى بومها ف الناريخ يوم بعاث : وه و آخر حروم وانتصرت فيهالاوساصرآ 
عوززا #علاازن الور مت أو لودرة 1 
ف المرسم الذى كان بعد هذه الارب أةبل إلى مكة للحج جماءة من الخر تجطاءه , 
'الرسؤل ودعاهم إلى الإسلام م كانت عادته وكان فى أنفسهم'ثىء ما كانوأ يسمعونه 
وثم فى المديتة هن يمؤدها عن بعثة نى قرب وقت ظهوره يستظهر به الهود علهم ء: 
-فقال بعضهم بعص [إنه للنى .الذى توءدكم به ليود فلا يسبقكم إليه فأجابوه إلى 
مادعاهم بأن ضندقره وقبلوا منه ماعرض عايهم من الإسلام فقالوا له [نا قد تركنا 
:قومنا ولا قو م باهم من العداوة والثر مابنهم وعمى أن يجمعهم الله يك فستقدم 
الله عليك ذلا رجّل أعز منك ؛ م اندرفرا راجعين إلى بلادهم وكانوا ستة نفرمن 
الخزرج فلءاقدموا المدينة إلىقرمهم 5 لم رسول الله صلى الله عليهو سل و80 
إلى الإسلام حتى فشا فهم فلم تبق دار من دور الآذصار إلا وفها ذكره ١‏ 
ذلها كان الموسم الذى قبلالطجرة بسئة وثلاةةأشهر - وافىالموسم من أهل المديئة ؛ 
:اثنا عشر رجلا . فلقوا زسولالله بالعقية وبايعوه على ا لاسلام بيعة نسمى فالناريج 
ببيعة النساء ؛ وإنما عت بذلك لاما كانت غل الآهور: الى ورد ذ كرها فى سورة !؛ 
الممتحنة خاصة بيعة النساء وهىهذه: الآية (ياأنها النى إذا مجاءك.المؤمنات يبايعئك 
على أزن لايش ركن الله شيئاً ولا رقن ولايزنين ولا يقتان أولادهن ولايأتين 


بيتان يفترينه بين أبديون وأرجلون ولايعصينك فى معروف فبأيعون واستذفرطن' ' 


عليم تدعرام لامرك وأعرض علهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين فإن>معهم 


اش إن شغد ور نحم ) 


أولاعد أن كم هذه البيعة لعث وم «وصوب إن ريك دن ب عبد الدار أأبنقضي 


ا لقرآن ويعلهم الإسلام ويفتههم فالدين » فكان يسمى المقريّ 


وكان ب4*3م فى المدينة لآن الأأوس والخزرج كره لعضهم أن يؤمه إعض وكان 

إسلام دؤلاء النفر وذفاب مصعب ممهم نيبا كبي اهن أمسنبات دخول أشراق. 
أهل يثرب فى الإسلام فأسل أسيد بن حضير من الاوس وكان أبوه قائد الآوسن 
فوم بعاث وأسلم سعد بن معاذ سد بى عب الأشبل من الاأوس م أسلمذهب 

إلى قومه فى نادمم ؛ فقال ياببى الاشبل »كيف تعلون أمرى فيكم ؟ قالوا سنيدنا 

وأفضلنا رأيا وأعننا ثقببة » قال فإِنَ كلام نسائكم ورجالك على حرام <تى تؤمنوا 

الله ورموله »نار قات ما أسئ فادار بى عنتب الاشبل برغل ولا امزأة 

إلامسليا أومسابة 

وكان لأسعد بن زرارة الذى نز ل عله مصعب قدم ثابتة فدعوة أهل المدينة إلى 

الإسلام حتى ل تبق فيا دازإلاوفها رجال مسلءون ونساء مسليات إلابعض بطون - 
كن ارين أخرها عن الاسلام ضر بن الآسلت المكنى بأبى قيس » وكان 
شاعراً شم ارا يسمءون ممه و يطريعو نه : فليا كان الموم الآاخير قدم مصعب بن 
عمير » وخرج هن المدلءين عدد كير» ومعهم <جاج منقوههم ميزالوا علىالشرك , 
رأرذل الدلاون [لد ولاش اعدونه المقابلة عند العقبة م نأوسط أيام التشريق : 
خلنا اننوى أمر الاج ومشاعره وحاتف الموعد خرج المسلمون من زحاطم بعيد 
انقضاء ثلث الال يتسلاون تسلل القطا مستخفين دى اجتمعوا فى الشعب عند الدقبة 
وكانت عدتهم ثلاثثة وسبعين رجلا وامأتين ‏ هما نسيبة بنت كعبت فن بى مازن 
ان الاجار الاررجمة وأسماء بنتعمر وإحدئ نساء بنىسلءة منالخزرج »ء واستمزوا 
منتظر .بن الرسول حتى جاءهم ومعه العباس بن عبدالمطلب عمهاء وهو يومئذ علىةن 
قومه إلا أنه أحب أن حضر أمن اننا أخيه وتَتوثق له فلدا جلس كان أول مشكلم 


. العباس فقال : بامعشر الخزرج إن دا منا خْكٌ قدعلم قا حتاة مز“قزنًا عن 


هو على مدل رأينا فيه فهو فى 'عزمن قومة ومنعة فنلده إنه قد أبى الاالاخبازاليكم 
واللحؤق بكم فإن كتتم ترون أنكم وافون له بمنا ادعؤتمزه ال-4 ونا زه من خالفة 
آَم وما نمام من ذلك ٍ وإن كم 0 أن و وخاذلوه - لشكاك الخروج 5 
به اليك - فن الآن فسناعوه فإنه فغز ؤشعة من قوهنه و بلده » فقال المتكلم من . 


١-3 دم-‎ : 


ات 
الور رج قدسمعنا مانات فتكلم ربارسو لالله عفذ لنفسك ولربكماأح.بت فتكلم عليه 
السلام فتلا عايهم القرآن ودعا إلى الله ورغب فيه ثم قال أبابعكم عل أن 'معرق 
ملكامر عله نام وأبناءع فأخ ذ. يده ابر امبنهءروربيده ثمقال : نم والذىبمثئك. 
بالق نونك ما مالع منهأز رنافيايءا بارسو لاللهفإ :اوالله أل ار وب وأهلاللتة 
ورثناها كابراً ون كابر فةالأبو لوثم بزااتبيان ينارو [ الله إن بينتاو بينالرجالحبالا 
وإنا قاطدوها (إنى بود المدينة) #العسيت : إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله 
أن ترجع إلى قوءلك وتدعنا » فال فتب.م الرسول ممقال : الدم الدم والهدم الخدم 
كك أنامنك وأتم ىار نحار بتم وأسالم منسااتم : “مقا للم أخرجوالىمنكم 
أ عش نه الور انوا علىقومهم بما فهم فأخرجوا مهم ائنى عشر ثقيبا نسعة من 
الأزرج » وثلاثة هن الأاوس فقال لطم : تم على تومكم بما فيهم كفلاء ككفالة 
الحوار بين لعيسى ابن ميم و أنا كفيل على قوى وهاه أسماء النقباء 
)0( عد بن زرارة دن بنى الاجار بن ثعلبة من الأررج 
(؟) سعد بنالرييع من بنىمالك إناءرىٌ القيس من الخزرج 
95) "عبد اطديث رواحة من عر و ١‏ ا وو 
(4) دافع بن مالك من' بق اق إن عاش من الخورج 
(ه) البراء بن معرور هن ببى سللمة بن سعد 
(1) عبدالله بن عرو « > وحدوتيار هن الزرج 
,( عمادة بن الصامت د« و غنم بن سالم لتو 
(4) سيهد بن عبادة د« و« ساعدة ك0 
(9) الاذر بن عمرو لب 9 
)٠١(‏ أسعد بن حضير من عبد الأشهل من الاوس 
)١١(‏ سعد بنخيثمةمن ب ىكعب بزحارثة و و 
000( أبو اليثم بن التييان من ب عبد الاشهل من الأاوس 
وكان أول هن ضرب بيده على يد رسول الله مبايعا البراء بن معرور ويئوالنجار 
يزعمون أن أول من بايع هو أسعد بن ذدادة وبنوعبدالآشهل يقولون إنه أبوالميتم 
١بنالتتهان‏ : والقول الو لأئبت لآن البراء بن معرور كان كير القوم : بعدأناتهع.. 





المبايعة أمرهم رسول الله أن يعودوا إلى رحاهم نذهبوا إلى «ضاجءهم فناءوا ونا 

أصبدوا كان الذي رتد بلغ قريث الجاء رؤماقث إلى »ناز لالأنصار وقالوايامءشرالزيج 
قدباخنا أنكم قد جثتم لمصاحيناآستخ رجو نه من بين أظهر ناو تيا يعو نه على<ر بناو إنه 
ظٍّ الله هاون سرون ااءرب أبخض إلينا أن تقب المرب با وبيغهم هنكم فانبعث 


ون الك وق سكيم 
صادقو نلا:رمل بوه وقال لخرءبدالله نأفىانن_لول - وهوسود «نسادتهم ل إل 
أن دذاالاءر جسم : ماكان قوعى لء:ةوتوأ على عثلهذا وما دلت فانصرذوا عنه 
نفر [اناسهن هنى وأوسست قر يش ابر ذأوجدو 5 بعد أنفاتم الآاأصار 
بعد ذلك أءرالرولأككابه بالاروج إلىالمدينة والهجرة [ايهاواللدوق ا 
و نالآ ندار وقال هم إنالله عر وجل قد جعل لكم إخواناً ودارتأءنون با لغرجوا 
000 لاس هيل ين زان المجزة ين المسهموين 2 +70 
الملرات7ر ش أن ردي ل الله صارت له شيءة وأكاب هن غيرهم وغير بلدثم 
ورأت خروج أحابه درن الهاجرين [أهم وعرفوا أنه قد أجمع ورم فلم ببق 
إلا أخذ الحيطة لذلك 
لفقو ؤدار الادوة يتشاورون ف أهرهبوكان ب,|.أثشراف قريشن وذوو السن 
فيهم فال قائل هنهم الرأى أن نحبسه فى الحديد ونغاقعليه بايا ثم نتراص بهما أصاب 
أشباهه هن اشءراء الذين كانوا قله هن دذا الموت -تى يصيه ماأصاموم فقال شيخ 
نيهم مادذا - برأى ان <بستءوه لرخرجن أمره هن وراء ااباب الذى أغلقم 
دوئه إلى أصابه فِوث كأ نيثواعليك فياتزعوهه نأيديم ثم يكاثروك به حتى يغلبوكم 
على أعرى : تقال آخر هنهم نخرجه هن بين أظهرنا قنافيه «ن بلادنا فإذا خرج عنا 
فوالله لانيالى أبن ذهب ولاحيث وقع إذا غاب عنا أصاحنا أمرنا وألفتنا كا كانت.: 
فقال ذلك اريخ مادذا ا-كم برأى !! ألم تروا <سن حديئه وحلاوة منطقه وغلبته 
ول لوب الرجال ؟ايأى ب لوفءاتم ذلك ماأماتم أن يحل على :نا إجاففات: 
عليهم بذلك من قوله وحديئه حتى يتابعوه علبكم ثم يسيد بهم إليكم حتى رطأ كم فى 
بلادم بم فيأخذ أمرك من أيديكم ثم يفعل بك ما أراد : فقال أبو جهل بن هشيام 
إنَ لى لرأيا فيه ما أرام وتءتم ءايه كان كان ىكل قله شابااي جلدا 


-04- ظ 
اونيكلا فينا ثم نعطي كل فى مهم سيفا صارما ثم اعمدوا إليه فيضربوه ها 
ضتربة رجل واحد فيفتلونه فاسترييح منه ) فإنم إذا ففلوا ذلك فزق دمه فى القبائل 
جما فلم يقدر بثو عيدمناف على <رب قر مهم جردا . فرضوا منا والعّل فعقاناء لي: 





فكان رأيه هذا قدو لا عند جمعهوم واتفقوا عليه وعدتوا الفتيان والليلة النى ينفذون 
فبها ما أرادوا 
+عل الو سول عليه السلام بهذا البر. ويما أجمع عليه أعداؤ ه فتوجه إلى صديقه 
أبى بكر وأخيره أن الله قد أذن له بالحجرة فسأله أبو بكر الصدية وأجابه إلها مهي 
مايلزم لهذا السفر : راحلتين ودليلا خرياً يأخذيتما افر ب الطرق واتعدا أنيكرن 
السير فى الايلة النىاتفةتى فا قرش على الفتكبه ففصبحها ؛ وف تلك الايلة أهرابن عره 
على بن أبيطااب أنينام مكانه واج ببرده أثلارناب احد فوجوده ببيتهوأمره 
أن ابق ع عق بؤدى عنه ودائءه وكان كلمن عندةشىم خشى عليه ».كة يضعه عنده 

فى الليلة الى تجمير فها فتيان قريش ليفتكوا به رج إلا بات اق ؛ وخربا 
معا.من خوخة لان كز فظن قف معاد :لاه جل تورث تدر رو .| و لم 
دخيلاه وكان عبد الله بن أبى بكر يسمع لما الأاخبار وما يقال عنهما ثم يأتتهما إذا 
أممى مايك و ذلك الوم من البر وأمز مؤلاه عاهر بزفهيرة أنيزى غنمه نهاره 
ْم يرحها عليهما يأتيهما إذا أمسى فالذار ليعنى أثر عبدالته بنأوبكر وكانتأميافنى: 
بكر تأتهما 3 الطعام إذا مك عا يصاحهما 

أأصببدت فنيان قريش تنتظرخروج الرسول عليهم وإذا>م بانوا يحرسون على بن 
أىطالب لامحمد بنعبداله ولا علدت يذلك قريش هاجت وأرسات الرسل فطلبه 
من جميع اللؤات وجعلوا لمن يأتهم به حرا أومرنا مثة ناقة ذذهرت تلك الرسل ينا 
وشعالا ولكها عادت بالية 1 ١ ١‏ 

أقام الرتول وضاح» بالغار ثلاثة أيام حتى غلما أنقد سكن الطلت ؤاءم الذليل - 
حسما افا معه ‏ بالرا<لاتين ف ركياهما و أردف أبوكر خافهعاص بن فهيرة(يخدمهيا 
في الطر بق والدليل اسمدعيد اللهن أر يق فسلك بما إلى السسا لح عار ضأ الطرريق 
1 من عسبفان ثم شلك :يهها على أسفل أي شم عارض بهما الطريق بعد أنأجاذا 
]ثم أجان: .هما دن مكانه ذلك فسلك ما الخران ثم ثذية المرة ثم القفائم مداللة 
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لقف ثم استبطن بهما مدحجة مجاج ثم سلك بهما مرجح ماج ثم تبطن بهما مرجح 
ذى العصوين ثم بطن ذى كشد ثم أخذ بهما على الجداجد ثم على الاجرد ثم ذا سلم 
من بطن أعداء مدلجة عون ثم على العبابيد م أجاز ممما الفاجة ثم هبط مهما العرج 
وهى من منازل الجادة بين «ككة والمدبنة ثم سلك مهما هن العرج إلى ثذية ااخائر عن 
يعين ركوبة حتى هبط بهما بطن ريم ثم قدم بهما قباء على بنى عمرو بنعوف وذلك 
يوم الاثنين لمان خلت عن دامع الآؤل لثلاث وخمسين سنة هضت من مولده وهو 
يوافق 7٠١‏ سبتمير سنة 99 من ميلاد المسيح عليه السلام 

وإلى هنا انتهى القسم الآ لمن حياته عليه السلام فنتبعهبفصاين أولها فى التشريعات 
الشتكةوالثاق قثا هذة المدة 


السك لست 


ا #العاشرة 

التشريع إلى 

كت ارول 3 مكة من وقت النبوة إلى أن هاجر إلى المديئة اثنق عشرة سنة 
0 و١؟‏ يوما إذا اعتبرنا آخريوم لما هويوم الوصول إلىقباء أنزلعليه 
فى أثنائهامحظم القرآن والذى نزلهنه ب»كة ثلاث وتسعون سورة والباق ‏ وهواثتتان 
وعشرون سورة - نزلت بالمدينة ومنها أ كير سور القرآكف وهى (؟) البقرة 
(7) العران (4) اانساء (ه) .المائدة (م) الانفال () التوبة (04) النور 
(سام) الادراب (40؛) القتال (48) الفتسم (49) الججرات (007) الحديد (مه) 
المجادلة (وه) الحشر (10) الممتحنة (1) الصف (19) اجمعة (م>) المنافقونَ 
)4 التغان (5) الطلاق (531) التحر م ). ٠‏ ) اصن . وماعداذلك ذهو ٠كى‏ 

وقد اشتمل التشريع المكى على أهم ماجاء الرسول صلى الله عليه ول لأجلهوبين 
روحه قوله تعالى فى سورة الشدورى (شرع لم هن الدين ماوصى به نوحا والذى 
أوجينا إليك وما وصينا به إبرافهم وهوسى وعيسىأنأفيمو | الدين ولاتتفزةوافيهم 
م قال ١‏ نلذلك فادع واستقمكا أمرت ولا تتبع أهواءثم وقل آمنت بما أنزل الله 


-“ / 0 

من كتانب وأمزت:9ملل 1 ؛ الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولك أعمالكم لاحجةبيثنا 
وينم الله بجمع بيننا و إليه الاصير )) ّْ 

امناز التشريع المكى يما يعبر عنه أبو [ اق الثناطى فى الموافقات بالنشريع الكلى 
زلف ماه كذلك لأانهلى تعض فيه إلى تشريع أكام جزئية خاصة حال دون 
وال 1 أوع دون نوع وكله هق الش راع الأبدية التى لا ذال ؤما ذين دينا وهق 
مصاحة العال أجمع - فها مضى وفها هو آت ‏ أن يكو ن متبعا لها منقاداً لماجاء فها 
ولذلك أطلق علىملته فى الفرآن فى سورة اج (ملة أبيم | براهم هو سماك المسلدين 
منقبل) وأعان أنه إنماجاء مصدّقا لنسبقه من الأانياء وقالله الله هم - فسورة 
الآنعام ‏ بعد أن قص عليه أسماءهم (أوائك الذن هدام اللهفهداماقنده) إلىغير ذلك 

وأم ماجاءت به الآءات الملكية هو : 

. التوحيد ورفض الأآوثان والاصنام فلا يكون بين العبد وبين ربه واسطة‎ )١( 

معلوم أنْالعرب كان عامتهم تدين بالوثنية إلا قليلا نهم فلم يكن بد من مقاومة 
شديدة للا وثان والآصنام » وكل ماهو متها بسبيل ولذلك رأينا ل الآءات المكية 
علىهذا المج تثبت التوحيد وتم عليه وتنافش المءارضين وتذم الشرك والآأوئان 
والآصنام وتنعى على المتوسلين بها مذاهيهم تدرا وتلديدا . ضربت الأمثال بالل 
السابقة وما أصيءوا به هن ججراء شر كهم باللهو: كين م للا نبياءوالرءل + وكدرك 
ذلك تكراراً مؤثراً بأساليب مختلفة : لإا ندر مايفعل فى النفوس لإثيات الها 
فها إنماهو التكرار مع تنوع الآساليب . وأ كبر الانبياء ذ كرا فى آنات الكنا 
موسى صاواتالله عليه وما حاور به فرعون مصر من سؤال وجواب لإثباتألوفية 
الله وما اتغعنف به هن غظم الصفات ثم ما كان من شأزه مغ قومه حيها كانت تن 
أنفسهم إلى الوثنية فيتخذون العجل الذفى معبوداً ثم فا كان من تحذيرة إباهم عن 
الوقوع فى هذا الشرك . وإيعادمم بالشر إذا ثم غاذوا إليه : وقلدا رى سورة من 
السورالكية الدكيرى خخات منامعه . ذ كرش يما كانعلنه أبومم إراهم من كراهة 
الآؤئانوتكسيرها وزفض عباد تجا وضرب الل فال زو 'كذلكنرى إبراهم ملكوت 
السمواث والارض ولينكون من المو قنين . فلدا جنّ عليه اليل زرأى كوكيا قال هذآ 
ربى » فلءا أفل قال لاأعب الآفلين . فليا رأى القتمر بازغا قال هذا ربى فلا أفل قال 
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لكل يعد فا اررض لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذاريى » 
هذا أ كبر فلا أفلت قال با قوم إنى برىء مسا أشركون . إنى وجوت وجهى للذى 
خطر ل اغوالأ رض حتيفاوها.أنا من ا مث ركين) ضرب لم الأمثال بالاهم الخالية 
و زات وغهر هم كل ذلك للنأثير فىهذه الأنفس الى أشر بت حبهذه المءبودات الباطلة 

وجر ذلك - بالضرورة - إلى تحرج كلماذيح على النصب أوجعل فيه ثى. لالهتهم 
من البحيرة والسائية والوصيلة والحائى وغيرها وهذا من باب المةاومة يا حرمت 
الشريعة هالم يذ كر عليهاسم الله ليكون الإفسانهتهم على ذ كرداهم من رفض الوثن 
والصنم وهذه حركة مضادة لما كائرا يفعلون فإنهم كانوا يذحون باسم أصناهوم 
فآمروا أن بذحوا باسم الله حتى ينوا تماما ها كانوا غليه . وهن هنا جاءتالشريعة 
طالبة بعد ذلك أن جميع الآفءال التى يشرع فيا الإنسان لابد أن تفعل باسمم الله 
الاباسم غيره من المعبودات ومنهنا أيضاً أقفات الشريعةعايهم ,با بالتصوير والكثيل 
لآنَ الآمر كا علتم - يحتاج إلى مقاومة شد.دة فإِنَ النفس المتشبعة بالثىء الذى 
هيت عنه لايؤمن أنآعودإليه هتىظهر أماءهافإنها إذ ذاك تمن إليه . للدركةالنفسية 
مداخل غريبة ولذلك قال علماء الأخلاق إذا أهءك أن تنزع نفس عن ثىءلعودته 
.وأنست بهفأخفه ءنها فإنربته! له مرة واحدة تدك معالالأوامر والنواهىوتحدث 
مقاوءة شديدة لما ق.مرت عليه النفس من اتباع الآوامر : مثلوا أمام نظرك حالة 
شارب الدخان إذا أهره الطبيب بتركه واقتنع بِأَنْ الندخين غير مفيد فتركه ثم رأى 
ميجارة بيد غيره يدخن ا لاشك أنه نخس" ركة فى نفسه تذ كره نذلك الالف 
القدجم فيحتاج عند ذلك إلى عزيمة قوية يذالب مها ذلك الهنين » ولا ينسى الأاهر 
بتانا [لابعد ممور زمئ طويل والآمثلة غلىذلك كثيرة غاية لهذا الضعف الإنسانى 
كرهت التصاوير والاثيل من باب الاحتياط وسد الذرائع : ولذلك لما رأنى عمر 
ابن الخطاب بعض المسلمين يتبرك بالشجر الى بايع غندها رسو ل الله ص أللهعليهو سم 
تأصدابه فى الخديبية أمر للحال بقطمما وإعفاء أثرها 

(؟) إثبات يوم آخر بجازى فيه كل امرىٌ بعمله إن خيراً نخيراً وإن شرا فشراً , 
وقد نصبت الأبات المكية على ذلك كثيراً هذرة من شره هرغبة فى خيره وكررئة 
تمكراراً عظما يقرب مماكان فى أمر التوحيذ والأوئانونصت علأنّ العدلسجرى 
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محراه بعد أنتوزن أعمال الإنسانقن غاب خيره شره فاز وهنغلبت شرورهخاب 
إذ لاعسكن أن إعفل فى الوجود الإنسالى هن هدو خير مخض أو *ن «و إشر مخض 
والموازنة بين أعمال الخير وأعمال الشر بحسب ما كانت نترجتها فى الناس 

وقد وصف القرآن دار الو اء وما فها من خير وشر أوصاذا ترغب وتخدرف. 
وتاك ذلك فى راان كترة 1 ' شْ 

لم يحعل اليأس تسرب إلى النفس الإنسانية بااجترمته من الخطايا ولا الآمال 
الكاذية لس تولعايها فتطلب النجاة هن غير وجاها بل جعل عمل اير والششر عنوان 
على مايناله صاحيه هبما دق" ( ولا يظلم ربك أحدا ) ( فن يعمل مثقال ذرّة خيرة 
يزه وهن يعمل مثقّال ذرّة شر بره ) أخاف أحاب الشرار فت أما.وم باب الرجوع. 
إلى فعل الخير وأخبر م أن اللس:ة إذا تات السيئة مخنها . والذى يفهم منالقرآن أنّ 
الحسنات الاو ثرة فى و ااسيئات [نا هى العملية 

() بين لم الخدالاتى تقرب إلى الله والتى تعد مئه ومعظمها يرجع إلى الأخلاق. 
والملكات فىمعاءلة انان عضوم مع بض : يقول ففسورة الشو دى (وجزاء سيئة 
سيئة مثلها فن عنى و أصام ا على الشّ) ثم يول (ون انتصر بعد ظلءهقأولئك. 
ماعليهم من سبل » [كا السبيل على الذين يظلدون الناس ويدغون فى الأآارض بغير 
الحق أوائك لم عذاب ألم ولمن صير وغفر إن ذلك أن عزم الآمور ) 

ويقول فى سورة الأعراف ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاملين ). 
ويقول فى الشورى ( وأمرت لاعدل 3 ) ويقول فيها ( قللاأسألكم عليه أجر 
إلا المودّة فى القربى ومن يمترف حسنة تزد له فنها سنا إن الله غفور شكور ). 
وقال فى --ورة فصلت ( ولا تستوى الحسنة ولا السيئة .ادفع بالتى هى أحسن. 
فإذا الذى بينك وبينه عذاوة كانه ولى <م) جمع للم فى سورة الإسراء وصابا جميلة 
بأبدع أساوب وأشده تأثير فيرونه يتلى كل وصية بفائدتها اقر وات إن 8ع أء مقا 
قول الكتاب (وتغى ربكأن لالعبدوا إلاإياه) إلى قوله (ذلك ما أوحى الك 
ربك من المكمة ) وصف عباد الرحمن فى سورة الفرقان بصفات يطاب منهم أن 
لايتعدوها لتدكون لم صفة عباد الرحمن وصدرها (وعباد الرحمنالذئن عشون على 
لاون هونا وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما) ؛ إلى آخز الدورة ».واستتهناء 


 --2-‏ -- بيذ 0ك 

ذلك يستدعى وقتا طويلا وإما تحن نير إلى اذلك ونطاب منكم مراجعته وله 
تجعلوا بينم وبيئه س-داً من الآوهام حتى تعلءوا بم كارف يوصيهم وكيف كانوا 
بحيبونه ؟ ؟ فإنه لاثىء أدل علىسير ته وآدابه وتعالءه من اانكةابالذى أنزلاللهعليه 

4( عبادات عدلية تربطهم بالله و توجههم نحو ايز » والبدنى منها هو الصلاة 
فقّد ورد الأمر بأدائها فىكثير منالآبات المكية وقدعلله الوحى كيف إؤذيها ‏ كا 
ورد ف الأخبار ااصحيحة ‏ والصلاة وحدها هى النى فصلت مام التفصيل 6 . 
وتفصماما إ:اكان عليا لآن آبات الكتاب لمتبين رت اح الفاترلا ا رنائيا 
وإنما أخذ هنما إطريق الإشارة وقد نقات نقلا عمليأً . وقد وصف الةرآن تلك 
الصلاة التى أهر مها بأنها تنهبى عن الفحشاء والمندكر واءتبر فى سورة الماعون من. 
00-7 الويل (الذين هم يراؤون) وقدا+ةتاف اأؤر<ون فالوقت الذى فرضت 
فيه الصلاة : نقال بعضهم إنما فرضت ايلة الاسسراء <ينيا عرج برسول الله إلى الال 
الأعلى وقال آخرون بل قبل ذلك 

ونن نقولكلءة عن الإسراء والمعراج ثم نقبعها ما يظم لنا : الإسراء مصدر 
ري يقال عر 4 أىجعله إسسرَى : وااسرى هو السير ليلا ؛ ويراد به - فىلسان 
الحذئين ‏ :لك ااسياحدة اللياية ااتى وصل فيءا رسول الله من المسجد الحرام إلى 
المسجد الاتدى ايريه الله هن آناته . والمءراج مأخوذ هن العروج وهو الصءود » 
والمعراج ل يعت ااسلم المددله وبراد ده صءود رسول الله إلى الملا الأعلى 

الإسسراء ورد ذ كره فى السكبتاب فىأول سورة ميت باسعه قال تعالىسبحان الذى 
أسرى بعيده ليلا هن المسجد الحرام إلى المه_جد الأقدى الذى باركنا <وله لنريه 
هن آباتنا) وقبداتفق ااؤر<ون على وقوع الحادثة ورسول الله #6 لآن السورة 
مكية وللكتهم لميعينوا وقتهابااضبط وإن رسو لالله أخين بباقومه فيصببح تلك اللياة 
فكانت مثاراً لعجيهم وسخر يتهم وصدق بها المؤمنون وقمةدمتهم أبوبكزالذى سمى 
فيذلك الوم بالصديق - وكذب بها المشركون ونءض الضعفاء المفتونين م ناللءتين. 
حتى أن بعضا. مم أرتد 
. واختلف الماكلدو ن.فأمر الاسراء:: فروئ عن معاو بة.نأبى.سفيان أنالاسراء 
كان ريا صادقة رآها رول اله صل الله عليه وسلم : وروىفن عائثدة أنالإسراء. 
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[نا كان روه لان جسنمه ل بزل من مكانه ونرى أن نترجة القولينواحدة » لإآنّ 
الإسراء بالروح ليس معناه أن الجسم قدمات إذلم يقل بهذا القول أن لاوائىة 
ولاغيرها . وإنما تلك الروح الطاهرة أطلءها الله فىحالة النو م علىثىء من الادنات 
الى هى فى جهات إعيدة عن موطنها » والرؤيا -ك قدهنا - نوع من الوحى للا نبياء 
ويستدل أاب هذا الرأى بقوله تعالى فى الورة نفسما ( وما جعلنا الرؤيا الى 
أريناك إلا قتئة لادائن ) وقد قال تلظ قربا رلى ذاو ى كنت الإدراء لوأرل ق 
ذلك قوله تعالى (وما جعلنا الرؤيا) ال 

وجمهور المسلمين على أن الإسراء كان سمه وإسدلون قل زا الآن الى 
لوكان رؤبة ما كان هناك داع لاستغراب المشركين وضعفاء المسلدين لآانه ماالذى 
يستبعد من اطلاع إنسان على أقصى عاق :الاارضن' فق رونا رالا 

بعض المؤرخين يلون إلى رأى عائشة ومعاوية » لالآنهم حاون أنيقع للا نبياء 
0 للعادة . بل لأنهم لايتمسكون منهذه الوارق إلا بما شاهده رواتهعيانا 
وصرحوا بمشاهدته فى رواياتهم ووصل إليهم من طرق مأهونة الخطأ أو صرح به 
اللكتاب : قالوا إن إقدام عائشة ومعاوية على القول بأ الإسراء كان رؤيا صادقة 
ندل على أن هذا القول لم يكن بدعا فزمتهما لآنه ل ينل إلينا التار يعم أن أحداً قام 
فى وجههما راداً علبهما رأمهما ' إل بالعكس رأيئا ابن اق يقول فل ينسكرذلك من 
قوطما القول الحسن فأزر ل الله فى ذلك (وماجعلنا الرؤيا) الم وعائشة زوجالرسول 
- وإن لم تسكن كذلك حين وقوع الحادثة ‏ أدرى الناس بمسا كان من حوادثه النى 
أكرمه الله ما قن البغيد أن نكون أقدمت عل هنذا القول من عر توقنف هنه | 
والمعروف عنها أنها كانت تسأله عن مشكلات القرآن فيفسرها طا . ومعاوبة كان 
خليفة للسلدين فيبعد أن يظهر برأى يتفق على خلافه جمهور أمته خصوصاً فى مثل 
هذة الخادئة التكيرى ثم لا قوم فى وجهه الضعابة معار ضين على حين أنهم كانوا 
يردّون عليه القول ردّاً شديداً فى يسن الأمؤازااكو تن بهذا الآمر الال . لما رم 
دؤلاء المؤرخون إلى الكتاب فى أمر هذه الحادئة وجدوه يقول , سبعخان الذى 
أشرَئ شل م البال مر || سكيد الخرام إلى المندجد الأأقصى الى بار كنا حوله لنزيهمن 
أباتنا » والمتفق'عليه أن المراد بعبده د صلل التهعليهوسل وإطلاع الله نييه ى نوفه 
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عل مابريد [طلاعه عليه لايختاف شيا عن إطلاعه إناه فى يقظته لآن رثريا الانبياء 
حق - تنام أعيئهم ولانثام قلوهم فلا يمنع وؤلاء من رأهم إضافة الإسراء[لىعيده 
والروح إذا جلها المسجد الاقصى لمكن من رو بتهومءرفة تفاصيله ومشاهدة آنات 
الله وعدائيه أ كثر من الرؤية العينية ليلا 

أها استغرابالمشركين فأمره ظاهر لأنممقوم مءاندونيريدون [ظهار رسولالله 
أمامالئناس بماينفرم فيك لآن درا فرصة لذلك - أن يسمعواهنه علي هالسلام 
أسرى فى الليلة إلى بيت ادس » وعند ذلك يكدرون فى أنفس الناس قوله » وقد 
كان يقول إعضهوم لبعض - يا جاء فى الك.ناب - ( لانسمعوا لهذا القرآن والغوا 
فيه لعلكم تغلبون ) 

قال انق بدد أنذ كر القولين واللهأعلم أى ذلك كان قد جاء وعانن فيه ماعاين 
عن أمر الله على أى حاليه ‏ ناما أو يقظان -كل ذلك حق وصدق اه 

أما المعراج فلم برد ذكره فى القرآن درا ولكن آضافرت به الأخبار ورواه 
جمح من الصحابة وأخرجته كتب الصحاح ولكن هذه الروايات لم ثتفق فى شرح 
دوادية لذلك قال بعض الىدثين إنه دصل جملة مرّات منها المرة التى كانت ليلة 
الإسراء وأكداب الإسراء الروحى يقولون بالمءراج الروحى وا#هور ,قولون [نه 
سمه وأكثر منفصل أحاديثالإسراء والمعراج أحمد بنتمد القسطلانى فى كتابه 
المسمى بالمواهب الادنية فقّد كت فنا واً من هغ صفحة فليراجعها م نأحبزيادة 
التوسع » ودافغ مد نجرير الطرىفتفسيره عن رأىمن يقول بالإسراء الجسعى 

لما كان كثير من المحدثين يرون أنّ الصلاة فصات ليلة المعراج ازم أن يكون فى 
أوائل البعثة وقد أغرب بعض الرواة مله قبلأن يوحى إإيه ولكنهم لم يعولوا على 
هذه الرواية وقد جعله ابن إ#ق بعد فشو الأإسلام بمكة فى قريش وف القبائل كلها 
ولكنه نرد ثارخه قبل أن يذ كر وفاة عمه أبى طالب . ويلزم من ذلك أن الرسول 
.وأابه م يكونوافأقل اللآمر يصاون الصاوات الذس » وإثما كانوايصلون صلوات ٠»‏ 
أخرى - وبذلك قال جمع من الحدثين / ' 

وخلاصة القول أن الصلاة فرضت علا سلءين من أول الدعزة وبغد ذلك برمن 
لم يحدّد ماما فرضت الصلوات الزس فعليه الوحى أغداد ركعاتها وأوقاتها والكل 
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الذى تفعل به : :ما فرض مك2 الزكاة فإنا قلما نجد من الآواءر المكية ذ كر الصلاة 
إلا ويحانيه إيتاء الزكاة وطلبت زكاة ماخرج من الأارض فو رة الانعام (وآ توا 
حقه يوم حصاده) إلا أن هذه الحقوق الواجبة لم تفصل بمكة فقد كان ذلك موك له 
لما فى النفوس من الجود وحسب حاجة الئاس 

ومما يلفث النظر إلى الآبات المكية أن قاربما بحس" فيا بأمر مدهش ذلك أت 
الر سول صل الله عليهو دم كان بمكة مضطهداً فى حاجة إلى من يدفع عنه أذى أعدائة. 
الذين وقفوا فى -بيل دعوته فى ذلك المين كانت الاآيات المكية تبلغ له من الله على 
غابة من ااشدّة بما بدل على أنّ الرءول كان على يقين من الله نام بأنّ العاقبة لله وهو 
مرة مان من قومه الذين تمااؤا عليه وهرة يرد أقبح رد هن العرب الذين يردون 
الموسم » وها نحن أولاء تمثل أما.كم :إك الثهدة عا :لوه عليكم من الآرات 07> 
(ولتعلين نأه بعد جين) .”2 ([ناالننصر رسلنا والدان]منو | فى الحياةالدنيا ويوم يقوم 
الاشهاد) 00 (منريهم آبائنا ف الافاق وف أنفسهم حىيتبين ل أنهالحق) (١‏ (أكفارم 
خير من أولتكم أم لكم براءة فى الزبر ؟ أم يقولون نن جميع منتصر ؟ سيهزم ابلمخ 
ويولون الدبر) ‏ (ولوترى إذ فزعوا فلافوت وأخذوا من مكان قريب) 2 (قل 
لك ارا وار رب فلا تجعانى ف القوم الظامين) 29 فقد كذبوا (فسيأتيهم 
ناا كال ال يستوزؤن) ” (وقل امدلتهسيريكم آباتهفتعر فونها) ”© (فاصبر إنوعد 
أللهحق و لاستخفنك الذينلايوقنرن) 0 (وانذيقنهم منالعذاب الأدنى دو نالعذاب. 
الآ كبر لعاهم يرجءون) ام (فأعرض عنم وا نتظر إنهم منتظرون) 1 (فارتقب [نم, 
مرتقبون) إلى غير ذلك من الآبات الششديدة الوقع والنىظهر نبؤها بعد حين 

كان يفعل الامر ويرغب به استهالة عظائهم لما كان عليه من الرأفة مم وإزادة 
اديز لم ويكون هن نتائجه أن صغيرً من المسلمين أعرض عنه فيجرئء الوحى:شتدآ 
و منيبا ما حصل فحادثة عبدالله بن ْم مكتو م الاعمى فقدحدّث أنّرسولالله قابلجمعا 





1١0)‏ سورة ص ( ؟ ) سورة غافر (م) سورة قصلت  (‏ ) القمر (0) سب 
5 ) المؤمنون () الشعراء_(نم ) بالقيل. (ى) الزنم ( +1 ) السجدة 
)11( السجودة (؟١)‏ الدخان 1 


ش 195 م 
مح هلق ادن علد عابم القرآن ورجا أن مُلين قلويهم لما يدعوم إليه ؛ خاءة 
ابن أم مكتوم وقال بارسول الله علنى مما لك اتام ان ركو أن زاغو 
عنه طمعا فى أولتك العظهاء » خاءه الوحى بول الله ر فزترنوق أتاخاءة الع 
وما نذزنك لمله يؤكى أو يذكر فتنقءة الذكرى أما من استخنى فأنت لهتصدى وما 
عليك أن لايؤكى ؟ وأما من جاءك يسعى وهو خثى فأنت عنه تلهى ) وهذه شدة 
أد.ه الله مام قال : أدنى ربى وأحدة دي 
(ه) مما شرع فى آخر أيامه مكة الإذن له بالقتال < 
ولماكان هذا النوع من المشروعات يستدعى عناية كبر ى فى حثه أردنا أننقو 3 
كلية فيه غير مةتدرين على ماشرع ك2 لان ال موضورع يأزم أن أذ لعضه حجن 
يعقنن حت الابتجزأ فتضيع الفائدة : وحثنا قاصر على الجهة التاريخية » ولذلك نقتصر 
على ماجاء من أوامر القرآن وستتيعه بما كان من التنفي الفعلى لرسول الله صلىالله 
عليه وس وننرك لَلفقهام ماامتازوا به من دةة الاسة:.اط لآن ذلك ليس من عملنا 





ال-0 
كاضر عليادية عفرت 
أسباب شرعبية القتال - المواثيق والعهود - أسرى الخرب - 
الاسترقاق - ' شرع القتال - ؟ 

بي رججع ل أمرئن (الآؤل) الدفاع عن النقس عند التعدى ؛ الثانى : الدفاع ع 3الدعوة 
بإذ ا اؤوكل' الكذا فى سانا إفئلة فق هق عن باختبارة بأنواع التعذيب حى يرج عي" 
اختازه للفله .ديا أو بعد فن اراد الدْعَوّل فتالإشلام عه أ جنع الداغى 'من: 
تبليغ دعو ته وهذه هى المواضع التى جاء ذيها ذلك المؤضوع من القرآن ! 

الموضع الأول - جاء فى سورةالحج ؛ وهو أل ماأنزل فأمن القتال (أذنللذين* 
بيقاتلون بأنهم ظلدوا وإن الله على نصرم لقديز » الذين"أخرجوا من دارم عي حق ” 


إلا أن شَولوا رنا ألله واولا دفع أتَم الثاسن عضوم .عضن نت ضوامع 2 2 


2 ؟. ص 
وصلوات وهساجد بذكر فبها اسم الله كثيراً ولينصمرنٌ ألله هن رنصمره إنّالله لقوى 
عزيز » الذين إن مكنام فى الأارض أقاهوا. اأصلاة وأنوا الزكاة وأءروا بالمعروف 
ونموا عن المكر ولله عاقبة الاءور ) 
يدنت «ذه الآبةأن الةتالأذن فيه للحسلدين ثم أعقيته ببدان ااسببوهوأنهم ظلوا 
ا جوا هن ديارهم ديرق ألا توطم رينا الله يعنى أنهم لم يظدوا من أهل مكي 
الاب بباعتقادم وهذا عثابة التفسير لآية الثذورى (وان انتصر بعد ظلءه فأوائك. 
ماعلهم منسبيل إنما السبيل عل الذين يظالمون اإناس ويبغون ف الارض بغي را +ق) 
ثم بيذت أنه لولاا دقع اللهالناس بوضهم ب.ض لدّهت أما كن العبادة على اختلاف 
أشكاطاو نسما فلاييكون ند فاللارض ذكر . ثموصفت اا منين الذءنأذن لم بالقتال 
باك هى فىاطةيةة تابيه هم إل مايجب أنيفءاو ٠‏ إذاثم انتصر وا علىءن ظلدوم, 
وذلك أنيع يقيمون الصلاة و.ؤتون الزكاة وويأمرون بالمروف ويموزعن المنكر 
نا ضع الثالى ‏ قوله فى دورة اليةرة المد نية (وقاتلوا سبي الله الذن يقاتلودكم 
ولالعتدوا إن الله لاحب المعتدين واقنلو ثم حيث ثقفت.ومم وأخر جوثم هن حيث. 
أخر جوع ل 0ق ون القتل - ولانةا:لومم :ل أأسجد ارام حىيقا:لوكفيه 
فإن قاتلو 8 قالومم كذلك جزاء الكافر إن فإن انتهوا إن اللغذو د د<م » وقانلوم, 
حي لان وذفنة وييكون الدين لله فإن انتروا الاعدوان إلا على الظامين ‏ الشبر 
ارام بالأممر لارام م'ؤا ارماك امام فى اعتدى علركم فاءتدوا عليه مثل 
هأ اعتدى عايكم واتةوا الله واءلدوا أنْ لله ممع المتقين ) 
بيذت هذه الآية سيب القتال حيث وصفتهنأدر المسلو ن بقتاهم بالذينيقا تلو نج 
وآخر جو مند ارك وفنوكف دنسم بمافعلوا من الأاذى والظلموجعلت هذا القتال 
غاية وهى أن لادكرن كن الدين لله بأنء ون الإنسان حرا ؤدينه لابددن. 
به إلاالله لاخوفا ولا طمءاً وقد بين الكتاب أن الفتنة أشدّ من القتل انها اعتداء 
على العقيدة والوجدان وذلك شرهايكو ن هنبنى الإنسان : نبت الاديات عن الاعتداء 
وأعلن تان الله بض المعتدين » ومم الذين يبدأون غيرهم بالشر » وبينت أنّ الجزاء 
عند الاعتداء ‏ لايد أن تجارن بوامانيك البادى بالعدوان ( فن اعتدى علييم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علي واتذوا الله ) 


تت م5 32 
الموضع الثالك ‏ قوله فى سورة النساء المدئية د ومالكم لا تقاتلون فى سبيل الله 
والمستضعفين منالرجال واانساء والولدان الذينيةو لون ربنا أخرجنا منهذهالقرية 
الظالم أهاها واجءل لنا هن لدنك وليا واجعل انا من لدنك نصيراً » بيذت هذه الآبة 
سين للحث على القتال وهما ( أوّلا) سدل الله : وقدبينته آبة البقرة وهوالغاية النى 
يسعى [إمها الدن أن لاتنكون فتنة ويكون الدبن لله (ثانيً) سول المستضعذينالدين 
كانوا مسلمين بمكة وحيل بينهم وبين الحجرة فعذبتمم قراش وفتاتهم حتى آضرعوأ 
إلى الله طالبين هنه الخلاص » ذرؤلاه لايد لهى عن <اية ترفع عنم أذى ااظالمين 
وتذيلوم المرية فما يديذون وما يعتقدون 
الموضع الرابع - قال عن قوم ٠تسركين‏ لم >بوا أن يقائلوا توهوم ولاأنيةاتاوأ 
المسلمين فادتزلوا الذتن جاناً : ( فإناءتزلوك الم يقانلوك وألقوا إلكم السلم فاجعل 
الله لكر ماهم سيلا ) على شرط أن يكون ميلوم إلى السلام حقيقي لاذيذبة عندم 
فإنكانوا كذلك فقدشر ححاهم بقوله (ستجدون آخرين يريدون أن يأمنو؟ويأمنوا 
قوهو كا ردوا إلى اافتنة أركيوا فها إن لم ي٠تزلوم‏ وياقوا إليكم السلم واكفوا 
أبديهم تخذوم واةتلومم حرث *قفتموهم وأولئكم جعانا لكر عايهم ساطانا مبينا ) 
بينت هذه الآءات أن لاسبيل الءؤهنين على من اعتزل الفتئة وترك القتال وأأى . 
اليهم السلام : 
الموضع الخامس - قال فىسورةالآنفال (وقاتلوهم حتىلانكون فتنة ويكونالد.ن 
كله لله فإن انتهوا فإِنْ الله با يعملون بصير) وهذه 7ؤدى ماأدته آية البقرة 
الموضع السادس ‏ قال فى السسورة السابقة (وإن جندوا للسلم فاجنح لها وتوكل 
على الله إنه هوالسميع العام وإنْ بريدوا أزبخدءوك فإن سبك اللههو الذى أيدك 
بنصره وبالمؤمئين وألف بين قلوبهم) 
بينت هذه الآية أنه مأمور بالجنوح إلى السلم تي جنح أعداؤه لهسا لآن الغرض 
هو تأمين الدعوة وأن لاتكون فتنة والسلام كفيل بهما ولوكان الجانحون إلىاللم 
يريدون به الخداع 
الموضع السابع ‏ قال فى سورة التوبة المدنية (وإن نكثوا أعانهم من بعد عهدهم 
وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر أنهم لاأيمان ل لعلهم ينتهون » ألا تقاتلونه 


هه 1 2 
فقا نكيرا أفعازم رهمرا إخراج الرسول رمم بدأو 5 أذ ل مرة ؟ أنؤموتهم ؟ 
فالله أدى أن أن مخشو ه إن كنع «ؤمبين) 
نت هذه الآية شيا لاتذرج ما تقسدم وهو نكث العهد والعود إلى الظمن فى 
«الدين بالفتنة وذكرت الخاطيين أننم بدأوا بالقتال أول مرة فهم الامتدون أوْلاه 
والنا كتقو ن عفدم آخرا وأتم قد أبيح لكم مجازاة من اعتدى ءل. 
كان المهود قدمالئوا قريشا والمنافقين عل المسلدين وأخافو ا.المسلدين فغرّوة اللاحران* 
حى زازلوا زازالا شديداً بعد أن كانت يهم وبين النى صلى الله عليه و-لم عهود 
مكتوبة فنآضوها وأخلو يما تفضى به تلك العوود فآ المسلمين بقتالهم م جاء فى 
سورة التوبة ( قائلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ؛ ولاحرهون هارم . 
“الله ورسوله ولايدينون دين لمق من الذين أوتوا اللكتاب حي يعطوا الجزية عن 
.داوم صاغرون) ا 
كان أمس القتال ألا قاصرآ على قرإش رمن الوم عن ود المدلئة فليا اقول 
معهم قبائل ال+زيرة من العرب قال اللكنتاب ( وقاتلوا المش ركين كازة بح يهَاتلونكم 
كافة) فالعلة فىهذا الام بيئها الكرتاب ذصا وهى اتحادمم على المسلدين وزقونهم 
عفى سبيل الدعوة 1 
هذا ماورد فى السكتاب خاصا بأمر القتال , وكله يعلن أن الفتال لبشرع الادفاعا أ 
عن أنفسهم «واتأفينا لأدَرَاءٌ هن أن تقف الفتنة طريقها وأعَان أنه ل يجحىء متعدديا 
بنبيه عن الاءتداء وأنه نح إلى سم من سالمه ١ ٠‏ 
ومسا يزيد تلك الروح السلمئة وبوتا ماجاء فى سا رة الممتحئة (لازنها م الله 
عن الذين لم يقاتلوم فى الدين ‏ ول يخرجوك من ديار أن أبرو مم وتقسطو الهم إن : 
لله يب المقسطين [ءسا ينها م الله عن الذين قاتاؤم فى الدين وأخخر جدم عن دنار 
وظاعروا على [خراجكم أن تولومم ومن يتوم فأوائك م القالمزن) 11 لابن 
العهود وااواثيق ١‏ 
مااع به الكتاب عار قل | المهود والموائيق وكراطة' الأخلال بن ٠‏ 
وقد نص علٍذلك ذصوصا ءؤ كدةفمهاعام ومنها خاص فنّالعام : قولالسكتابقأول 


سورةالمائدة نويا أماالذنآمنو | أوفران لعورد » قله فسوزة الاشرّآء 0 أرفوا 


, 


27 حللةب 


د 


سكت مل _مشتهة 


بالعهد إن العهد كان مسئو لاا وقوله فى سورة النحل لو أوفوا بعودالته إذاعاهدهم 
ولاتنقضوا الآبمان بعد توكيدها وقدجعلتم الله عليكم كفيلا إنالله يعم فاتفعلون » 
ولانكونوا كالق. نقضت غرلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أعانم دخلا ينم 
أن انكر أعة فى أربى ص أمق) 

وأما الخاصة 

فنها قوله تعالى فى سورة براءة بعد أن أعلن البراءة من المشركين <إ إلا الذين 
عاهدتم من المشركين ثم لمبنقصوك شيئًا ول بظاهروا عليكم أ<داً فأتمرا الييم عهدهم 
إل مدتم إن الله يحب الاةين» وقال فىالورة نفسها بعد ذلك ( إلا الدينعاهدهم 
عند المسجد الحرام فا استقاهوا ل فاسرق مو[ لم إنْ الله بحب المتقين») وهذا 
يدل على أن البراءة [ما كانت هنمشركين أخلوا بعهودهم » أوظهرت علهم دلائل 
اانه لآن أو ل السورة ل براءة من الله ورسوله [إىالذين عاهدم من المشر كين) 
ثم استثنى منهم هؤلاء الذين ذكرهم وهدذا تنفيذ لاورد فسورة الآنفال وما 
أتخافن هن قوم خيانة فانيذ الهم على سواء إن الله لاحب الذائنين» والخوف إنما 
يكون بعد ظهور مابدلعليه من أعهال العدوان لآن منل بنقص منعهده وميظاهر 
عدراً والمسقم على عهده لاسديل عليهم بالنص 

وما أنه لما <ضهم فى سورة النساء على وجروب إبعاد المنافقين الذين يشتغلون 
سراً ضدم قال ( إلاالذينيصاون إلىقوم بينم وينهم ميثاق) وهذانص علىوجوب 
احترآام أرض ذوى اليثاق وأنها تحمى الواصل الها 

2251 فشورة النساء فتل رجلاخطأ من قوم لحم ميثاق موجباً لهسا بوجبه 
قتل مسلم خطأ فقال( وإن كان القتول خطأ - من قوم بينكم وددمم ميثاق فدية 
مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) وهذا بعينه هو الذى أو جبه فى قتآل مسلم خطأ 
(ومن قل مؤمنا خطأفت<رير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلىأهله إلاأنيصدةرا) وجءل 
الدية الواجبة فقتل المؤهن من قوم أع-داء أقل من ذلك تال (فإن كان من قوم 
0 ل وهو «ؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) 

نااك تال]اعن متجتين بأرض العدر لمماجروا منها (وإن اسة صروك فالدين 
غعليكم النصر إلا علىقرم سم ويم ميثاق) دل حق الئاق فوق كل عق 

)١-ا/-م(‎ 


-له- ١‏ 
لم>ءل للم أمدا بذ كرهمطلقا فقو له دو إنج :حو الكل فاجنح لماو توكل عل الله» 
أطرى لني 


بين اال حم الأشرى إصراحة بدَوله قَْ سورة القتال 2 حى إذا 5 39 
فشدوا لأرقاة فإمامنا لعد وإما ؤداء؟ حدى لضع الحرب أوزارها « خجعل ماخير فيه . 





أولناء لأف لد وهو العفو والإرسال من غير ثىء والفداء وهو أخذ العوض. 
ومنر فى الكتتاب غيرهها 

وأنا .لمزم الآن أن أقول كلة عسا جاء ف القرآن فىأمر الرقيق 

كان الرقق موجوداً بأيدى العرب حين جاء القرآن فأترمم على ما كان ببدم 4 
فقدقال فى سورة ااؤمنين المكية «والذينمم لفروجهم حانظون إلا على أز واجهم أو 
ما ملكت أعانهم فإنم غير هلو مين » وقال مل ذلك فى سورة المعارج المكية 
أيضاً اف قبل" أن عل ١‏ الملل انا حرب أوقتال وقال فى سورة النساءالمدنية 
«فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أبمانكمء ثم رغهم ترغيباً شديداً فى 
ترير الرقاب وإزالة الرق عنها بطرق ثلاث 

ال جعله فى سورة اللد الممكية من أوّل الواجبات على الإنسان إذ1 
أراد أن يشكر الله على أحمه فقالمتنا علىالإنسان ١‏ ألم نجعل لهعينين واساناوشفتين: 
وهديناه النجدن » فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام فى يوم 
ذى مسغبة إيآما ذا مقرية أو مسكيناً ذا مترية ثم كان من الذين آهنوا وتواصوابالصيز 
وتواصوا بالمرحمة ‏ أوائك أكداب الميمنةء دل فكالرقبة فىمةدمة الخصال ااتى ها 
يةومالإنسان بشكر عم الله المتتالة :. 

الثانة > رأنه لما رن ا الزكاة جعل لارقاب سهما من ثمسانية يعنى أ نالإمام 
الذى بأخذ الزكاة من المسلدين يحعل كنها فى فك الرقاب 

الثالئة ‏ أنه جعل تحرير الرقاب فى مقدمة كفارات كثيرة من جرائم تمترم فقال. 
فى كفارة القتل الخطأ « ومن قتل مؤهناً خطأ فتحرير رقبة ٠ؤمنة»‏ وقال فى كفارة 
الظهار « والذين يظاهرون من نسائم شم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة هن قبل أن. 
يتهاساء و قال فى كفارة المين « فكفار نه إطعامعثيرة مساكينمن أوسطماتطعمون 
أهليخ أو كسوتهم أو تحرير رقبة» ذلك كله فضلا عن الترغيب الكثير من. 





5 أحات د 

صاحب أأشربعة ة فنحرير الرقاب والوصايا اك ررة ب رحمة ة ماكان فىأيدمم هنما 

شد ما أحينا أن نرراده على أسماءكم هن المبادئٌ ااتى سار عليها الكتاب غير 
متهدرضين للاستخباط الدّق الذى اهتساز به فقهاؤنا رهم الله لآن لذلك علماءم 
أدرى بهمناوهركزاً غير ٠ركز‏ ناالتاريخى الذى يقذى علينا أن نقغعندددت لايسمح 
للدؤرخ بتجاوزه 

حياة المدينة 

لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء أقام ها أله أيام من نوم 

الاثثين إلى بوم اجمعة 1١‏ ربيع الأول (4م سبتهير سنة 179) أسس فيها مسجد 
قباء وفى ذلك اروم سار إلىالمدينة ف بهالآنصار وصلىاجمعة ؟سجد ف إعانوادى 
رانوناء فى ه::ه ف ااطريق بين قباء والمدي:ة ثم سار على راحلته وكا هر على قبيلة 
هن قبائاؤم ناداه رئيءما هلم إاينا بارسول الله أقم عندنا فى العدد والعدة والماعة 
فكان يقول فم خلوا سباها فإنها مأهورة ( 5 ته) دتى إذا أنت دار بنى مالك ن 
اران مس جد ه لم ينزلثم وثدت وسارتغيرإءيد» ثم عادت إلىه لىهيركها 
الاولفبركت فيهووضءت جراتها ذنزل عنها رسولالله صلىالله عليه وسلم وقالههنا" 
اانزل[نشاءالله 0 0 بوب خالدين زيدفوضعهفىبيته “م سألعن المريدالذى 
بركت الناقة فيه؟فةال لهمعاذنعفراء هو بارسو لاللّهاسول وسهيل ابئىععرووث ايتمانلى 
وسار ها منه () فا زه 10 فأمز رسول الله صلى الله عليه وم أن 0 
ونزل دلى أبى نونك كي إى وت دده ونسا لنهافا تل ون بيت أن أبوت إلما 

شم تلا<ق المباجرين الميرق ؟كة نهم اعد إلا انون اواعوين أما المدينة فعم 
أملها الإسلام إلا قليلا منهم 

.ومن أول الأعمال ااتى عملها عايه ااسلام أنهكتب كتايا بين المهاجرين وال نصار 


واد فيهأأيوود وعاهدم وأقرثم على ديتهم وأهوالم م واثشترط وقد جاء فيه دوآن 


)١(‏ دوى هن طرق آخر أنه قال بابنى الاجار ثامنونى حائطكم فقالوا لاوالله 
لانطاب ننه إلا إلى الله . ويروى أنه أى إلا بالآّن والذى اخترئاه هو روابة اان , 
[سحق وهى توافق رواية ملم وب.ض روايات حم البخارى 


ءا ة ااا 





من نبعنا من يوود فإن له النصر والاسوة غيد مظاؤمين ولأغنناصر عليم ) وذ 
وأن اليهود يتفقون مع الؤمنين مادامو ارين وأن ارد بل در 11 
المؤمنين ؛ للهود دينهم وللمسلءين ديهم موالهم رأنفسهم إلا من ظل فإنه لا.يوقع إلا 
نفسه وأهل ببته : وهكذا قال عداغت عوداى درق وقدوان على الهود نفقتهم. 
وعلى المسلمين نفقتهم وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأنا لجار 
ين غيد هضارٌ ولا ثم وأنه لاتجار حرءة إلا بإذن أهاها وأنه ما كان بين أهل 
هذه الصحيفة منحدث واشتجار يخاف فساده فإن مرده الله عر وجل وإلى عر 
رسو لالله صلى الله عليه وم و إناشعلأتق مافى هذه الصحيفة دار وأنهلاتجارقر يرش 
ولاهن نصرها وأن بيهم الندر على هن دهم ,ترب وإذا دعوا إلى صاح يصالحونه 
ويأبسو نه فإنهم يصالونه ويابسونه 

0 بن المهاجرين والأانصار فكان يأخذ بيدىالمهاجرى والانصارى ويتول 
"آخوا فى الله أخوين 

وبعد أن م” ذلك بدأتالأعمال العظيمة التى كان لا أ كبر النتانئج ولكيلا يكون 
هناك تشريش فى التاريخ قسمنا أعمال المدينة إلى ثلاثة أقسام نذكرها غير عنناطة : 
الأعبال اطرية - التشريع - الأخلاق اانى ساس ما أمته 

اط 1 1 


م #الثامة عدر 


ودان- بواط - العشيرة ‏ بدرالكبرى ‏ بنى قينقاع 
الأعمال الذربية 





كانت قريش 34 معادية آذت المسليين 595 أخر جم من دبار م لعد أن فعات مم 
الأفاعيل واستولى مش ركو امكة عل ماتركة المسلءون فيا بعد أن بار<وا أو طانهم مر مين 
فكان ذلك داعا إلىأن يصادرعليه العلام تجارتهم النى يذهبون با إلى الشهام والتى 
يحلبوتهامنه فبعد أن أقام بالمد إنة اثنى عشر شه رأخرج ففصفر من السنة الثازة إلى ردان( 





١)‏ ( عى المؤرخون ماخرج فيه اللنى صل الله عليه وسم 007 غزوة حارب فيا أم 


اخ 

وكان يريد قر يشأوبنىضهرة ء نكنانة فوادءته بنوضرة » ثم رجع ولم يلق كيدا 
أقام بالمدينة بقية صفر وصدراً من رببعالأق ل :أوق مقامة هذا بالمدينة بعك غبيدة 
١نالحارث‏ فستين را كا هنالمهاجرين -تى وصلماء بالاجاز بأسفلثنية المسرة(» 
فاق بها جمعا من قر رش » فلم يكن بين الفريقين قتال : ثم انصرف القوم عن القوم 
وللسلين حامية . وبعث هذه المدة حمزة بن عبدالمطلب إلىسيف البحر من ناحية 
العرص")فىثلاثين راكيا فاق أ باجهل بن هشام فىذلك السا<ل فى . .م رأ كب هن 
أهلهك قجر بين اافريةين مجدى بن عمرو الجونى وكان موادعا للفريةين فالصرف 
بعض القوم عن بعض 

بواط("» 





ثمخرج رسو لاله صالته عليه وسلم فىثمر ربع الآول يريدقريشأحتى بلغبواط 
1ه را “مرجع إلى المدينة ولى نر فأقام م إلى جمادى الأولى 


العشيرة 0( 





فى جمادى الآولى خرج حتى نزل العشيرة هن إطن يذبع فأقام بها جمادى الآولى 
وليالى من جادى الثانية ووادع فيها بنى هدجل وحلفاءهم من بنىضمرة معاد إلىالمدينة 
لياق كيدا : وفىمقامه بالعشيرة بعث سعد ب نأبىوقاص فثمانية رهط منالمهاجرين 
فرج حتى باغ الخرار» من أرض الحجاز ثم رجع ولمْ :يلق كيدا 


سقوار طة 





أقام عايه السلام بالمديئة فلملا لك قدومه ون العشيرة فعلم أن 0 ان جابر 





لرحارب وماخرج فيه[ حدقادته سرية : ووةانهن ناحيةالفرع بينهاو بين الآبواءتمانية 
أميال قريبة منالجحفة ااتى هىعلى أر بع مراحل هنهكة وست منالمدينة 

)١(‏ ثذية ففشهال قديد من بادية هك (؟) مكانءلىساحلالبحر بطريققررش 
ا كال أخدون منها إلى اشام (م) ءوضع قرب جبل رضوى : ورضوى على 
مسيرة يوم هن ينيع » ومن المدينة على سبع مراحل وهناك طريق يختصره العرب 


. إلىالشام (4) واد بالقرب هن #٠‏ قربا من قديد (4) واد قريب من يفبع 


3 
2 0 


الفهورى أغار على سر 5 المدينة نفر ج فى طلبه حتى بلغ 'واديا يقال له سفوان © 
/ من ناحية بدر فلم يدرك فعاد إلى المدينة وأقام »ا إلى رمضان وف مقامههذا أرسل 
عبدالله بن جحش - ومعه انية رهط من اللمهاجرين ‏ بأمر غير مفتوح - ولك 
أن :فتحه بعد أن يدير .ومين ولما فته وجد فيه ( إذا نظرت التاق هذا فاءمض 
حت تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد مما قريشاً وتعلم انا من أخبارهم ) فضى 
وسلك الججاز حتى إذا كان بنخلة مرت به عير لقريش فا عمروبنالضرى حليف 
لقراش ةا مر بها عبدالله هوومن معه (ولم يكنهذا مابعثوا له) وصممواعل أخذهاوكان 
ذلك آخر يوم منرجب فلم حفأوا باليومالجرام فرى أحدمم عبرو بن الحضرى يسهم 
000 اثنانوهربرابعهم فأخذواالعير وا للاسير ينو قدموابوما إلى ادينة فليارآتم 
الرسولوء/ بمافعلوا استاء منهم ؛ وقالماأمرتكم بقتال فى الأشه رالحرم ووةف العير 
والآسيرين فقطفى أيدىالقو م وعنفهمالمسلدون ؟اصنءواوقالت قريش قداستحل» 
مد وأابه الشهر الخرام وسفكوا الدمالمرام وأخذوافيه الآموال وأسروااارجال ٠‏ 

والأخا وكير الكلام فى ذلك جاءه الوحى بقول الله ( يسألو نك عن الشهر الحزام 
قتال فيه ؟ قل قنال فيه كبير و صدّءن سديل الله وكفر به والمسجدالحرام وإخراجأهله 
منه أكبر عند ااه والفتنة أكبر منالةَتل ولا بزالون ياتلو.كم حقيردوم عندينكم 
إن استطاعوا ) يعنى إن كنتم قتلتم فى الشور ارام فقد ذعلوا ماهو أشنع ك1 
عن سيول الله وكفروا به وبالمسجد الهرام وأخرجوك م وأنم أهله زو فر نال 
فدينهم والفتنة أكبر من القتل ثم مم مقيمون على أشدّ من ذلك وأعظ غين تائيين 
ولا هائبين . وفى هذا قطع لاعتراضاتهم لآن ال تلبس بكثير من الشرور ليس له أن 
يكثرالكلام فى زلة قد اركب هو أشنع منها .ولا نزل القرآن بهذا الآمر وفرج ‏ 
ألله عن المسلينما كانوا فيه ندرا قيض عليه السلام العير والاسيرين “م ردهما 
بعد إلى قريش بعد أن دفعوا فديتهما 


بدر الكبرى 


خرجت عير من مكة يقدهما أيوسفيان بنحرب ومعه ثلاثون أو أربعونرجلا 


() واذ هق لاح بر 


-١.- 


: هن قر رش فذعءت إل الشام وباعت وادتاعت وحينا عادت العير علم مما الرسول ُ 

فندب إلا أحكاءه وقالهذه عير قريش فاخرجوا إلا لعلالته أنينفلكوها فاتدب 
ذ عا دم وس 8 

التاسن ف عضوم وثقل آخرون لآنهم لم يكونوا يظنون أن الرسؤل يات حريا 


وكانت عدّة من خر ج سا امام ند لها جتزي إن تن اليتق 
و١٠٠١‏ من الخررج 
كان أبؤشفيان حين دنا هن المجاز يسياعترساً أماقه العيون فأخير ب وهو نسيل 
أن مدا قد استنفر أككابه الوا لذةن وإتتا حك زجلا ع نش ريما 
إلى أمواهم و يخبرثم أن نعمذا تل كرض القن ف أصابة يشودج للك الج حص أى 
مكة وصرخ ببطن الوادى ‏ يامعشرةريش : اللطيمة الاطيمة بامعشرقريش أموالم 
مع أبىسفيانقدعر ضللما د أصحا بدلا أرى أ نتدركو ها الغوثالغوث - فتجهز الناس 
سراعا وكانوابين رجلين [ماخارج وإماباعث مكانه رجلا فكانت عدتمم بي نالتسعاثة 
والآالف وليزالوا فسيرهم حتى نزلوا بالعدوة القصوى هن وأدى بدر ٠.‏ 
أما رسول الله صلى الله عليه وسم فإنه خرج من المدينة بوم الاثنين لان خلاون 
من رمضان (أو منه دسب تةوجم عمد مختار باشا المصرى ه مارس سنة 03 
حتى إذا كان قريبا من الصفراء لعث العيون إلى بدر لاستطلاع أخبار العير » حى 
إذا قارب بدراً جاءته الاخبار عن قريش ,أنهم نفروا لابة عيرم فاستشارالناس 
بعد أن أخبرم فتكام أبو بكروعير فأ<سنا » وقالله المقداد بنعمرواءض ,ارسو لاله 
لما أمرك الله فحن معك ! والله لانقول لك تالت رو [طزائل كوس اذهب أنك 
وراك فتاتلا إناهاهنا قاعدون , ولكن اذهب أنتوربك فقاتلا إنامعكما مقاتلون 
فوالذى بعثك بالحق لوسرت بنا إلى برك الغهاد « لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه 
فةال له الرسول خيراً ثم قال أشيرراعل” أما الناس وما كان زيد الانصارء لآن 
العدد فيهم ولمتكن بيعتهم إلاعلى أنهم بمنعونه مادام فى ديارثم فكان يتخوف أنهم 
لايرون نصرنه إلا على من دهمه فالمدينة من عدوه » وليس عليهم أن يسير بم إلى 
عدق خارج ديارهم ؛ فقال له سعد بن معاذ : والته لكأنك تريدنا يارسول الله ؛ قال 





)0( موضع أتصى أرأضى مجر 


ع 


000 


أجل فقالله سعد قد آمنابك وصدقناك وشهدنا أن ماجعت به دو اق وأعطيناك 
على ذلك عهودنا وموائ.ةنا على ااسمع والطاعة فاوض بارسول الله لما أردت 
فنحن ملك ! فوالذى بعك ,الاق لواسةتءرضت بنا هذا البحر تفضته لضناه مك 
ماتخلف منا رجل واحد وما نكره أن تاق بنا العدو غدأ [نالصبر فالحرب صدق 
عند اللقاء لعل الله يريك مناما تقربه عينك فسر بنا على ركة الله فس عليه السلام 
بقولسعدو نشطه ذلك ؛ ثم قالسير وا وأبشروافإنَات قد وعدنى إحدى الطائفتين > 
والله لكأنى أنظر إلى «صارع القوم ثم ارتل عليه الا ا را ا 
بدر بلغه أن أباسفيان قد نا الاير ون يها وا 01 بدر - وكان أبوسفيان 
قذتساحل «الديرا فديا ‏ وآر سل إلى قررش تخبدثم واطلب منهم العودة إلى هك (نجاة 
العير فأبى ذلك أبوجهل وقال وال لانرجع حتى رد بدرآ (وكان دوم ومن 
مواسم العرب تجتمع لم به سوق كل عام) فنقم فيه ثلاثا فتنحر ادر ور ونطم الطعام 
ونس الخر وتنئن ف علينا القيان و السممع بن العرنب وبسيرما وجمعنا فلا يزالون 





يمابوننا أبدا بعدها فامضوا : ولما رأى الأاخنس إن شرق الثئى حل.ف بتى زهرة 
لشدد 3 جهل هن غير داعية ا على حلفائه كن إبى زهرة أن يرجءوا ؛ فاتيعوا 
ررق وعادوا فلم لهك بدرآ فصفوف المشر كين ذهرى » وكذلك لمإشهد من 
فى غدى أحدن مضت ناسح اولطر به دو 11 الدنيا ونزل المسلدون 
غل أول ماء من بدر ذاء الجراب 3االمدر ل ردول لله ؟ وقال لله بارسول الله 
أرأيت هذا المازل أمزز لا أنزلكاله ليس لنا أن تتقدمه ولانتأخر عنه ؟ أم هوالرأى 
والذرب والمكدة ؟ قال بل هو الرأى والخرب واللكيدة ! : قال بارسول الله ذإنّ 
هذا ليس »نل فامض بالناس حت تأتى أدنى هاء امت القوام 313ل ار 
ملواراءن من القاب .مانب عله دري فنماؤه ماه » ثم نقاتل القوم فنشرب. 
ولايشزون فقال له لقد أشرت الى وهل > يال 

6 إن سعد قال الرسول بارسول الله ألانين لك عريشاً نكون فيه وذعد عنداك 
ركائبك ؟ ثم نلق عدوّنا فإن أعر نا الله وأظهرنا على عدو نا كان ذلك مااحبينا» وإن 
كانت اللاخرى جلست على ركائ.ك فاحّت عن وراءنا من قومنا فقد تخلات عنك. . 
أقو ام ربانى” الله مانن باش لك حا م ولو على اذا ل تلق حربا ما افوا عنكه 









سنة 87+ ) 0 لقواهدالمرية. 2 
من صفو 2 : عتبة بن ربيعة بن عبدشمس وابنه الوليد اريس 
فطلبوا ١‏ ويم فبرز هم ثلاثة من الآنصار فقالهم الترشيون لاحاجة لنابكم 
أطا 1 د أ كفاءنا منبنى عمنا عخرج لم حمزة بنعبدالمطلب د بنالحارث/نالمطلب 
١‏ ل بن أبىطالب فكان عبيدة بإزاء عتبة وحمزة بإزاء شيبة وعلى بإزاء الوليد فأما 
3 حزة وغل فل هلا صاحبهما أن قنلاهما ‏ وأماعبيدة وشيبة فاختلفا ضربتين كلاهما 
اسع ول 130377 ليه واجتملا عبيدة وهو جرح 
إلى صذوف ال لين : ثم بدأ اهجوم بين ااصفوف ولمتطل الحرب فى ذلك النهار » 
فإِنَ الهزيمة حلت بصفرف قريش » بعد أن قتل جمع من صناديدم فيسم أبوجهل 
ابن دشام رأس هذه الذقن كلها وأسر من قريش والسبعين وهرب الباقون : ولما 
انتهت الموقعة أهر عليه السلام يدفن القتلى من قريرش ومن الملدين : وكانت هذه 
عادته فى حروبه . ثم أمر يجمع الغنائم لجمعت ثم أرسل بشيرين إلى أهل المدينسة 
يبشعرانهم بالفتتح أحدهما ‏ وهو عبدالله بن رواحة إلىأدل العالية » والآخر ‏ زيد 
ابن حارثة ‏ إلى أهل السافلة ثم عاد عايه السلام إلى المدينة وفى عودته قتل رجلين 
من الآضرئ أسرهها اضر بن الحارث لآنه كان غالاً فى عداوة المسامين 0 دكثر 
أذاهم ويعلم القيان الشعر الذى برجو به المسلدين ليغنين به » والثانى عقبة بنأبى معيط 
١‏ وهو مثله فكان لقتلهما سدب خاص ولم يقتلمن الاسرى غيرههما 

ولما أقبل بالأسرى فزتهم بين أحابه » وقال استوصوا بهم خيراً قال أبوءزير 
ابنعير !9 زماوسين أقبلوا بى فى «نبدر فكانوا إذا قدم غذاءمم 
أو عشاءم خهوق بابز وأ كلوا الدّر لوصية 1 الله إياهم بنا ماتقع فيدرجل 
منوم كسرة خبز إلا نفحتى مها ! قال فأستحى فأردّما على أحدهم فيردها عل" ماعسها 
وكان أبوعزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر 

ثم استقر رأى رسولالته صلىالله عليه و-لم بعد أناستشار أصحاءه على قبولالفداء 


37 1 
2 


5 


- ١.5 


من قر يش فى الاسرى 3 وكان!عض الصحابة - ومنهم 0 وسعد بن معاذ ‏ يريدونقتلهم 5 
وكانرأىأبىبكر وأ كثرالصحابةلابر يدر نذلك ؛ ويريدون قبولالفداء ( وذلككله 
لكر لآب ةالقتال) فرضىعليهالسلام رأىأبىبكر ؛ ولا ل يكنذالك عنأمرمنالله 
خصوصاً أنه م يسسبق لنى أن أكل شيئًا من الغنائم ؛ فإنموسى عليه السلام كان حرتها 
والابيق شين منهالذلك كانهذا القرار سبيآ لعتاب اللهسبحانه بقوله ( ما كان لنى أن 
يكون له أسرى ح انف الاارضن :دون عرض الدنيا والله يريد الآخرةواله 
عزيز حكيم ؛ لولاكتاب من النهسبق اسك فيا أخذتم عذاب عظم » فكارا #اغنمتم 
حلالا طيباً واتقوا اللّهإنَ الله غغور د<بم') واقت كان من ارلا اتدل 1[ 51 
المسدين لابأسرون ثم أمره لله أنيتاطف مم لاء اللاسرى فقالله ( باأما النى قل 
إن فى 3 ا عل الله فى قلوبكم خيراً يؤنكم خيراً 4لا أخذ - 
دفر ل والله عرد رج ) 

علدت قررش با كان فأرسلت فى فداء أسر أها ن حضر فداؤه أرسل ومنهم من 
من عليه بغيد فداء منهم أبو ءزة اللبحى الشماعر بءدأن تعهدآن لايكرن ضد المسلدين 
إشعرهوكان فداه بعض الأاسرى الذين يكت.ون أن عل عثمرة من صريانالمدينة السكتابة 

اك هذه الغزوة من القرآن سورة الأانفال بأسر ها وهى السورة الثامنة وقد 
هدأت بأمر الالال وأنها صارت لله والرسول يقضىفيها التدبما شاء , ثم قضى ذيها 
أن اس لله وللرسول ولذى القربى واليتاى والمسا كين وابن الول ؛ فالباق 3 
وهو أربعةأخماسها > العا مين :وف 02 عليه السلام سوم ذى القربىببنى هاشم والمطاب 
أبنى عبد مناف ولم يعط منه بنى نوفل وعبدثس ء شم قص ف السورة خروجالمسلدين 
إلى هذه الحرب وأنه نبا أيدم بالملائكم بشرى لم ولتطمئن به قلوهم وأنه 
ار إلى الملائكة أنثبتو ادن ار تكلم فهاءن قريش ومافعلوه من الاذى 
والفتنة والصد عن- ييل الله وتكلم : فها عن السلم والجنوح [لها مى جنم لهاأعداء 
الم لمين وعن أمر اللاسرى إلى غيد ذلك من الاحكام 

وأمر هذه الخز وة ما يلفت النظر إلى حال المسلدين وما أو دع الله فهم من القوة 
والط) نينة إن عددثم كان 14م رجلا ليس معهم سوى ثلاثة أفراس وسبعين بعيراً 
ععةةبونها » وقريش كانت بين التسعرائة والإالف وعندثم من العدّةماليس مع المسلدين 


ات 
2859252 العو سم سما تت 21 


وهؤلاء عرب وأولئكءرب عنصرثم راحد وعند قريشمنالغيرة علىدينهم والحفيظة 
على شرفم مالاخق مكانه . ومع كل هذا ظهر من رج<ان السلمين على أعداتهم 
مايستغرب فإنْ الحرب ل تستمر أكثر من نصف نهار قتل فيها منقريش والسبعين 
وأسر نحو السيءين » وانهزمت بقيتهم لاتلوى على ثىء فلابدَ لذلك منسبب آخرغير 
أمى العدد والعدد » ذلك أن المسلدينكانوا حار بون وثمواثةون بالظفر » لما أخبرمم 
به عليه السلام من أنّ الله وعده إحدى الطائفتين » وقوله : والته لكأنى أنظر إلى 
مصارع القوم وزادهم الله تثبيتاً دين الموقعة يما أيدمم به من الملائكة تثبت قلويهم 
وتفيض عليهم الطا“نينة والثقة ؛كانوا بر ون أنفسهوم فى موقف بدافعون فيه ع نأعز 
شىء فىالوجود وهو رسولالله الذى بين أظهرهمم فلام." الوا<دمنهم أن تين منيته 
لآنه واثق بما بعدها فهو يعد الشهادة [<دى ا+سنيين وكل ه-ذا للحارب مثاية 
لواحي اماه اليه ورا ٌْ 

قد كل ف هذَه الغزوة كثيزيمن الشعرا قال شسراء المدينةو شاعراء م وم نآرق 
ماقيل منه ماقالته قتيلة بنت اهارث أخت النضر تن الهارث 


الت ارك ل مقانة 
أبلغ مها ميتا م 5-227 
منى إلك وعبرة مسفوحة 
هل سمعنى النضر إن نادت-ه 
د ١‏ ولذتلنا)) عير عر 
ما كان ضرك لوم:ذت وربما 
أو "كنت قال افدية” فليتفقن 
فالنض رأقرب هنأسرت قرابة 
ظات سيوف بى أيه :وشه 
را تاك إلى الم تيا 


منصبح خامسة وأنت موفق 
ما إن تراك ما النجائب تحخفق 
اذك إو| كنا واخرئ لق 
أم كيف مع ميت لا.نطق؟ 
ف قومها والفحل لل معرق 
رن الف "وهر العمل ميتم 
بأعز مايظ_لو به ماينفق 
وأحقهم - إن كان عتق يعتق 
0 حام هناك تشضةق 


رسف المقيد وهو ل «و'ق 


فيال والله أعل أن رسولالله صلى الله عليه وس قال لما بلغه هذا اللشعر س 
للوبلغنىهذا قبل قتله «ننت عليه 


وكان الفراغ من هذه الغزوة فى عقب شهر رمضان 


0 2 
در 


تم بالمدينة الاسبع ليال حىغرزا بنفسه ير يل إفى سام فبلغ اك هن ميأههم قالله 
الكدر فأقام عليه ثلاث ليال, ثم دجع إلىالمدينة ول ,اق كيد فاقام مما بقية وال 
وذآا لفن 3 وق مقامه هذا فدى جل تار بلار 


السو اق 





كان وان <يترجع تراش من در نذرألاءس اا من جنابة حي بغر و تمر 
رج ف مااتى را ب من اراس لبا بق 6ن نالملايلة د علو ريد 
“مخرج ٠ن‏ الليل حت أتى النضيرتحت اللول فأتىحى” ب نأ ب فضرب عليه ريابهفأبى. 
أن يله فانصرف عنه إلى.لام بنمش حم سيدبى النضار المعاهدين لرسولالله وللمسلبين 
قفتح له بابه وأ كر *ه وأعلمه أبوسفيان بخبره ثم خرج فى عقب ليلته » حت أتى أحواره 
فبعث رجالاهْم را ناحية يقال ا العريض ذرقوا اها ووجدوا رجلين من 
بلغ قرقرة الكدر 4 م انلصرف نا وقد ذاته الوسفبان 2 واعءت لدزوة السوبق 
ل 5 ماطرح المشركون من أز وادم الى أ كثرها السو اق حى يتخففوا لانجاة وقال. 
أبوسفيان عندمنصرفه الماصنع دسلام زمشم 
وأف برع المدية 11 للف فل أندم ول أتلوم 
سقانى فزروانى 5ينآ مدامهء على يل منى سلام بن مشي 
ولما:ولىالجيشقات_ اك ا ابر 
0 فإِنْ القوم مس وإنهم حرج اؤى لاشماطط جرم 
وما كان إلابعض للة را ا أى ساع.ا من غير خة معدم 
ذى أص 
لمارجع عليه السلام من غزوة السويق أقام بالمدينة بقبة ذى الحجة أو قرريدا منها 
م غزا نخدا بريد غطفان ‏ فأفام بنجد صفراً كله أو قريبا من ذلك و اق اك 
كم دجع إلى المدينة فلبث فا شر دبيع الأول كله أو إلاقليلا منه 
الفر ع 
خرج عليه السلام فى أو اخر ربيع الاول يديد اريشاعى باع 2 ار 1" 


لليحة 


0 


0 





بالحجاز من ناحية الفرع فأقام بها شم ر بيع الآخر ثم رجع ولم يلق كيدا 


أمر بنى قينقاع 
ره قينقاع ذل عود نقضوا عوودم 5 قَاله ان إعاق عن عادم بن عمر 


بن قتادة - وظهر نم لهل ددر ما كان خافيا هن أعد عداتهم إذ أنهم قالوا له امد 


لايغر لِك أنك لفيت قوما لاعلم م بالحرب 5 مم فرصة ة وأللّه لأن حار بناك 


التعلين أنادق'الناسن وق ابتداً 7 نهم وبين المسلمين ظاهرا حادثة وقءتفىسوق 
بى قينقاع 4 سجما لعدئ رجل دون الوود على اهرأة دن العرب تعدا مدينا فصاحت 


ممتديقة وأا نيا رجل من المسلمين فقام إلىاليرود فقتله » وقامت اليوود على المسل فقتاوه 
-وبذلك وقع الشر و استحكم العداء بين الفريقين رج الهم رسول الله وحاصرثم فى 
ديارهم خمس عشرة ليلة فى آخرها نزلوا على حكده فأجلاهم عن المدينة نفرجوا منها 
إلى أذرعات بالشام وأقاموا فيها 

كان من نتيجة بدر أنْ قريشا حذرت طريقها المعتاد فسلكوا طريق العراق ةرج 
كو شماك رامد كاز رر]فه| ورا جل من بك بن وائل يدل على الطريقفءل بذلك 
عليه السلام ادك اليهم زيد ان حارنة فلقيهم على القردة ‏ ماء من مياه #-ل :- 
«فأصاب تلك العير ومافها وأعرهالر جال فقدم بالعير على رسول التدصلى التعليهوسل 

أهر كمي بن الإشرف 

كان كعب بن الاشرف موديا منطى” ثم هن بنى ننهان وأمهمن بنى النضير » فليا 
007 مشر بد د إكدل ١ل‏ لل زه بن عارمة وعبن38451 واوزاعة يمان 


أهل المدينة بانتصاره وقتل من قتل من قريش »ء قال كعب والته لّن كان #دأصاب 


رم اليناف ' أن ألى وداعة 00 فأتزلته ام رأنة وأ كمه وجءل كرض عل 
«رمول الله ويقول الاشعار ويبكى أكداب القليب من قريش الذءن أصيبوا ببدرفقال 
طحنت رحا بدر اهلك أهله ولثل بدر تستول وتدمع 
قنات شراة الناس <ول حياضهم لا تبعدوا إن الملوك تصرع 
ك5 قدأصيب به من أبيض مأجد ذى مجة لأوى اليه الضيع 
طاقاليدين إذاالكوا كبأخافت حمال أثقال يسود ويربع 


00- 


ويقول أقوام أسر إسخطهم 


صدقوا فليت الأارض ساعةقنلوا 
صار الذى 6 الحديث بطعنة 
نبئتت أن بت المغيرة كلهم 
وابنا ريعةة عد وه 
نبئت أن الحارث بن «شاءهم 
لبيزور يشب ,المع وإنما 


إن ابن الأشرف ظ لكمبا يحزع 
ظلت توح يأملها وتصدع 


8 عاش أعبى مرعشا لار 
خشعوالقتلأبى الحكيم وجدعوا 
مانال مثل الهلكين وتبع 
فى الئاس ستى الصالحات و< 
يحعى على الحسب الكريمالاروع 


“مرجع إلى المدبنة فشبب بنساءالمليين حى آذامم فأرسل له عليه السلام نفراً من. 

الأنصار فقتلوه جزاء خيانته ال.بد 
يي 

أحد 

لا أصيب بوم ددر هن قرإشس ٠‏ نأصيب ود جع فاهم إلى هه ورجع أبو_فيان 
قريش من أصيب آباومم وأبناؤم و[خوتهم يوم بدر فكلموا أبا سفيان بن حرب 
ومن كانت له تلك العير *ن قرش تجارة فةالوا بامعشر قرش إن مدا قد ترك 
وقتل خيارع فأعينو نايهذا المال على حربه ؛ فعا ندرك منه ثأرنا يمن أصاب منا 
قفعلوا واجتمعت ةريش رب المسلمين بأحابيشها ومن أطادها نقبائل كننانة و أهل 
تهامة وكان أبو عزة اجمحى الذى ءنَ عليه الرسول بيدر طلب منه صةوان بن أمية 
أن يخرجمعهم فقال له إن مدآ قد هن هلى” فلا أريد أ نأظاهرعايه قال فأعنا بنفسك 
فلك الله على أن دجعت أن أغنبك وإن أصبت أن أجمل بناتك مع بناتى يصون 
ماأصابون من عسر ويسر » عفرج أبو عزة يسير فى تهامة وريدعو كنانة ودعا جبير 
ابن مطعم غلاما له حيشياً يقال له وحثى يقذف بحربة له قذف الحبشة قليا خط 
جما فقال لداخرج معالناس فإن قنات *زة عم حمدبعمى طعيمة فأنتعترق نفرجت 
فراش بحدها وجدها وأحابرشها ومن تبعها من كنانة وأهل تجامة وخرجوا معهم 


لعيره مثى عدالله بن أبى ردعةوعكرءة ن أبى جول ودذوان ابن أمية فرجالمن 


00ت 


حل وي ل 0 
بالطءن الّاس الفيظة وأنلايفروا فأقبلوا -تى نزلوا بعينين >بل ببطن ااسبخةءن 
قناة على شذير الوادى مقابل المدنة 

لما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنذوكم استشار أصحابه أخرج|ايهم 
أم يم فى المدينة ؟ فقالله عبدالله بن أ بن سلول - وكان ضم ف الانصار إلاأنه 
كان إضمر نفاقا ‏ ترى أن نيم بالمدينة وندعهم حرمت ازلوا ذإن أقاموا أقاهوا يقر 
مقام وإندخلواعاينا قاتاذاهم فيها وكان ذلك رأى رسولالله نكن كان رأىجهورثم 
أنذر 8 إلى العدق فدخل عليه ااسلام إلى بيته فابس لاءته وذلك بوم اجمعة لأرابع 
عثيرة خات ون شد ؤال::22 دين أراغ هن ااصلاة ثم خرج عابهم وقد ندم الناس 
وقالوا استكرهنا رسولالله صلىاللهعايه وسلم ول يكن لنا ذلك ء فلماخرج عليهم قالوا 
استكرهناك بارسو لاله وم يكن ذلك انا فإن شت فاقعد فال عايه السلام مايابغى 
ل إذالبس لاءته أن يضعما -تى يقاتل نفر ج عليه السلام فى أاف من االصحابة 
حتى إذاكان بااشوط اتخذل عنهء,دالله بن أبى” بنسلول بثاث الناس » وقالأطاعهم 
ودصاق ماندرى علام نقتل أنفسنا هنا أيها الناس ؛ فرجع بن اتبعه من قومه وثم 
أهل نفاق وريب وهذى رسول الله -تى نزل ااشعب هن أحد فى عدوة الوادى إلى 
جبل خءل ظهره وعسكره إلى أحد وقال لايقاتان أحد ٠نم‏ دَق تأموّة لقتال كم 
لبى عليه ااسلام القتال وهو فى 7.٠‏ رجل وأمر على الرماة عبدالله بن جبير وقال 
له انضم الخول عنا بالتبل » لايأتونا ءن خافنا إن كانت انا أو علينا فاثثبت «كانك 
لانؤتين هن ةبلك » وكان صاحب أواء المسلين «صعب .نعمير . ولعبت فراش وهم 
ثلاث لاف رجل ومعهم مائتا فرس قد جنبوها , وكان على هيمنة خيلهم خالد بن 
الوليد وءلى ميسمرتها عكرءة بن أبى جهل ؛ وقال أبو سفيان لأحاب اللواء من بنى 
عبد الدار يابنى عبد الدار إذكم قد وارتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ماتد رأتم وإنما 
يؤنى اناس ٠ن‏ قبل راياتهم » إذا زالت زالواذإما أن تكذونا لواءنا وإما أناوا 
بيننا وبينه فتكفركوه فبموا به وتواددوه » وقالوا تحن نسلم [ايك لواءنا ستعلم غداً 


١ )‏ ( حسب تقوم ختار باشا ا مصرى كان قال شال الاحد فاجمعة ١‏ منه 
(191 مارس سنة 76> ) 


كان ١‏ ات 
إذا التقينا كيف أصاع وذلك ما أراد أبو سفيان 

اق للها ودارت رحا الجرب واشهر بأعفلم تمل فرسان معليون من الىلين 
مم حمزة بن عبدالمطلب وأبو دجانة ماك بن تر شة.المناعرى وعلى بن أبى طالب 





وغيدم فى المسلمون بلاء حسناً فأين لاله علهم نصر ٠‏ وصدةوم وعد فسواعدزم 
بالريرف حنى كشفوم عن الدسكر , وكات المزعمة لاشك" فيه إلا أن الرمائلىا 
وأوا المشركين انسكشفوا مالو | الىالعسكر وخلوا ظوورالمسلين للمدوٌ فالنفت خيالة 
0 بقيادة خالدينالوليد حق جاء هم من خلفوم ولعضهم مشتغل بأخذ الخنيمة 
فاختات صفوثهم وأخذت لواء المشراكين عمرة بزن طائءة الخارثية ذرفعته لفريرش 
فلاثوا به.وتراجدوا لما رأوا الخال فى صفو ف الاين حى,دهدرا )وهار 
دهشهم وأضعف عزائهم أن رجلا قتل مصعب إن عمير و أذاع عند قئله أن عرر؟ 
قدقتل فكان هذا الخين شنيرا عل. أنفس كدير مهم فانكشفوا فأصاب فهم الغذق : 
وكان ادم بلاء وبمحيص حتى خاص العدوّ إلى رسول الله صل الله عليه .لم 
وجو د اطجارة ووقع لشققه فأصيبت دباعيته وشج' وجهه زكلات شفته 
ودخلت حاقتان ورت حجان لعفل 7 جنته ووقع فى حفر هن الخفر التى حفرها 
أبو عاءر ليقع فيا المسلمون وم لايعلدون وأخز قن ل أو طالب يدرو ا 
ابن عبد الله حتى استوئ قائما ولىا غشميه القوم قام دونه خمسة نفر من الإانصاز 
بردون عنه العدو» ثم فاءت فة من المسلدين تأجوضوم عنه وقاتات فى ذلك اليوم 
أم أسيبة بذت كوب دهى من بايع دعة العقبة وكانت فى أول الهار لب الماء ذلنا 
رأت هزيمة المسلين انحازت إلى رسول اله وباشرت الفتال وصارت :ذب عنه 
بالسرف وترى يعن القوومل وبر حت فى ذلك اليوم جرحا شديداً » وقدامتازجماءة 
من الانصار والمهاجرين بوقوفهم .دون رسول الله صلالله عليه وس هنهم أنودجانة 
وكان النيل بشع فى ظهره وهو منحن على رول الله جى كثر فيه النيل ومنهم سعد 
ابن أبى وقاص وكان راميا ومهم عبد الرحمن بن عوف 

كان بض المسلين رك الإ نيه لين قتل الرسوول حتى عرفه .كدب ن21 01 
الآنصار فنادى بأعلى صوته بامعشر المسلمين أبشر وأ هذا رسول الله فأشار عليه 
السلام أن انصمت ولماعم بذلك بعض منانمزمعادرا اله وض معهم والشءب 
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معه كياز أابه وذوو الآثرالصالح هذه الموقعة فلما ألننذ ظهره. إلى الشعب 'أقبل 
اب" بن خلف وهو يقول أبن عمد لا نجوت إن نا فتناول عليه السلام الحرية من 
الحرث بن الصمة ثم استقيله تامئد اق عنقه طلعنة تدأ اهنبا عن فرسة مرزاوآ والعِذمن 
فى عنقه فاحتقن الدم وكان ذلك سببا لمونه وهو عائد إلى مكة وهر الرجل الوحيد 
الذي قتل بيده عليه السلام 

ولما انتهى إلى فم الشعبخرج على بن أبى طالب حتّملا” درةته ماء منالمهوراس 
ؤاء به إلى الرسول ليَشرب منه فوجد له رحا فعافه 0 عن رهد 
الدم وصب على رأسه . وبينا هو بالشعب معه أوائك الثفر مرنى أحابه عنعونه 
إذءعات عالية من قرش الجبل فذهب إلم من المسلدين من ا يفك 

يظهر أن قريشاً رأتبما فعات أتماقدشفت أتفسها ماد من عازدر فا كتفت 
به وعولت عل الانصراف فصعد أبوسفيان ربوة ونادى بأعلىصوته - حرث يسمعه 
من فى |اشعب - وقال أنعمت فعال : إن الحرب -جال يوم بيوم بدرء أعل هبل » 
فقال عليه الشلام قم باعمرفأجبه فةلالته أعلى وأجل لاسواء : قتلانا فالجنةوةتلا كم 
ف النار » فلما مع أبوسفيان صوت عمر قال له هلم إلى" باعمر » تال له الرسول ائنه 
فانظر ماشأنه خاءه فقال له أبوسفيان أنشمدك الله ياعمر أقتلنا #داً ؟ قال عمر اللهم 
الا وإنه أيسمع كلامك الآن » قال أنت أصدق عندى من ابن قَْة وأبرت ثم نادى 
أبو سفيان إنه كان فىةئلا كم مدل والله مارضيت وماسخطت وماأمرت ومانميت» ثم 
"نادى إن موعدم بد رللعام المقبل فأمر عليه السلام من يقولله ذعرهو بينناو يينك موعد 

وكان الذى بهم الرسول صل الله عليه وسلم فىموقفه أن يعم ذات نفس قريش » 
اأيريدون المدينسة أم ينصرفون إلى مكة فأرسل على بن أبى طالب فقال اخرج 750 
اللقوم فانظر ماذا يصنعون ؟ ومايريدون» فإنكانوا قد جتبوا اليلوامتطوا الإبل 
اليم يربدون مكة وإن ركروا الخيل وساقوا الإبل فانم يربدون المدينة » والذى 
.نفسى بيده لئّن أرادوها لاسيرنٌ لهم فيا لاناجزنهم لذرج على فى أثرمم فرأم 
جنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة ' 

فررغ الأشلون :إل قتلاهم فدفوها » وكان منهم دزة بن عبد المطلب قنله وحثى 
ومثلت به هند بذت عتبة زو ج أبى:سفيان 
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ثم انصرف عايهالسلام راجعاً إلى المدينة فاقيته فى الاريق حمنة بنت ج<ش فنعى 
إأمها أخاها عبد الله بن جدش فاسترجعت واستغفرت له ثم فعى لما خاطا حمزة بن 
عبد المطاب فاسترجعت واستغفرت له ثم ذعى لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت 
وولولعا فقال عليه السلام إن زوج المرأة «نما لبمكان لما رأى من تثيتها على أخها 
وخاها وصيا-ها على زوجها . وص باءرأة من بنى دينار من الانصار وقد أصيب 
ذوجها وأخوها وأبوها فلما نموا لها قالت فافعل رسول الله ؟ قالوا خيراً يأ فلان 
«وحمد الله ما .ين قالت أرونيه حتى أنظر [لله؟ 'فاغير لما ]لمي إذا واأنه قات 
13 مصيبة بعدك جال - تريد صغيرة 

فى غد ذلك اليوم وهو بوم أحد 5 شال أو مز مه أونامؤون رسول ألا 
أنه يطاب العدقء وأذن ٠ؤذنه‏ أن لاخر ج معنا إلا من حضر يومنا بالأامس وإثها 
فعل ذلك لير هب قريشآ وليبلغهم أنهخرج فى طلبهم ايظنوا به قوة وأن الذى أصابهم. 
: بوهنهمعن عدوم خرجوا؟اهمعليه.نااتعب والجراح<تى بلذواحمراءالأسد - وهى 
من المدينة على تمانية أميال فأقام ا الاثنين والثلاثاء والآربعاء وقد هر به معبد بن 
أى معبد ازا وكانت خزاعة مس لهم و مش ركهمعيبة نصح للسلمين بتهامةةصفقم. 
مك لاخذون عنهشيئًا كان م وهع.د بوهءئذ «شرك ؛ فال امد : والله لقدعزعاينا 
ماأصابك فى أحابك ولوددنا أن الله عافاك فيهم ثم تركة حمراء اللاسد وسار حت 
اق أبا سفيان و حدابه بالروحاء ؛ وقد جمعوا الرجعة فإنهم قال بعضهم لبعض أصينا 
أحدأصا به وأشرافهموقادتهم ثم ترجع قبل أن ,ذ#:أصلهم نكر ن عل بقيتهم فللفرغن. 
منهم نلمارأى أبوسفيان معبداً قال له ماوراءك بامعبد ؟ قال حمد قد خرج فى أصدابه 
يطلبكم فجمع ل أر مثله قط يتحرقون عاركم تحرقا قد اجتمع معه هن كان تخاف عنه 
فق يومكم وندهوا على ماضيءوا فم هن انق عليم - ثىء ل أر مثله قط قال و مك 
ماتقول قالوالته ماأرى أنتر نحل حتىترى نواصىاخيل فتتىذلك أباسفيان ومنمعه. 

والذىاعترض به القرشيون على أ نفسهم يرد بخاطر كل إنسان حينما رَبك الموقعة' 
فد كان ل النصر فى نهابة اليوم بأحد وقتلوا كثيراً من المسلمين ؛ وانمزم عنهم كثير 
م غلوا أنالرسول بالشعب هو وجمع قليل من احماة يدافعون عنهومع ذلك لم خطر 
ببالهم أن يتمموأ هذا الاتتصار بالوقوف عليهم ؛ ثم لما ظهر ل النصر وانصرفوا؛ 


عن أحد ل يعر جوا على ا اديئة ليقال إنالنصر قد ثم لم لم هذ ازاك حي 
إذا كانوا على نو يوهين هن المدينة خطر لم خاطر الرجوع 
وااظاهر أن القوم كان عندم ثى. من الحذر لآنهم 1 1 كيرا 
من الأانصار تاف عنه بالمدينة ارا إن إعلم التخلفون أن إخوانمهم أصيبوا 
فيسعوا إلى جد تم فيكون ماتدكره قرش فاكتفوا بما أصابوا 1ك لوي الدماء 
التى وأوها سائلة فىوادى أحد وكانت الةتلى تقرب هن قتلاهم فىيوم بدر فاشتفت 
أنفسهم ؛ وهذاكل ماكانوا يريدون وما يدل عل ذلك أن أباسفيان كان يريك أن 
ا على المدينة عقب انصرافه من أحد فقالله صفوان بن أمية بن خلف لاتفعاوا 
قإن القوم كذ كان | وتنا ععتنا أن كران لم قتال غير الذى كان فارجعوا فرجعوا 
وءند انصراف الرسول من حراء الآسدد ظفر ,أنى عزة المحى الذى من عليه 
عد در » فقال له أقانى باعمد فقال عليه ااسلام والله لاسح عارضيك ؟كة بعدها 
تقول خدعت محمداً مرتين : لا.لدغ الأؤهن ون جحر ورتين ثم أهز إضرب عذقه 
والذين استشهدوا بأحد هن المسلين .7 رجلا أربعة من المهاجرين وباقيتهم هن 
الانصار والذين قتلوا من المشركبن ”7 رجلا 
أنزل الله فى هذا الروم س-تين آبة من الةرآن : فسورة 1 ل عمران وهى السورة 
الثالثة هن أول قوله تعالى ه وإذ غدوت من أهلك تبوىٌ الاؤمنين مقاعد للقتالوالله 
ورمع عام » إلى توله فآه:وا بالله ورسله وإن #ؤمنوا وتتةوا: فلكم أجر عظيم 
وقد جعت هذه الآبات أموراً )١(‏ أجل تعزية لهم على ماأصاءهم يوم أحد 
(0) أن صفة الصير وءلو النفس لارتبين أثرهما إلاعندالنكبات (سم) توبيخ 
لهم - بألطف إشارة ‏ علىها كان هن ضعفوم-ينها أشيع أنتمداً قتل (4) ببان 
الأسبابالمقيقة لما كان يومأحد (ولقد صدقك اللهوعده إذسوتهمبإذنه حتى إذا 
فشاتم وتنازءتم فالامر ودصيتم «نبعد ماأرا كم ماتون) وكل هذه متّى <صلأهر 
منها ففجيش فةدالنظام والروح ااتى بمايس:<ق ااظفر وهىالفش ل والتنازع والعصيان 
(0) ما كان منهم حينالاانصراف عن الموقعة وكيف كان يدعوم إل الثبات والصبر 
)0( التنديد يجماعة المنافقين الذين أ كثروا هر غمز المسلمين والثماتة بهم 
(0) إعلان العفو عن الوزه-ين ( إن الذين تولوا منكم بوم الاق اججمءان ما 
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استز لم الشبطان ببعض ما كسبوا ولقد عنا الله عنهم إن الله غنور حلم ) 

(8) الثناء على شهداء الموقعة والإخيار عم ( أحياء عند رهم يرزقون فرحين 
ما آتام الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلدقوا بم من خلفهم أن لاخوف 
علهم ولاثم>زنون ٠‏ إستإشر ون بنعمة مزالله وفضل وأناللهلايضيع أجرالمؤمنين) 
وأخيراً أشار إلى ما كان من خروجهم ثانى يوم أد بعد أن أصاهم القرج ووعد 
الذين أحسنوا منهم واتقوا أجراً عظما 

وقد قبل فىهذه الموقعة كثير من الشعرالءربى قالتنه قريش والسلدون : نقله 
ابن هشام قؤميرته هو 

دوم الرجيع 

قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أ<د رهط من عضل والقارة وها 
بطزان من خز يمة بن مدركة فقالوا يارس لاله إن فيئا إسلاما فاوارسلت معنا نكر 
من أكوابك يفقهوننا فديثنا ويقرءوننا القرآن ويعلدوتنا الاسلام فبعث معهم ستة 
من أكوابه أمي رهم مرثد بن أبى مرئد الغنوى تفرجوا معهم حتّى إذا كانوا بالرجيسع 
غدروا مهم فاستصر<وا علهم هذيلا فل يرع القوم فى رحالم إلا الرجال بأيديهم 
السيوف قدغشوم فأخن المسلدون أسيافهم ليقاتلو م فقالتلم هذيل إنا لانريد قنلكم 
ولسكنا نريد أن نصيب بكم شيئًا من أهل مكة ولكم عهد الله وميثاقه أنلانفدر 8 
فلم يقبل هذا القو ل ثلاثة منهم فقائلوا حتى قتلوا وأجاب إلى العهد الثلاثة الآخرون 
فقتل أحدم بالطريق والآخران بيعابمكة فتلا هناك وقال أبوسفران لأ<دمم وهو 
زيد بن الدثنة - دين قدم ليضرب عنقه ‏ أتشدك لله بازيد أتحب أن #داً عندنا 
الآن فىمكانك يضرب عنقه وأنك فىأهلك قالوالله ماأحب أن عدا الآن مكانه 
الذى هو فيه تصيبه شركة تؤذيه وأنى جالس فىأهلى فيقول أ.وسفيان مارأرت من 
ال كا بحبأحداً كي أصداب مد مر 

حديث بر معونة 


قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صفر من السنة الرابعة أبو براء عاص 
أبن مالك الماقب ملاعب الاسسنة العامرى فعرض الر سول عليه الإسلام فلم يسلم 


2 ١ 
وم يبعد » وقال باد لو بعثت رجالا من أعدابك إلى أهل نجد فدءوهم إلى أمرك‎ 
رجوت أنيستجيبوا لك ؛ فقال عليه السلام إنىأخشى عليهم أهل ند : فقال أبوبراء‎ 
أنا لهم جار فابعمهم فليدعءو | الناس إلى أهرك فبعث عليه السلام أربعين رجلا عليهم‎ 
المنذرين عمرو الساعدى نفرجوا حتى نزلوا ة بىعاهرو<رة‎ 
بنىسام ذلا ترلوها بعثوا أحدتم كيتاب رسول الله إلى عامر بن الطفيل فلبا جاءه‎ 
الكتاب لم ينظر فيه حتى عدا على الرجل فةدله ثم استصرخ عايهم ب عار بغارو إلات‎ 
خفروا ان براء فاستصرخ عليهم قبائل هن بى سلم 2 عصية وَرَعل زافكاان‎ 
فأجابوه إلى ذلك فرج بهم حتى غشوا القوم فى رحاهم فلا رآتم المسلءون أخذوا‎ 
سيوفهم فقاتلومم حتى قتلوا عن آخرم ماعدا رجلين : عمرو بن أمية الضمرى لآانه‎ 
ان فى الرحال وكعمتب بن زيد فإنه ترك بالمعركة جرحاً قدظن موته فارتث من بين‎ 
القتلى 0 لما ذهب بتفةد الوم ثم أطلقه عامر بن الطفيل فعاد‎ 
إن المدئة وبننا هو عائد قابله رجلان ون بى عاهر فاغتاهها وكان مءهما عمد من‎ 

رسول الله ميلم به عبرو 
فليا وضل إلالمدينة وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام.خبر القوم والقتيلين 
قال دذاعمل أنىبر ا قدكات هذا كارها ه:خوفا “مقالاعمزو لقدقتلت قتملين للأدينهما 


اا2ييسيس 92 سمه 
الراك هقاة 
إجلاء إى النضير 1 الرقاع يدر الاخرة 6 الخندق 

إجلاء بى النضير 

خرج عليه السلام إلى نىالاضير يستعينهم فىأمر ذينك القتيليناللذين قتلهماءروبن 
أمية وكان بين بنىاانضبر و بين بنىعامرعقد وحلف فلءاجاءهم وطلب مثهمالمعاونة قالوا 
نعم ياأيا القاسم ذعينك علىما أحييت ما استعنت بناعايه *مخلا بعضهم ببعض فةالوا 
إن إن تجدوا الرجلءعلىهثل-اله هذه (وكان اها إلى جنب جدارهن بيوتمم) شن 
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رجل يعلو دذا البيت فاق عليه صخرة فيركنا هنه فاتتدب لذلك أحدم فصعد لياق 
الصخرة قال - ورسولالله ففتفرمن أحابه ‏ خاءه الو حى بماعزمعلي هالوم فقام 
لس م إلى المدينة و أخبرأابهالخبر عا كانت الهو 20 ادت م نالغدر بدو 74 
بالميؤ لخربهم والسير [لهم وكان ذلك فى تبر ربيع الآول سدنة ع فتحصنوا مه 
فالخحصون فأمر بقطع النخرل والتحر بق فيها فنادره أنرياءمدقد كنت تنه ىعن الفساد 
ولعيب على هن صنعه 6 بال قطع النخيلو >ريقها 

0 جماعة م منافق أه ل المدينة الله ببى النضير أناثرتوا ا فإنا 3 تسليكم 2 
إن قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخر جتم خرجنا معكم . فتربصوا ذلك من ندرم فل يفعلوا 
اسك 6م الخوف فطليوا أن يلوا ويك.ف عن دمامهم على أن لح ماحمات الإيل من 
أعواهم إلاالملقة فرضىالرسول عاطدوه فاحتملوا من أم و الهم مااستقلت به الإبل 

وتدك ق :أمر بز انضرا من القرآن سورة الشر وهى السورة الستون منالقرآن 
قص فيا الخادثة وما كان م نالنافقين الذين راسلوا بنىالتضير ثمعين حْ اللاموالالق 
تركوها وسماها فا وجعل أمرها لرسول الله يضءها حيث أمره الله ( لله وللرسول 
ولذى القربى واليتاى والمسا كين وان السيل يكل يسكون دولة بين الأاغنياء مذكم) 
2< عذرااسلدين على مافعلوه من قطع عض لهم 4 م يكنا لقصود هذه الفساد 4 
وإنما كان بإذن الله ليضءف به أمر المدو ثم أمر المسلين بالتقرى وآ 0لا 
النفس ماقدمت لغد 

ذات الرقاع 

خرج عليه السلام منالمدينة فى جمادى الآولى هن سنة 4؛ يريد بنى #ارب و أحلبة 


وقد خاف بعضهم بعضا حتى صل الرسول بأكما به صلاةالخوف ثم انصر ف ,الناس 


ددر الآخرة 





2 شعيان دمن له الرابعة وف-ه سوق در وص موعدل أبى سفيان فرج عليه 


السلام بأكدابه حتى نزل بدرا وأقام ينتظر أباسفياتف أتاهذا فإنه خرج ب#ريش 
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حتى باخ بنة أو عفان ثم بدا له فقال أيها الناس إنه لايصاحكم إلاعام خصيب 
ترعون فيه الشجر وذثر نون فيه اللبن » وإن عامم هذا عام جدب وإى راجع 
فارجءوا فرجع الناس ؛ وكان ذلك ما أخذه الناسعلى ألى سفيانلعدموفائ» ولكانها 
5:0 ولقاء الموت #مل الناس كثيراً على ما بكرهون 

الخندق 

خرج تيفك انودام من بى النضير الذين أجلاهم رسول الله إلى خيبر ومعهم 
جاعة هن بنى وائل حتى قدموا مكة على قراإش فدءوثم إلى حرب رسول الله وقالوا 
إنا سسكون معم عليه حتى ذستأصله فقالتط, قريش بامعشر بود [نكأهلالكتاب 
الأول والءلم بما أصبحنا نختاف فيه نمن وعمد أفديننا خيرأم دينه ؟ قالوا بل ديدم 
ا وأتم أول :الاق منه فس ذلك قريشا ونشطوا ادعوم اليهفاجتمعوا 
,لذلك واتعدوا له ثم خرج أوليك النفن دى 'أتوآ غطفان فدعوهم إلى مثل مادعوا 
مدوم فيه رجت قراش وقائدهم أبو سفيان بن حرب وخرجت غطفان وقائدهم 
عيينة بن حصن فى بى فزارة والحرث بن عوف فى بنى مرة ومسعر بن دخيلة فى بنى 

ا ع رسو لالله و0 اجتهدعث عليه فراش وأحزاما ضرب الم على المدينة 
باشارة فليا الفارسى وقاسىالمس هون قََ حفره متاعست شديدةومازالوا <تى أحكوه 
ْم جاءت قريش ومن معها حتى نزلوا “جمع الآسيال من دومة بين الجرف وزغابة 
فى عشرة لاف وغات غطفاناحتى :نول وا يدن نعمى إلى جانب أحدوخنجرسول 
الله والم.لدون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع فى ثلاثة [ لاف من السلدين وضرب 
هنالك عسكره والختدق بينه وبين العدق وأمس بالنساءوالذرارى +علوا فى الاطام 

0 دى بن أخطب النضيرى اك بن ل اللقر ظى سيك فى قريظة 
.وصاحب عقدثم وعردثم وكان عاقد رسول ألله وعاهده على أن «أصره إذا أصابته 
حرب تقدم فضرب عليه حتى الباب فأغلقه دونه فا زال يكلمه حتى فتح له بابه 
ع قال - [ق قدجفيك با كعب بءز الدهر و ببحر طامجئنك بقر اش على قادتها وسادتها 
ختى أنولهم بذنب نعمى وقد عاهدوق وعاقدوى عل أن لاببرحوا. حتى نستأصل 
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مدا ومن معه فقال له كعب جتنن والله بذل الدهر ويجهامقد «راق ماؤهفهويرعد 
ويبدق وليس فيه ثىء ويحك باحى فإنى لم أر من تمد [لاصدقا ووفاء فلم يزلحى 
يكعب يفتله فى الذروة والغارب حتى نض >عب بن أسد عهده وبري مما كانبينه 
وبين المسلمين فلما انتبى ابر إلى الرسول وإلىالمسلمين بعث سعد .نمعاذسيدالاوس. 
وسعد بن عبادة سيدالخزرج ليعلما له خبر بنىقريظة وكانأم#يهمه أ كثر مسا همه 
أمى قررش وغطفان لآن «ؤلاء فى بلده والخيانة منهم تؤثر كثيرا فى مركر جيشه 
فلم نتهى السعدان إلىبنى قر يظة وجدوممعلى أخبث ما بلخم عنوم نالو من رسول الله كلا 
وقالوا من رسو لالتهلاعهدبيننا وبين حمد ؟ فشا مهم سعد بن معاذوكان رجلا فيه حدة فقال. 
لدسعد بن عبادةدع عنكمشاتهم فا بينناوبينهم أربى من المشامة ثم جاءالسعدان إلى 
رمس لمان أعلوة بما عليه القوم فعظ عند ذلك البلاء عند الاسلبين واشتد الذوف 
وأتامم عدوم من أوتهم وهن أسفل ممم حتى ظن المسلدون كل ظن ونم النفاق. 
من بعض المنافقين . 

أقام الملمون على ذلك الحال بضعاً وعششرين آيلة لميسكن بينم حرب إلا المراماة 
بالنبل والصار. ولما اش:د بالناس البلاء رأى عليه السلام أن يفعل أمرا يفرق به 
كلية الاحدزاب فبعث إلى عبينة بن حصن الفزارى والحرث بن عوف الأرى وهما 
قائدا غطفان فراوضهما أن يعطيهما ثلث ثمار المدينة على أن ينصرفا بحبوش غطفان 
ققبلا ولكنه قبل أن يبرم الآمى أرسل إلى السعدين سعد بن «عاذ وسعد بن عبادة 
فاستشارهما فيا رأى فقالا يارسول الله أمماً نحبه فنصتعه أم شيثاً أمرك الله به لابد 
لنا من العمل به أم شيا ”صنعة'لنا قال 'بل فى أصلكة ل فال له سعد بن معاذ : 
بارسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الآوثان لانعد الله وله 
نعرفه وثملايطمعون أن يأ كلو | منها ثمرة إلاقرى أو بيعاً أذينأ كرمنا الله بالإسلام 
وهدانا له وأعز نا بك وبه تعطيهم أهوالنا والله مالنا هذا ون حاجة والله مالءطيهم 
إلا السيف حتى حك الله بيننا وبينهم ؛ فقال عليه ااسلام أنت وذاك فرجع رده 
غطفان واستمر الام رك كان وقد اس:تفزت النعرة بعض الشبان من قراش فاقتحهوا 
التاق نأف اسم فنهم من وقع فيه واندق عنقة ومنهم من برز له ثعان منالسلمينه 
فقتلوه ومنهم من فر : 
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جاء ذات يوم ميم نمسعود الاثمىنقال يارسو ل الله إنى أسلمت ولم يعم قوى 
بإسلاى فرنى بما ثئت فقال له عايسه اأسلام : إتما أنت رجل واد نفذل عنا 
مااستطعت فإنالحرب خدءة تفرج ميم -تى أتى بنىةرإظة وكان لهم ندماً فى الجاملية 
فقال ياببى قريظة قدعلتم ودى إيا م وخاصة ماينى و يدم وإن قريشا ليسوامثلم . 
البلد بلدم فيه أموالم وأبناقك ونساؤم , لاتقدرون أن <ولوا منه إلى غيره 
وإن قريشاً وغطفان تدجاوا رب عمد وأحهابه وقد ظاهر مومعايه و بلدهم وأهلهم 
ونساؤم بذيره فإن رأوا تهزة أصابوها وإن كان غير ذلك وا ببلادثم وخلوا بينم 
وبين الرجل ولا طانة لم به إن خلابك فلا تقاتلوا ممع القوم دو اعة اهيل 
هن أشرانهم يسكونون بأيديك ١‏ قالوا : لقد أشرت بالرأى ‏ ثم خرج أى قريشاً 
فقال لابىسفيان ن حرب وهنمعه هن رجالةراش - قد عرفتم ودىلكم وفراق 
محمد وإنه قذبائى أمر قد رأيت على -ة] أن أيامكوه نص-آ لك . إن معشر يود 
قد ندمواعلى ماصنءوا فما بينهم وبين تمد وقدأرسلوا إليه : إنا قد ندهنا علىمافعلنا 
ذهل بر ضيك أن تأخذ لك ون الق..ا:ين قرإش و للها سدور ان انهم فتعطيوم 
لك فتضر بأعناتهم ثم نكون مءك علىهن بق مهم <ى نتأصاهم 9 مالكل إامم 
أن نعم فإن طابت «ذكم موود أحدا هن أثنرافكم فلاتدقعوا إلهم متم جدلجاواسد ا" 
ثم جاء غطفان فلعب بعة لم مثل ذلك : 

فلا كانت ليلة سيت هن شال سنة ه أرسات قرش وغطفان إلى بنى قريظة 
عكر مة 'ن أبىجهل فى نفرمن الةبيلتين فقالوا خم . إنا استا بدار مةام قد هلك1ل1آف 
والحافر فاغدوا للقتال حنى نناجز مدا فةالوا لهم : إن غداً الست » وهو يوم 
لانفل قيةشيئاً واسنا معذلك بالذين نقائل ممداً 5 حتى لدطونا وهذ] مز رجالكم 
يكوئون بأيدينا ثقة لنا ذلا رجع عكرهة وهن معه' ذلك الرسالة :تأ “كدت قريش 
وغطفان «نخير .م بن مسءود وأرهلوا إلىنىقريظة : إناوألله لاندفع إليكم كا 
من رجالنا فإن كذتم تريدون القتال فاخ رجوا فتأكدت قريظه -ينئذ مما قال لم 
نعم وامتنعوا من القال -تى ,أخذوا الردائن فأروا علهم ودب" حيائذ إلى القلوب 
الفشل والرعب وهما كافيان لخذلان أعظم جد وصادف أن جاءتهم رج فى ايلة 
شاتية باردة شديدة البرد عات تكفأ قدورهم وتطرح أ نيتهم 


لما عل عليه السلام مساحصل بين الأادر اب من لحلاف أرس ل حذيفة بن الهان * 
ليعلم له خبرالقوم خاء مءسكرم فى ذلك الول فإذا أبوسفيان يول للم لينظر امرؤ 
من جليسه قال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذى كان إلى جنى فتّات له من أنت ؟ 
قالأنا فلان بن فلان ثرقال أبوسفيان بامعشرقر يش إذكم والله ب أصبحتم بدارمةاملقد 
هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنوقريظة وبلغنا عنهم الذى كر ه ولقينا من شدّةالريج 
ماترون ماتطمئن انا قدر ولا تقوم لنانار ولايستمسك نا بناء فارتحلوا فإنى مر كل 
ثم قام إلى جمله وهو معقول لاس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاثما أطاق عقاله 
إلا وهوقائم ؤتبعته «رايش وثععمعت غطفان م مان فائعة راو[ راجدين ال بلادم 

وبذلك أز يحت هذه الغمة الثقيلة النى علتهم كيف خندقرن على ديارم إذا جاءمم 
عااً كثر منهم عدداً فكأن يوم أحد كان درس م استفادوا منه الآناة فى ملاقاة 
الأعداء وأضطروا ‏ حكم ماهم فيه من الششدائد ‏ أن يستعينوا بالخدع التى فرق بين 
الأعداء الذيناءتدوا علهم وعرفوا رم عاندوم منبنى قريظة لاعهد لم ولارادع 
الا ا أتفسهم من العداء الششديد فلم يكن هناك بد من جزائهم جزاء شديدآ 
اه ذلك الجرم الفظيع 

لذاك أمرعليه السلام 2 بعدا دراف الا<زاب 5 أن تر المسلرى نالل بإىقريظة 
ليعاقبومم عةوبة المائن الغادر فذهب المسلدون إليهم وحادروم نمسا وعثشرين للة 
عق جهدثم الحصار وقذف قَْ قلوهم الرعب فنزلوا على - سعد بن معاذ حليفهم 
مف عابم كي يناسب جر مهم وهوقتل مقاتلهم فنفذ .م فيهمركان ل برددون 
هن سول انم فم مام د عبدألله ا فىمواليه منقينةاع بإجلائمم فلم رض 

وهن الغريب 3 إخوائمم بالشام ف هله الأو نه ارك رار علوم تلك الحاسْ 
الادة هن بنك هرقل عل غلبته كسرى من جراء مافعلوه بنصارى الشام حينها كانالظفر 
لفارس فكانوا فى اهتين أعداء للطرفين 

01 أله قصة الادزاب قَْ سورة “عرت باسعهم فض الدورة الثالئة والثلاثون 
وأوَطا فوله تعالى )ا أمها النتامزر! إدام اله اللهعليم إذجاء نكم جنو د فأرسلنا 
علييمر>اً وجل وتروها وكا نالله يماتعملون (صيراً إذجاء رم من فو ةكم رمن أسفل 
597 عْ وإذ زاغت الايصار ويلغت القاوب المناجر و تظنون بالله الظنونا 5 هنالك ا بتلى 
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المكامنز نوزلولوا زازالاشديداً ) والذينكانوامنفوتهم نوةريظة والذين كانوا أسفل 
منهمقريش وغطفان ؛ ثم بين حا لا نافقين ومثل ما كانو! داءه منالخوف أ<سنمثيل 
ثم بينحال المؤمنين حتما رأوا الأ<زاب (و لما رأىاارء:ون الا <زاب قالواهذا 
ماوعدنا الله ورسوله وصدق الته ورسوله ومازاده إلاإيمانا وتسلما) ثم 1 
نى قريظة الذين ظاهروا الاحزاب فى عدواتهم والآية تدل على أن القتل لم يعمهم 
(وأنزلالذين ظاهروثم منأهل ال-كتاب من صياصيوم وقذف فقاو مهمأ لرعب فريقا 
تُقداون وتأسرون فريقا) 
والشرفاد منالمسلءين بومال+ندق سثّة نفره نا أسلمين منرم سعد بن معاثذ أصا به سوم 
.فى ذراعه فقطع أكله وقدمات يعدحككه على نىقزيظة وقتلمن اشر كين ثلاثة نفر 
وبعد الانصراف منالاحزاب انضم إلىصفوف المسلءين قائدان عظمان منقواد 
.قريش وهم عمرو ؛نالعاص السهعى وخالد بنالوليدا لخزوى وذلك يدل أنالحرب قد 
شرعت أضع أوزارها بين الفريقين وقد كان ذلك فإنه م #صل مراقف مهمة بين 
الفريين بعد ذلك 
بنى حيان 
أقام عليه السلام بالمدينة ‏ بعد الخندق ‏ إلى ججادى الآولى سنة * وفيه خرج 
إلى بنىحيان يطالب بأكدابالرج. فسار<تى نزل بغران وهو واد بينأءج وءسفان 
ينزله بنولحيان فوجدهم ح<ذروا وتفرقوا ومنعوا فى رموس ال+يال فعاد إلىالمدينة 
ذى قرد 
م قم بالمدينة إلاليالى قلائل حتى أغارعيينة بنحصن - فخيل منغطفان - على 
لقاح لرسولالله بالغابة وفيها رجل من غفار وامرأته فقئلوا الرجل واحتماوا المرأة 
فنذر بهم سسلءة بنعمرو بنالأآا كوعالاسلى فأشرف فىناحية سلع وصرخ واصباخاه 
“ثم خرج د ف أثرالقوم وكان رآميا .دآ فصار يرهمم بالنبل ويةول عنما آنا 
' انالا كوع فإذا انعطفت عليه الخيلاذطاق هاريا ثم يعود فيفعل؟ كان ,فعل وكان 
-قصده أن يؤخرهم ريما يلحقهم جندالمدينة » بلغ رسولالته صبىالله عليه وسلم صياح 
«انن الآ كوع فصرخ الدينةالفرعالفزع فترامت إليهالخيولفاءااجتمءواأةرعلهم سعد 
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أبن ذيد وقال له اخرج فى أثر القوم حتى المفنك نفرجوا يششتدون فى أثر القوم حنى 
أدركرم فناوشوهم حتى +1ةهم رسول الله صلىالله عليه و-لم واستنقذوا منهم بعض 
اللقاح وهربت غطفان بالباق وأقام الملءون بذى قرد يوما وليلة ثم عادوا قافلين. 
إلى المدينة وقتل منهم رجل واحد 
بنوالممططاق 
أقامعليه السلام بالمدينة إلى شعبان وفيه خرج يريدى المصطاق ومم بطنمنراعة. 
حتىلقهم على ماء طم يال المر ايع هن ناحرة قديد إلى الساحل فتزا<ف الناسواقتتلوا 


فانهزمت خزاعة وحاز المسلءون أدواهم وأبناءم ونساءم فةسم السىفالملمين وفيه. 





واظه رأنه عليه السلا كان يمل للدن على السى وإطلاقه فتذوج جويرية بنت الرئيس. 
فرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صىالله عليه و»لم تزوج جويرية بنت الحرث- 
فقا لالناس أصهار رسو لالنه وأرساو ١‏ مابأيديهم 

قالت عاأشة فاقّد أعق بنزوجهإباها ماثة أهل المت دن بى المصطاق كا حلم امرأة. 
كانت أعظم على قومها بركة منها 

الحدبية 





أقام عليه السلام بالمدينة إلى ذى القعدة من سنة > وفيه خرج يريد هك معتهرا” 
لاير بد حربا وساق معه الهدى وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه وليعلموا أنه. 
إنما خرح زائرا لهذا الييت ومعظما له وكان قد أراه الله فى منامه أنه هو وأصحابه. 
يدخاون المسجد الحرام آمنين ؛ فسار مم حتى بلغ الحديبية وكانت قريش قد عءت. 
سيره إلى مكة فتأهيوا للذود عنها 

ولما اطمأن به المقام جاءه بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر هن خزاعة إسألونه. 
عن سبب جيدّه ؟ فأجامم أنه ١‏ بأت يريد حريا وإما جاء زائرا للبيت معظما له. 
فرجعوا إلى قررش وأعلدوم بذلك فاتهءتهم قريش وجبهوهم وقالوا وإن كان جاء. 
لا يريد قنالا فوالته لابدخلها علينا عنوة أبدا ولاتتحدث بذلك عنا العرب !1 ثم, 


١8 -‏ كه 


بعثوا اليه رولا آخر من بى عاس فأخبر ه عليه السلام بمثل ما أخبر بهبديلام بعثوا 
اليه الحليس بن علقمة الكنانى سيد الاحابيش فليا رآه عليه السلام قال هذامن قوم 

5 اه فلدارأى الهدى يسيل عليه منعرض الوادى 
رجع إلى قريش وم يدل إكى رسول الله صل الله عليه وسل إعظاما لا رأى فقال 
لهم ذلك فقالوا اجاس فإنما أنت أعرانى لاعلم لك فتضب الخلقس عند ذلك وقال 
امعشر قررش ماعلى هذا حالفنا كم أيصد عن البيت من جاء معظ) له ؟ والذى نفس 


يتأهون فابعثوا الهدى فوجم+ه حتى 


اس ببده لتخان بين تمد و بين لله لساك بالاحابيش نفرة رجل واحد 
فقالوا له مه كف عنا باحليس حتى تأخذه لا نفسنا مانرضى نه . ثم إعثوا له عروة 
ابن مسءود الثةنى رمه شاه بلك عند سن درج حنى جاءه » وقال له راعمد أجمعت 
3 باش الناس ثم جدت بهم إلى بيضتك اتفضما »م إنها قريش قد خخرجت معها 
:الوذ المطافيل قد ابسوا جلود العُور يعاهدون الله لاتدخلها علييم عنوة أبداوأم الله 
لكان م لك قن انتكهفوا ءنك .و ا كانت هذهالكلمة شديدةلا>تملها المسلدون 
ثال منه أبو بكر ثم كلءه عليه السلام بما كلم به أكوابه وأخبره أنه لم يأت .بريد حريا 
وقد هال عروة مارآه من شدّة احترامالمسلءين لرسول الله صلىالله عليه وسل و بهم 
له فرجع إلى قررش وقال لم بامعشر قيش قد جئت كسرى فى مالكه وقيصر فى 
ملك والنجاثى فى هلك وإنى والله مارأيت ملكا فى قرم قط مثل حمد فى أححابه 
ولقدرأيت قوما لايسلءونه لثىء أبداء فروا رأيكم 

دعا رسول أللّه صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك عمر بن الخطاب ليرسله إلى قرإش 
حتى يلغهم عله اجا من أله فقال عم “نازسول"الله إن أخافةقريشا. على نفسى 
وايس يمكة من بنى عدى أحد #نعنى وقد عرفت قريش عدوانى لها وغلظتى عليها 
ولكنى أدلك على رجل أعز”.ما منى عثيان بن عفان فدعا عليه السلام عثيمان فبعثه إلى 
أبىسفيان وأشراف قر يش ضرمم أنه رأت لحر ب وا جاءزائرا لهذا الب تومعظا له 
ترج عثيان إلى مكة فلقيه أبان.نسعيد بنالعاص بنأميةحين دخ ل مكة مله بين يديه » ثم 
أجارهحتى يبلغ الرسالةفبلخما ثرقالو ١‏ له إن شُدت أنتطوف باابيت فطف فقالما كنت 
لافملحتى يطوف رسول آلله صلىالله عليه وسلم واحتبست قريشعندها عنمان فشاع 
بين المسلمين أن عثيان قتل » فلسا بلغت تلك الإثاءة رسول الله قال لاتبرح حتى 
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تناجز القوم ؛ مدعا أصحابه إلى البيعة فبايعوه ببعة الرضوان ‏ نحت ااشجرة ‏ على أن 
لايذروأ ٠‏ أمتبين بعد ذلك بطلان تلك الإشاعة . 

بعثت قريرش بعد ذل كسهيل بنعمر والعاهمرى وقالوا له ات تمداً فصالحه ولابركن 
فى صاحه إلا أن يرجع عنا عاهه هذا وان لا تتحدث العرب عنا أنه دخاها علينا 
عنوة أبداً : فأتاه سيل بن تمروء فلسا رآه عليه السلام قال أراد القوم الصلح. 
حدين بعثوا هذا الرجل غخخاء “مدل وتكلم مع الرسول فى أمر الصاح واتفقا على 
قوأعده وهى هذه : 

)01 أن رول يرجع هن عامه غلا يدخل ١ك‏ , وإذا كان العام القابل دخاها 
المدرن انا " ابا للاثأمعوم سلاح الراكبء ااسروف فى القرب بعد أن تخرج. 


منها قرش : 
(؟) وضع ارب بين ااطرذين عشر سنين يأمن فيون اناس ويكيف عضوم 
عن بعض : 


(*) من أنى مدا من ةريش من غيد إذن ولرسه رده عليهيم وءن جاء قريشا من 
مع خمد لم يردوه عليه : 
(4) من أب أن بدخل فى عقد جمد وعهده حل فيه وزن اح أن | 0 
عقد قريرش وعهدم دخل فيه : 
ثم دعا عاياً ليبكتب اللكتاب بذلك فأءلى عليه إسممالله الرحمن الحم فقال سهيل .: 
لاك باسك اللوم فأهره عليه السلام بذلك ثم أهلى هذا ماصال عليه تمد رسول الله 
فقال سويل لو ش,_دت أنك دمول الله ماقاتانك ولكن اكتب اسبمك واسم أبيك 
فقال عليه السلام : ١‏ كتب هذا ماصالح عليه تمد. بن عبد الله سهيل بن عمرو . ولم! 
كتبت الصحيفة دخلت خزاءة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وملم ودخلت بنو 
بكر فى عهد قررش : ظ 
وبينا الكتاب يمكتب إذ جاء أبو جنيدل بن سيلب ن. مرو نربنف"فق قيوده 
قد انفلت إلى المسلين فليا رأى سول ابنه قام إليه وأخن إتلابيبه وقال باغمد قد لجبت. 
القضية بينى وبينك قل أن يأتيك هذا قال صدقت وأبو جندل ينادى بامعش المسلدين. 
أأرد إلى المشركين يفنو نتى فى دينى ولم آسكن هناك حيلة إلا أنيرد أبوجندل ‏ عبله 





ثيقة الصاح عملا بالابة لكر يمة (وإن معاد فى الدين فعليكم النصر إلاعلى 
قوم ا وبينهم ميثاق) : 
كانت حالب. ض ال لمين عند ماانتم.ى الصاح شديدة لما رأوه من رجوءهم دون 
أن إطاوذوا بالبيت » وقد كانوا لايث ون قى ذلك اللتكانم رو بالاو الله صلى الله 
عليه يه وسلم » ما 0 هن هذه الشروط ا رضما عاء يسه السلام وظن لعضوم 
أنها لاتايق بالمسلدين حتى أن عمر بن الخطاب رذى الله عنه قال يارسول الله ألست 
برسول الله ؟ قال بلى قال أواس: بال لدين ؟ قال بلىقال أوليسوا بالمشركين ؟ قال بل 
قال فعلام ذعطى الدنية فوديننا قال أنادبد الله ورسوله ان أخااف أممء ون إضيعنى : 
لم يدق إعد ذلك إلا أن يتحال امون هن ععرتمم بحر الهدى وحاق الرءوس 
أو تقصيرها فاحرعايه ااسلام وحاق فتوائ.وا إلى هديهم .:<رونثم حلةوا رؤسمم 
أنزل الله فى هذه المادئة سورة الفتح بأسرها 
وقد سميت فى أوَلا هذه الحادثة فتحا هبيناً وذلك واضح فإن الناس أهن بعضهم 
بءضاً بسبها وأءن طررق الدعوة ااتى ما كانت كل هذه الحروب إلا لأهينها فتفر غ, 
عليه السلام لكاتبة الملوك ورؤساء العشائر يذهب رمله ويؤوبون وثم آمنون من 
لان <لئاتي والدى حى:ق نول ذلك 1 .ا ؤوثئء فلل جدا ولكن 
الناس لايصيرون ‏ ثم ذ كر فى السورة البيعة عل الذين يبايعونه [ما يبابعونالله 
ووعد الموفى وأوعد النا كث, ثم تكلم عن أعن الاعراب الذن تخلذوا عنه حينما 
خرج إلى الحديبية وأبان ماسيعتذرون به ووكهم علىمافءلوا لآنه لميةبل اعتذارم 
شم أعان رضاه عن أكاب ببعة الشغجرة » 3 بين للناس الاساب اابتى هن أجاها|متنع 
الرسول عنالهرب - ثم تكلم عزرؤيا رسول اللهفقال (لقد صدق الله رسولهالرؤيا 
بالحق لندخان المسجد الرام إن شاء الله آمنين عحلةين رؤءم ومةصيربن لاتخافون 
فعلم مالم تعلءوا خعل هن دون ذلك فتحاً قربا ) ثم ختم السورة بودف أكداب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمثياهم أحسن تمثيل 
: بهذه الحدنة أمن المسلمون شر قريش وصارتلم الهزية يسيرون حرثشاؤا إلا 
أنهم كان لم عدو بالقرب منهم يتربص بهم الدوائر وذلك العدو مم أهل خيير الذين 
لايفسو ن ماحل بهم وبإخوامم فصمى عايهالسلام على المسير إليهم والاستراحة منهم 
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شرج فى زم السئة اأسابعة حى حل إساحتهم ونال حصونهم وصار يقلا 
منهم حصنا حصنا حتى جاء على آخرها وصاط أهلها علأن يبقوا فيها ويدفموائمف 
ماخر ج من أرضوم وإذا شاء المسلدون أخرجرمم ولءد أن لي هن يبر ف 
إلى وادى القرى ؤاصر أهله ليالى ثم عاد إلى المدينة بعد أن صالحه أهل فدك على 
مثل صلح أهل خيير 

وف يوم فتح خيبر قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هن الحبشة بقية من 
كان مسا من المهاجرين ؛ وفى مقدمتهم جعفر بن أنى طالب وكان قدوءهم على أثر 
بعث الر سول [لالنجاثثى عمرين أمية الضمرىيطاب توجءهم إليه فأرساهم النجاثى 
على هر كبين وكانوا ستة عشر رجلا معهم من بى من نسائهم رأولادمم وبعيتهم جاؤا 
إلى المدينة قبل ذلك 

ولما حال الول على شمرة الحديبية خرج عليه السلام ابأكبايه الذن مرا 
العام الماضى ليقضوا تلك العمرة التى فاتهم حسب عهدة الديبية فوصل إلا فى 
١ذى‏ القعدة من السمنة السابعة وحيلئذ خر ج منها أهل مكة ودخلها المسلدون» ركانت 
قراش تنحدّث أن أصداب ممد فى جهد وشة ووقفوا أمام دار الندوة مضطفين 
ينظرون حال المسلبين فلا دخل عليه السلام المسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده 
الهنى وقال رحم الله أمىأ أراهم اليوم قو ة من نفسه ثم اسم الركن وخرج رول 
ومهرو لأصابهمعهحىّ إذا وار اه البييت متهم واستل الركن الهانى مشى حتى يسدلم الاجر 
الآأسود ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف ومثى سائرها 

ثم أقام عليه السلام ؟ة ثلاثا ثم انصرف إل المدينة فى ذى الحجة 

مؤّثة 
كان من من رسل النى عليه السلام الحارث إن عمير الآزدى ؛ وكان رسولا إلى 
هرقل فته شر حبيل نعمر و العسالىةكانذإك 1 علىر سو لالله خهز تلك السر 
للقصاص ين قتله وكان عدّتها ثلاثة 1 لاف نفروكان رئيس السرية زيد بن <ار'ية , 
وقال لطم 
عبدالله بن روا<ة ؛ لرجوا فى جمادىا لول س:ة م حى نزلوا معان م نأرض الثدام 


عليه السلام إنقتل زيد فر سكم جعفر بنأبىطااب 0 فإن أصيب فر سكم 
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.فبلغ الناس أنّهرقل 7" فد نزل مآب من أرض البلقاء فىمائة ألف منالروموانضم 
إلهم منعرب الشام مثلهم فأفامالمسلمون ليلتين فىءهان ثم موا أنفسهم على الحجوم 
غلى ذلك العدوّ ».وم ف العدد القليل » فسارواحتىإذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع 
هرقل بقربة هنقرى البلقاء يمال لهامشارف ذانحاز المسلدون إلى قرية يقال لها مؤانة 
ثم التق الناس فاقتتلوا فقائل زيد بن حارثة حتى قتل فأخذ الراية جعفر نأبىطالب 
فقاتل حتى قتل فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فا زال يقاتل حتى قتل فأغذ الرابة 
.رجل من المسلمين وطلب هنهم أن يصطلحوا على أهير لم فاتفةوا على خالدينالوليد 
.وف ذاك الوقت أظهر «هارته فىتخليص المسلدين مماورطوا أنفسهم فيه » وصاربتأخر 
بهم قليلا قليلا ‏ مع حفظ نظام جيشه ولم يتبعه الروم لآنهم ظنوا أنه خدعهم حتى 
.يرى بهم فى الصحراء ثم عادخالد بذلك الجيش إلى المدينة . وعندنا أن تلك الاعداد 
الثى يذكرها المؤرخون لجنود الروم والعرب الذين معهم مبالغ فيها لأنْ غانة مارآه 
المسلدون أنم رأوا عددا كثيراً أماءهم ولا يمكن تحال أن يعطوه قدره الحقيق له 
.وثلاثة لاف عدد قليل جدا فى جانب مائنى ألف لابمكنهمالمقاومة >الوالمؤرخون 
.إذأ عدوا ٠ن‏ قتل فى هذه الموقعة لابزيدون عناثنى عشر رجلا ومن الحدال أن يصدم 
-جيش عظم القدر بحيش ذسبته اليه ضئيلة ثم لايقتل فى الميدان إلا اثنا عششر نفراً 

فتح مك2 

كانت إطون خزاعة قد دخلت فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم كا قدمنا 
“وبكر دخلت فى عهدقررشءكان بينالحين فىالجاهلية دماء : فليا كانت احدنةاغ::متها 
.بنو الديل من بنى بكر وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة تأرمم فرجوا وقائدثم نوفل 
ابن معاوبة الديل ورفدتهم قريش بالسلاح » وخرج منهم نفر يساعدون بأنفسهم 
فانضموا إلى صفوف بَى بكر وقاتلوا خزاعة حتى ترموا منهم بالحرم عدأ نأصابوا 

)00( فتار يخ هرقل أ ندقدم أو رشابم ميلادية بعد انتصاره علىالفرس ليشكر 
الله على ماقيضه له من النصر ورد الخشبة المقدسة التى كان الفرس قد استليوهاوطرد 
الهود من أورشايم ولعله علم ينذاك يورود المسلدين فسار الهم أو أنفذ لهم عض 
غواد, ليردومم 

المح 2]) 
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فهم نرج من خزاعة عمرو بن سال الازاعى حتى قدم على الرسول بالمدينة فوقف. 
عليه وهو جالس ف المسجد فأنشده شعرا يخبره فيه بنقض قراش لمهدمم ومظاهرتهم, 
لبنى بكر على خزاعة ويطاب منه النصح وفاءبالعهد » ثم خرج بديلبنورقاء الؤزاهى 
فى نفر من خزاعة حتى أتوا رسول الله فأخيروه بما نقضت قرإش من العهدء ثم 
انصرذوا راجعين [لالمدينة . أحست قرش بمافعلت وعلمت أن الخبر لابد أنزيصل. 
إلى المسلمين فرأى أبو سفيان أن سير إلى المدينة ليشد العقد و يزيد فى المدة ذل ينج 
0 به - على هذه الصورة ‏ بما أكد الير عند رسول الله والمسلبين فأ مه 
أن يتجوزوا إلى مك2 وأمرم بالجد والتهيؤ ولم يكن يحب أن تلم قريش سيره 
كا حاطب بن أى بلتعة كتابا إلى أهل مك خبرمم عسير المسلدين وأرسله مع 
أمىأة فلم بذلك عليه السلام فأرسل إابها من جاء بالكتاب منها وسآل حاطرا عن 
سبب كتابة هذا اكاب فاعتذر وقبل عذره وكانت عدّة من خرج فهذا الميش. 
غثرة لاف رجل وكانخر وجهم لعشرءضين من شهر رءضان سنة : بم (أوليناير 
سنة .8) فساروا حتى نزلوا عر الظهران قريباً من مك 

كانت قريش عسة بأنه لاد من ثىء بعد أن فعات مافعات وللكن عميت عليهم 
الحار فلم يء لم وابشىء منمسير الامين . و بيم اال لون عر الظهران خرج أوسيان. 
وحكيم بن حزام وبدبل بن ورقاء ,تجسسون الآخبار نظفرت مهم جنود ألم لمين. 
0 هن أق أباسفيان العباس بن عبد المطلب فأردفه على يز يغلته. وسار به 
سير حثيثاً ليستأمن له الرسول وخاف أن يسرع إليه من بيخضه بلك فليا وصل 
العباس وأبو سفيان إلى خيمة الرسول وجد عمر قد سبقه وهو يطلب أن يأمر بقتل 
أبى سفيان فقال العباس بارسول الله قدأمنته فال للعياس اذهب به إلى ر<لك فإذا 
أصحت فأ نه ذه به حتى إذا كان الصباح غدا به فقال الرسول لأنى سفيان.. 
وبحك يا أباسفيان ألم يأنلك أنتلم أنه لاإله إلا الله ؟ قال بألى أنت وأى ماأحليك” ‏ 
وأوٌدلك وأكرمك والله لقد ظاننّت أن لوكان مع الله إله غيره لقد أغنى عنى شيا 
بعد قال وحك با أباسفيان ألم يأن لك أن عم أنى رسول الله ؟ قال بأنى أنت وأى 
ماأحلدك.وأ كرمك وأوصلك أما هذه فإنَّ.ف.النفسن متها ى الآن شيا أ رلك 
كلام وحوار ألم أبوسفيان وشهدشهادة الحق فقا لالعباس بارسولالله إن أباسفيان 
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رجل حب الفخر فاجء لله شيا فقال عليه السلام من دخل دار أبىسفيان فهو آمن 
ددن عاق عليه بابه فهو آهن وهن دخل المسجد فهو آأمن » ثم أطاق فذهب إلى 
مكة «سرعا ونادى بأعلى صوته بامعشر قريش عمد قد جاء كم بما لاقبل اكم وأعلن 
لحم كلية الرسول فتفرق اناس إلى دورثم وإلى المسسجد ء “مسار عليه السلام يجذوده 
-تى دخل دن أعلى «كة ول صل بين المسلين وقريش إلا مناوشات لاق 
الذكر ء ذلءا نزل هك واطهأنٌ الناس سار إلى البيت فطاف به سبعا على راحلته "م 
أخذ مفتاح السكعبة من حاجم! نيان بن طاحة اليششى “موتف على باب الكعبة وقال 
لاإله إلا الله وده لاششر يك له صدق وعده وأصر عبده وهزم الآا<زاب وحده » 
ألا كل «أثرة أو دم أو مال يدع به نهو تحت قدى" هاتين إلا سدانة البيت وسقاية 
الحاج ثم قال بامعشر قرش إن الله قد أذهب عن ذذوة الجاهلية وتعظمها بالاباء 
الناس هن آدم وآدم هن تراب . ثمقال بامعشر قررش ماآظاون أنى فاعل بككقالوا 
«اذهيوا َنم الطلقاءء 
ثم رد هفتاح الكعبة إلى سادنما فهى فى أعقابه إلى الوم . ثم دخل البيت فأزال 
مابه من الصدور والقاثئيل الختلفة 
وأهر دين 2د وله فنك - ايقدل اأفراد ذوى. جر الم خاصة بهم فقتل 1 ع 
ودخل فى الإسلام فىهذا الروم معظمةريش لم يتخاف منهم [لاالقليلثم أسلموا بعدء 
يعتير فاتس 2 حدا فاصلا بين [ادّة السابقة عليه وبين مابعده فإن قريشاكانت فى 
نظر العرب حماة الدين وأأصاره والعرب فى ذلك طم بع ضوع قريش يعتير 
القضاء ادير على الدين الوئنى فى جزيرة العرب 


أهى حنين 





إلا أذبطون «وازن رأت من نفسها عزا وأنفة أنتقابل هذا الانتصاربال اضوع 
فاجمخت إلى مالك بن عوف الاضرى ودخل ممها فى ذلك بطون ثقيف وكلهم 5 
قيس عيلان وأجمعوا أمرمم على المير إلى <رب اللمين » فليا ممع بهم رسول الله 
خرج ايهم ومعه اثنا عشر ألفا ودوأ كثر جند رج به فلما استةبلوا وادى حنين 
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وشرعوا ينحدرون فيه كانت هوازن وثقيف قد كنوا فى شعابه فشدوا على المسلمين 
شدّة رجل واحد قبل أن كىء هؤٌلاء صفوفهم فانشر الناسن راجعين املد 
على أحد فانازعليه السلام جهة الوين وهو يول هلمرا إلى أمها الناس أنارسول الله 
أن كد بن عبدالله ولدق معه فى موقفه إلا عدد قل :فقال للساسعنه واوا 2010 7 
الصوت أصرخ بامعشر الالصار بامعشر أكواب السمرة فأجابوا لبيك لبيك ذهب 
الر جل لثنى بعيره فلا يقدر عليه فيأخذ درعه فيعَذنها فى عنقه ويأخذ سيفه وترسه 
ويشتحم عن إعيره ول سدله فيؤْم الصدوت حى إذا اجتمع اليه منهم مائة استة.لوا 
الناس فاقتتلوا ثمتلادق مهن كانوا تركوا الو فعة وكانت حذّة العدوّ قدانكسرت 
فل تكن الاساءات قلا لح هزهواعدومم هزيعة منكرة وقتل من ثقيف - وحدهم - 
و السيعين :وحاز المملا رن ما كان مع العدوّ عن ريال وسلاح وظعن 

ولقد أنزل الله فى هذه الموقءة فى سورة التوبة ولقد فصر الله فى مواطن كثيرة 
وبوم حنين إذ عبتم كردم مغن عنكم شيا وضاقت علي الارض مار درت 
م ولتم هدبرين ثم أنزلالله سكينته على رسوله وعلىالمؤمنين وأئرل جنودا لهتروها 
وعذب الذن ار وذلك جزاء الكافرين» 

ولعد انتهاء حنين مار عليه السلام إلى ثُقيف بالطائف ادر ثم ماةع 0 عادعنهم 
له يفتتح الطائف فسار حتى نزل الجعرانة فأتاه هناك وفد من هوازن مسلين 
فقالوا نارسول الله إنا أصل وعشيرة . وتد أصابنا من البلاء مالم ذف عليك فنّ 
علينا ون الله عليك وقال لله رجل من هوازن إنما فى الحظائر عماتك وخالاتنك 
وحواضنك اللانى كن يكفانك ولوأ نامادنا للدارث بن أبى شمر الغسانى أوللنمان 
ابن المنذر ثم نزل بنا ممثل الذىنراتر جونا عطفهوعائدته عليناوأ نت خيرالمكفولين 
فقال لم عليه السلام أبناؤ َ ونساؤ أحب اليكم أم أموالكم فقالوا أخيرةنا بي نأموالنا 
سانا إل ترد الينا ذساءنا وأبناءنا فهو أي الينا فتَال لم أماما كان لى وليتى 
عبد المطاب فهو كم وإذا أناصليت الظم_بالناس ؤووموا فتولوا [نانستشفع ,رسول 
الله إلى المسلءين وبالمسلمين إلى رسول الله فى أبنائنا وذسائنا فسأعطيم كان 
ذلك واسال لحم فلا صل الظهر قاموا فتدكلمو | مثل ماقال لمم فقال لهم عليه 
السلام أما ماكان لى ولبنى عبد امطاب فهر لم فال المهاجرون والانصار 


ما كان لنا فهو لرسول الله صبىالله عليه وءلم وبذلك ردعليه السلام إلىهو زا نأ بناءهم 
ونساءم ثم وفد عليه بعدذلك مالك بن عوف فردّعايه أهله وماله وأعطاهفوق ذلك 
مائة من الابل خسن [إسلامه واستعمله عل هالسلام بعدذلك معتمراً من الجمرانةفأدى 
العمرة وانصرف بعدذلك راجعاً إلى المدينة بعد أزولى على ٠ك‏ عتاب بنأسيد وكان 
رجوعه إلى المديئة لست ليال بقيت هزذى القعدة 

توك 





أقام عليه السلام بالمديئة إل رجب من السننة التاسعة وفيه أءرهم أن يتجهروًا 
لغزو الروم الذءن سبقت هنهم وقعة زيد بن حارثة وءنأصيبمعه فى «ؤتة ويسعى 
هذا الجيش بيش ااعسرة لآنّ النأهب ا كان فى زدن عسرة من الناس وشدة من 
الجر وجدب من البلاء وؤحين طابت امار والناس حون المقام فىثارثم و ظلام 
ويكرهون|اشخوص عل الخال من الزمان الذى ثم فيه فتجهزالناس وأنفق السكرام 
ماتجوز به ضعفاء الجال ولما تجوز الجيش و بهم عليه السلام حدى:وصل شوك 
وهناك جاءه بحنة بن رؤبة صاحب أيلة فصالم الرسول وأعطاه الجزية وأناه أهل 
جر باء وأهل اذرح فأءطوه الجزية فكتب لبحنة ( إسم الله الرحمن الر<بم هذه أمنة 
من الله وحمد 1: أىرسول الله لبحنة بن رؤيه ة وأهل ب سفمم وسيارتمم فى اابرواابحر 
لم ذمة الله وذم ةمد النى وهنكان معهم هن أهل اشام وأهل البحر فن أحدث منهم 
حدثا فإنه لاحول ماله دون نفسه وإنه طيب أن أخذه من الناس وإنه لاحل أن 
عنعوا ماء يردونه ولاطريقاً بريدونه هن بر 0 2 ارون بتبوك خالد بن 
لويد [ لل لككيدى ذم قدا إلية 8 انيف إلا رسو لاله صلىالله عليدوسلم 
خقن له دهده وصالحه على ال. زية 2 خلى سديله فرجع إلى قريته وأقام مكلف 
٠‏ بوك بضع عثشرة ايلة ثم انصرف قافلا إلى المدينة وحديث هذه الغزوة وماكان 
فيها قصه الله فى سورة التوبة 

وهذه الغزوة آخرء درّة خرج بها رسول الله صل الله عليه ولم مار 

النشر بع فى المدنة 

تنا ماس ناث الذى نزل بالمدينة من القرآن إحدى وعشر 


ون سورة وهو يباغ 
لل را 
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وعتاز المدى منالقرآن عن المكى منه بأمرين (الأول) مافيه منقصص الخروات 
كك وما كان فيها ما يصمم أن يكرندرساً نافعاً لللس.لمين (الثانى) ماتناول من 
الشرائع الاجتماعية والديئية وذمنى بالديذية ماشرعه ليسكون أساساً لمعاملات الناس 
عضوم مع لعض 

الشرائع الديذية 

)١(‏ الصلاة لم يزد الكتاب فى تفصياها شيعا إلا أنه شرع صلاة الجمعة فى اليوم 
الذى اختير لكون خاصاً بالملمين وقدورد ذكر هذهالصلاة ففسورة ميت ,ابلدعة 
وشرع صلاة الخوف فى حال تقايل الصفوف وقد يينها فى سورة النساء : ثم زاد 
المسلمين حثاً على إقامة الصلاة وامحافظةعايها 

(؟) الصيام شرع ف المدينة فى السنة الثانية وميز بهدرمضان لآنهالشور الذى نل 
فيه القرآن لآوّل مرّة وقد بين ذلك وسورة البقرة 

0( الج شرع ف المدينة فى السنة السادسة وقد بين الب فى هوضعين منسورة 
البقرة (الآوؤل) فى قوله تعالى (إنْ الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت أو 
اعتمر فلاجناح عليه أنيطرف بهما ومن آطوّ ع خيراً فإالله شاكر علم) (الثانى) 
فى قوله (وأتموا المج والعمرة لله) إلى قوله (فن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن 
تأخر فلا إثم عليه لمناتق واتقوا الله واعلدوا أنكم إليه تحشرون) وذ كره فسورة 
ل هران من قوله (ولته على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) 

وقد بين فى سورة الج المكية ثىء من تاريخ الج والغاية منه (ليشودوامنافع 
لهم ويذ كروا أسم الله على مارزقهم من بهيمة الأانعام) الاآبات 

ول بحج عليه السلام إلا فى السنة العاشرة من الطجرة وتسمى حجته بحجةالوداع 
للانه ودع فيها الناس وقال لطم لعلى لاألةا بعد عامى هذا و أوصام فها بكثير هن . 
الوصايا وبين لم تفاصيل الس عملا 

( 4 ) الركاة لم برد فى تفصيلها فى الكتاب شىء جديد وإنما بينتها السنة وبين 
القرآن مصارفها فى سورة التوبة 

الشرائع الاجتهاعية 

كا ا فى مقدمتها الركاة والحج ولكن لما كان فتهاؤنا يعدوتها من 


ىت 78ت 





العبادات لمأساجز أن تخالفهم وإلافواضح أنهما من الشرائع الاجماعية لآ نالغرض 
من اللركاة. إغانة الأغنياء لافقراء فهى أمى مالى محض والمقصد من الج أن يكرن 
موفذاً عاما يشهد فيه المسليون منافعهم ويذ كرون أسم الله : 

ماورد فى الك:اب من الشرائع الاجتماعية ثلاثة أنواع 

الآول - مايتعلقبالبيوت وتكوينها ونظاهم! وهو الذى يسميه الناسالآنأحوالا 
شؤسية وهذاالاسمتر جمة <رفية للذظ الآفر نجى ولسكنا لاتجيد إطلاق هذا الاسم عليه 
لآنّ نظام الببوت ليس بالا الشخصى الذى ترجع أوامه ونواهيه إلى الشخص 
دهاز عقاوو أمور اجتهاعية عامة وهى أل قالمشروعات باسم الأحوال الاجتماعية 
العائلية إنرضى لنا أهل اللغة ببسم العائلة و إلا سميناها الآ<وال البيتية لانها ترجع 
إلى تسكو بن البيت ونظامه . 

الثانى ‏ مايتعاق بمعامللات الناس يعضهم مع عض 

[لثالك ‏ مايتعلق بالقصاص والحدود 

نظام البيوت 

)١(‏ الزواج : شر عالقرآن الزواج وسعى عقدته (ميثاقا غليظا) وامتنعلىالناس 
بأن جعل بين الزوجين ( مودة ورحمة) وجعل كلا من الزوجين اباسا للآاخر (هن 
لياس لم وأنتم لياس لذن ) ومعى هذا أن تسكنون إللون ويسكن إليكم م قال 
جعل لك الليل لباسا أى تسكنون فيه 

(0) حرمالدقج بنساء بين فنهىفى البقرة عنتزقّجالمشركات وتزو المشركين 
ونهى فى سورة النساء عن تزويج نساء بين منأول قوله تعالى دولا ::-كح-وا 
ما نكم آباؤك منالنساءء الآيات 

وأجاز فى سورة ا مائدة تزق ج الحصنات من أهل الكتاب 

أباح الأزق ج أكثر من واحدة إلى أربع لشكله اشترط ذلك أن 
لايكون المتزوج خائفآ من عدم العدل فهو إذآ مأمور بالاقتصار على الواحدة 
والأساوب الذى جاءت به آية [باحة التعدّد ما يافت نظر الإنسان إلى التنبه جيدآ 
لآمر العدل والا<تراس من التورط حتى لابقع فمانهى عنه الشارع فإنهم بعد أن 
أمرثم بالمحافظة على أموال اليتااى كانوا مخافون من أمرثم والوصاية عليهم فقال لمم 
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إنخفمم أن لانقسطوا فى البتائى فكذلكخافوا أنلاتعداو | فى النساء فلا تنكحوامن 
تخافون معه من عدم العدل وعير عن ذلك الممنى بقوله ( فانكحوا ماطاب لك من 
النساء مثنى وثلاث ورباع ) يعنى إن متم أن تعدلوا فإنه قال بعد ( فإن خفتم أن 
لانعدلوا فوا<-دة ) ومما يلفت النظر أنه قال فى السورة نفسها ( ولن تستطيعوة 

أن تعدلواءبين.النساء ولو حرصتم فلا تميلواكل اليل فتذروها كالمماقة ) 

() أمر بإعطاء النساء مهراً عند الاذوج (وآ تو | النماء صدقاتون نحلة) ولكنه 
بعل هذا المهر حداً معيناً ببندئٌ به ولا ينتهى إليه 

(4) العشرة : كثرفالقرآن وصابةالر جل بالمعروف فمعاشرة امرأته (فإمسالك 
ععروف ) البقرة 75 ( فأمسكوهن بمعروف ) البقرة ١ب‏ وااطلاق + وجءل 
للرجل الرياسة فىالبيت (اار جال تامو ن على النساء افضل الله بعضوم على لعض, 
وما انمدراء آذ الهم ) وهذه الرياسة لاتجحل لدامتيازاً فى الحقوق فإنْ الكتتاب 
يول (وذن مدل الذى عليين بالمعروف والرجال عليونّدرجة) ذل هلسوية واضة 
توجب على الرجل أن يؤدى ها من الحقوق مثل الذى يطلب منها من الواجبات وله 
2 الرياسةجمع ذلك ففجلة وجدزة سل كبيرلكل لظام يكون لخياةالزوجين. 

اهتم الكتاب كثيراً بأممعقدة الزواج حتى لاتنحل بسبب.ماحصل بين الروجين 
منالنفور فأوّل الآمر شكك الزوج فوجدانه إذا أحس من نفسه بكرامة (روجته 
فال خاطياً الأزواج ( وعاشر وهن بالمعروف فإن كرهتموهن فصى أن تكرهوا 
يدا وجعل الله فه خيراً كثيراً ) وأى ذوج لايتأثر ام أللهبشكل توقع فإنه. 
توقع الخير الكثير من يسكرهها الرجلثم أباح الرجل أنيؤدب الررجة إزيدا منها 
النثدوز وتعدت الحدود المشروعة 

ْم خاطب المسلبين أنهم إن خافوا شُقَانا ين الرجل وزوجه أن يبعثئوا حك من. 
أهاها وحكا من أهله للسعى فى التوفيق حت لا تنفصم عروة الزوجية وضين التوففق. 
بينالزوجين إذا كان الكان بريدان إصلاحا فقال (وإن خفتم شقاق بينهما فابعئوا 

حكا من أهله وحكم من أهاها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) 
وإذام يف بعد ذلك الزوجان عند الحدود المشرو عة كان الطلاق أهراً لايدمنه 
لثلا تكون المعيشة تنغيصاً علبهما ( وإن يرقا ين الله لد هن سعته ) وشرع فى 
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الكتاب نظاما للطلاق لواتبع يا جاء ‏ لافاد الملمين وأزال عنهم ودمات شائنة 
هىّ لاصقة مم ماداموا على حاطهم 
بين ذلك النظام فى سورتين هن السكتاب [-داهما البقرة وقد جعل فيا الطلاق 
ع تين تخير الانسان بعدهما بين الامساك بالمعروق والتسريح بالاحسان ثم الثالثة 
تكوناءدها الفرقة المؤبدة لآنْ ذلك دليل علىعدمائنلاف القاوب وزوال السعادة. 
مع :لك الحياة فتانظر المرآة ار وجااحيية فر»ا رضيته ورضها ذإزتف حصات 
فزقة بين الروجة وزوجما الثانى وظنت هى وزوجها الآول أنْ فى إمكانهما أن يقجا 
حدود الله فلا جناح عاهما إذا تراجعا (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن 
ظنا أن يقما حدود الله) 
جءل لأطلاق ءدّة #حصل الفرقة الفئلية بعدها إن لم يبد لازوج أن يعود إلىعشرة 
زوجته بإحسان (و لعو أت ن اق بر دهن فى ذلك إن أرادو ١‏ إصلاخا) وحتم أهذه 
المذة تقيمها المرأة فى بيتها الذى كانت تعيش فيه مع زوجها لاتخرج ولاتخرج إلاإن 
كانت ,ذيئة اللسان وذلك هو اراد بالفا<شة الميئة . اقروا إن شكلم سورة الطلاق 
وتأملوا قوله فى حكمة بقائها فى بيتها (لءلل الته يحدث بعد “ذلك أمس!) ثم قال ( فإذا 
بلذن أجلهن فأمسكوهن بمعرو ف أو فارقوهن بمءروف وأشهدوا ذوى عدل منكم 
وأقيموا الشهادة لله) 
لم يكتتف الشارع بذلك بل أمر المرأة إذا طلقت بمتعة عوضا عما يكون قد :الها 
من الأذى بسب هذه الفرقة فقال (ومتءوهن على ال أوسع قدره وعلىالمفثرةدرهمتاعا 
بالمعروف حقا علىال#سنين) وقال (وللاطاقات متاع بالمعر وف حماعلىالمتةين) وقال 
وقتءوهن وسر<وهن سراحا جميلا» وقال دوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 
وآنيم [حداهن قنطارا. فلا تأخذوا منه شيءًا أتأخذونه ممتانا وإثما مبينا وكيف 
تأخذونه وقد أفضى بعضك إلى بعض وأخذن منكم ميثافا غليظاء 
فلا نرى الككتتاب اهتم بأمر كا اهتم بالمحافظة على العشيرة الزوجية بما وضعه من 
هذا اانظام 
فسن الكتات أمر الميرات وجل “للأساء هئه ندييا مفزوضا بعد أن كانت 
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وللنساء نصيبماتر كالوالدانوالآفربونا قل منهأو كثر نصيبا مفروضا) ثم بين 
تلك الانصباء بيانا ناما فى سورة النساء 

(5) اهتم الكتاب بأمر اليتااى فأمر بالحافظة على أمو الم ونهىعن أ كلهاوجعل 
الذين يأ كارتا إنما يأكارن فى بطونهم ناراً وبين الو قت الذى يوون فيه أموالهم 
كل ذلك مبين فى أول سورة النساءما بين أمو ال السفهاء الذين لايمكنهم أن بحسنوا 
انعرف 3 أموالم 

ذلك ويأمثاله وضع لهم أساس نظام عائلى قرى فالذين يقولون ليس فى الإسلام 
اعتناء بذلك النظام نرأثم ابتعدوا جدا عن معرفة مااشتمل عليه الكتاب 


0 ةالسادسة ع نا.: 
| لاا ا الخدود_ الدعوة ونتايجها 

المعاملات 

ل أساس المعاملات فى «واضع من كتابه 

(؟) لمن 41[ كا بالوفاء بالعقود وهى كلمة تشمل جميع الالتزامات الى بلتزه,ا 
الإسان الإانسان 

(0) عى 2 ١‏ كل لال الناس بالباطل والإدلاء بها إلى الحكام وأباح الرعح 
من التجارة (إلا أنتسكون تارة عن تراض منكم ) 

() نمى عن أكل الربا أشد نهى ومشل 1 كليه أشنع قثيل حك ترونه ق 
سورة البقرة 

(4) بين شكل التعامل فى أطول أبة من القرآت وهى آبة الدبن أمر فيها أمرآً 
مؤكدا بكتابة الدين والاستثهاد عليه وقال فها ب( و لاتشاهوا ,أن تك ره م || 
كن أل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أنلاتز تابوا إلا أنتكون 
تجارة حاضرة تديروتم! بينم فليس عايكم جناح أنلاتسكتبوها) ثم جعل الرهنوثيقة 
ما فى الذمة إن لم دوا كاتباً ثم وكلهم إلى أنقسهم وذهم إن أمن بعضهم بعضاً 
وآمز من اواك إل :5 إلناكة 
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0 الاصول العامة التى اعتنى الكيتاب بوضعها 
ش وقد نبه بعد ذلك على آداب اجماعية منها : 

() آداب الاستئذان وقدبينها ففسورة النور فىموضءين (الأقل) (ياأا الذرن 
آمنوا لاتدخلوا بوتا غير بووتكم دى تستأنسوا وآسليوا على أهلها ذلكم خير لكم 
العا تذكرون فإن لم تجدوا فها أحدآ فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لم 
ارجهوا فارجعوا هو أزى لم والله ما تعملون عليم ليس علي جناح أن تدخلوا 
* يونا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يلم ماتبدون وماتكتمون) (الثشاق) ا 
السورة حيث يقول ( ,اأمها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيماتكم والذين لم 
يبلغوا الحم منكم ثلاث مزات) إلى آخر الآبتين 

0( نهى النساء عن أن يبدين زينتمت إلا ماظهر منها وهو ما كان على الاعضاء 
الظاهرة وأمرهنَ أن يضر بنخمرهن على جومت وقد أأباح إبداءالزينة محضرأقارب 
لحن سماهم ف عر ةلق رام هن فى الا حزاب بادناالجليا بليكون شعارالحرار 
حت لايتعزض دن أحد فى طريقهنَ كما يفعل ذوو الدعارة 

0 ف اله أن عا الانسان بأحسن >ية أو مثلها إلىغيرذلك منالآداب 
«الخلقية التى بها يثم تعاطفهم وإلفهم 

الحدود والقصاص 

شرع الكتاب القصاص ء وأثبت فى سورة الإسراء أنْ من قتل مظلوما قدجعل 
"الدين لول هالسلطانو :ماه أن يسرف ف القت ل وكان و لى الدم عند العر بأ فربعا صب الا نسان 
(ويتولاه الآن ذو الولاءة العادّة فهو الذى صار له الحق أن م دعوى القصاص 
.وغيرها لأنالعصبية العربية لبعد لها أثر) وبين والبقرة أن كتب القصاص فالقتل 
وأنّ القصاص لاينبغى أن يتجاوز القائل فالحر يتل بالحر ولا يقتل به غيره مهما 
تكن قيمة القاتل والعبد يقتل بالعبد ولايذبغى أن ,تجاوز ذلك إلى ساداته والأانتى 
بالآنثىو لاينبغى أن يتجاوز ذلك إلى رجاها أوعءصبتها ولمءنع العفو ممنثدع لهالحق 
.فى القصاص وهو الولى وذكر الكتاب أنْ من الشرائع التى كتبها على قرم «وسى 
'القصاص فقال د وكتبنا عليهمفيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والآنفبالانف 
.والاذن بالاذن والنّ بالسن والجروح قصاص » 


عقر رت وبي 3 


ها ادر د فقد ذكرهنها ثلاثة ,الاق ل» حدّ الزانى وقدجءله الك.تاب مائةجادة 
الثاى , حل الوروةا وقدجعله الكتاب ثمانين جلدةوهذان الحدان فسورةالنور 
« اأثالك , حد السارق وقد جعله ااكتاب قطع الاك * الرابع دل قطاع الطريق. 
وثمالذين بحاربون اللدورسوله ويسعون فالأارض فساد] أنيقتلهم الإمام أو يصليوم. 
51 يقطع أيديهم 1 أرجاهم دن خلاف أو ينهم من الأآرض وقد ذكر الكتات. 
تلك العقوبات على شكل التخيير . ولكن الفقها. وذعوها علىج راثم مختلفة وعلى كل | 
حال فإنّالكتاب قال (فإنتا بوامنقبل أن تقدرواعلهم فاعلموا أنَّالله غفور رحم)» 
وهذان المدّان فى المائدة . 

هذه جملة صغيرة من النظام الذى شرعه الله فى ه_ذا الدين ليكون أساما لأاعمال. 
الم لين وةدقصدنابذلك أن ترجعوا إلى هذا الكتاب لتتوسعوا فما أشرنا إليه 

الدءوة ونتائحها 

هاجر عليه السلام من مكو الذ ,ند خلواؤدينهجمع من قريوش ومنحلفاتمم وموالهم. 
وقليل غيدثم من سائر العرب ثم جماعة الأاوس والخزرج منسكان يثرب وم الذين. 
سموا بالانصار وكا نالإسلام يعمهم لولاتوقف عددقليل نم أشابوت عليهم الطرق. 
3 خافوا على سيادتهم أن يزيلها الإسلام فوقذوا وأبمهم فربق تمن لطم الررياسة عليه 
إلا أنهمكانوا فى الظاهر مشاركين الللين فى الإسلام وأضخروا خلاف ماأظهروا 
فسمامم امو هنون باسم المنافقين » وظهر لى أن هذا الاسم من الحدثات الدينية فإنى. 
أرالذرت لول النفاق بمذا المعنى قبل الإسلام وكانالرسول ,ترفق م,ؤلاء الناس 
تخاص قلومم عر لمامات عبدالله بن أبى” ن سلول رأسهم صل عليه وكفنه 
امل نزل فى قبره مع أنه كانسيبا عظلم| فمصائب كئيرة ولكن الرسول كان 
يتألف قلوب القوم ويودّ لويكو ن باطنوم كظاهرم أن فى هذه قوة كبرى 

ودخل ف الإسلام قليلمن مهودا مدينة كع_دالله بنسلام وهنسارعلٍ رأيه : كآن عليه 
السلام يدعو الناسمنسائر العرب برس ل لمهم الرسل ويكتب! لب ادر سكن تسكن 
النتيجة كيرة قب لأنيذنهى الحال معقر إش» وممايزيدالبردّدعندم أن الحر ب كانت بين 
الفريقين #الا فإن انتصر المسلمون ببدرفقدا:تصرت قرش بأحدو لميظه را سلرونفق. 
الخندق عظهر من يقدر على مساواة قريش والوقوف أمامها وجها لوجه كل ذلك. 


ا 


تس اللا ابا 

كان نما بجدل الدعوة فى سائر العرب واقفة عند حد لاتتعداه 

فلما كان صلح الحديبية أمن ا اسلءون شر قريش وما كانوا,تظاهرون به من الطعن 
فى الدين الإسلااى فكان ذلك سببا مهما من أسباب النجاح لآن القرآن كانيماجم 
عقوهم بأسلوبه البديع فيؤثر فيها وليس هناك مايعارض هذا الآآثر . حتىإذا فتحت 
مكة ودخلت قريش ف الإسلام ثبت عند سائر العرب أن المسلدين لم قوة :ؤيدم 
هإنَ الظفر ببيت الله الحرام واكتساب السيادة فيه أمر عظيم فى نظر العرب لم يكن 
.ينال إلا يمعونة منالله القادر الذى يعيده كل منهم فلانت شكيمتهم بعدالإباء وشرعوا 
يفدون على رسول الله صلى الله عليه وس-لم أفواجا قد دانوا بالإسلام ورضوا بما 
.يوجبه علوم من الفرائض العملية والمالية وتسمى السئة التاسعة سنة الوفود 

ثممن وفدعليه ثقيف . بعدأنانصرف عنهم رسولالله صل اللهعليهوسل والمسلدون 
زرا أن الإسلام عد من يحانم فأرسلوا عنهم وفنا يبايع الرسول ع_لى الإسلام 
وفى مقدهمة الوفد عبد باليل بن عمرو فلءا قدموا عليه ضرب لم قبة فى 'ناحية مسجده 
ثم حادثوه فها بريدون من الإسلام وطلبوا منه أشياء أباها عليهم وأشياء أعطامم 
إناها طلبوا إليه أن يعفيهم من الصلاة ذال لا خير فى دن لاصلاة فيه وطلبوا منه 
أنلايكسروا أوثانهم ,يدهم فأعفاتم من ذلك وبعثمعهم أباسفيان.ن حربوالمغيرة 
ابن شعبة لهدم طاغيتهم راللات) وأمر عليهم عثهان بنأبىالعاص «نهم وكان أحدتهم 
سنآ لا نهكانأعلمهم وأوصاءةبل رحيله بقولهباعثما ناو زف الصملاة و أ قد رالناس بأضعةهم 
فإنْفبهم السكيير والصغير والضعيف وذا الحاجة وكانت ثقيف من أصدقالةيائل إسلاما 

ومن وفدعليه وكيم وفدعايه أشرا نهم منهم عطارد بن حا جب بن زرارة والاقرع 
:أبن حابس والزيرقان بن بدر وعمرو بن الاهتم وقيس بن عاصم ولمافدمهذا الوفد 
إلى المسجد نادوا من وراء الحجرات أن اخر ج إلينا باع. وفيهم نزل أول سمورة 
الحجرات ولا خر ج عليه السلام استأذنوه لخطيهم أن يتكلم ديك مفتهرابقرمة 
وعشيرته فأجابه على خطبته قيس بن شثماس خخطيب المسلدين وقد أثنى فى خطبته على 
المهاجرين والانصار ثناء دينيا ثم قام شاعرهم فأاق كلمة يفتخر ‏ وأوها 

نحن اكرام فلا حى يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع 
افقام حسان .نما بت شاع رالمسلمين وأجايهم بقصيدةر بما كانت أحسن ماقالحسانوأولما 
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إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس ند ٠‏ 
يدذى »مكل هن كانت سريرته ‏ تقوى الإله وكل الخير يصط 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوثم أوحاو اواالنفع فى أشياءهم نفعوا 
سجية تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها الدع 
لَك فرغ <سان قالالأقرع بنحابس وأبىإن هذا الرجلاؤ قله ل+طيبه أخطب. 
هن خطيبنا ولشاعره أشعر «ن شاعرنا ولآصواتهم أحلىهنأصواتنا ولما فرغالقوم. 
أسلدوا وأجازمعليه السلام 
ومن وفد هن قيس : بنوعاهر فهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وكان بنوعامر 
قالوا لابن الطفيلياءامر إِنّ الناس قد أسلدوا تألم قال والله لقد كنت 1 ليت أن. 
لاا حتى تقبع العرب عقى أفأنا أتبع هذا الفتى من قريش ؟ ثم سار البامضمرا 
غدرا فلم بغز يرغبته ولم يسم ومات بالطاءون وهو عائد 
وقدم عليه وفد بنى سعد بن بكر وكان وافدممضمام بن ثعابة وكان رجلاجادا أشعر 
ذا غديرتين فلما دخل الم جد والرسول بين أصكاءه قالأ..كم ابن عبدالمطاب فقالعليه. 
السلام أنا ابن عد المطاب قال أعمد قال ذم قال ياابن عبد المطلب إن سائلك ومغاظ. 
عليك فى المسثلة فلاتجدن على ففنفسك قاللاأجد ف نفس ىفل عمابدالكقا لأ نشدك. 
الله لك وإله من كان ةلك وإله هن هو كائن بعدك الله بعثك الينا رسولا ؟ قال. 
اللهم ذم قال فأنهدك الله ال .الله أمرك أن تأمرنا أن ذمبده وحده ولاذشر اف 
به شيا وأن نخاع اج اأى كان آناؤانا' يعبذون معه:؟ قال الهم ذهم قال 
فأنشدك الله الل آله أهرك أن تدلى هذه الدلوات انس ؟ قال اللهم نعم ثم جل 
ل فرأئض الإسلام فريضة فريضة الركاة وااصيام واج وشرائع الإسلام كلها" 
حتى إذا فرغ قال فإنى أشهد أن لاله إلا الله وأشهد أن ذا دسول اه وت ذا 
هذه اأفرا تس واس مايكى عنه 3 ارد ولاأنقص؛ شم خرج جوت 
و من ذلك اليوم وفى حاضره رجل ولا امرأة إلا مسليا. بعد أن علبهم. 
الإسلام وشرائعه . 
ومن وفد عليه هن ربيعة بنو عبد القيس ريسم الجارود بن إبشر إن المعلى وكان. 
فضرانيا فأسلم هو وهن معه وكان الجارود من.أشد الناس تكمسكا بالإسلام 
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اناس 

ومن وفدعليه من ربيعة بنوحنيفة » ومنهم #سيلبة بن حنيفة الذى لقب بالكذاب 
لاتعائه النبوة بعدموتالرسول صلىالله عايهوسلم فأسلءوا وأجازه الرسولء لماعادوا 
إلى بلادم ارتدٌ مسيلية وادّعىالنبوة وصاريسجع للم أساعاحا كى بها القرآن 

ومن وفد عليه منق<طان زيدالخيل يقدم وفدطى” فأسلمواو<سن إسلاءهموقال 
عليه اأسلام فى زيد ماذ كرلى رجلءنالعرب بفضل مجاءنى إلارأيته دون ماقيلفيه 
إلازيدال+لفإنه لم باخ كلما كان فيه سواه زيدا لير وأقطعه فيد وأرضينمعه 1 شم 
وفد عايه هنطىء عدىبن جام ااطالى فأسلم 10 إسلاءه والسبب فى وفادته أخته 

#مأقبل عايه وفود هنهرأد وزبيدة وكندة وقدمىتعايهرسل هلوك مير بإسلاههم 
وه الحارث بزع,د كلال وأخوه نعم والنعان قبلذى رعين ومغافروهمدانو بعت إليه 
زرعة ذوبز ن مالك بزمرة الرهاوى بإسلاههم ومفارقتممالشر ك وأهله فكتب إليهم 
الرسو لعليهااسلام كتاباين هم فيه فراضة الزكاة وأرسلمع الكيتب رسلا م نأحكابه 
يفةهون الناس :ف الدين 

وءن كتب إليه بإسلامه فروة بنعمرو الجذائى وكان عاهلا للروم على هن يلبهم 
منالعرب » وكان هنزله معان هن أر ض الام فلا بلغ الروم إسلامه أخذوه بوه 
ثمقتلوه ولما قدذموه ايقتل قال 

بلغ سراة المسليين بأنتنى سل لربى أعظمى ومقاى 

َّ تدم عايه وفد بنوالارث بن كاب مع خالد »زالوليد مسدمين ولماسأهم عليه 
لاسلام م كاتم تغارون عن قاتاكم فى الجاداءة ؟ قالواله كنا تمع ل اانا 
دآ بعالم شم قدم عليه رفاءة بن زيد المإذاق ؤافدآ ون قوهه وقدم وذد همدان 
يتقدههم دوا شار 'الأتكى بأى ثور 

وهكذا دخل الناس فالدين أفواجا حتى كان رمول الله فىحجة الوداع آخرمنة 
عشر من الطجرة أ كثر من ءثّة أالف كاوم دانوا مذا الدين فى حياته ص.لى الله عليه 
وس والذين لميكونوا معه فىهذه الحجة أ كثر متهم أضغافا مضاعفة إلاأنه لامكننا 
القول إن الدن قدبمكن هن أنةس هؤلاء بأسرم لانه نف فوسطهم كثير من 
الاعراب الجذاة الذين أسامواتبعا لساداتهم ولمتكن أنفسهم اك لمت لقنا ها تأ دل 
فيها هن الول إلى ااغارات ولمتتكن تعالم الاسلام قددذبت أنفسهم نمام ااتهذيب 
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وقد وصف القرآن بعض-هم بقرله فى مورة التوبة والآعراب أشد كفراً و نفاقا. 
وأجدر أن لايعدرا حدود ماأنزلالله ع رسوله والله علم حكم » (ومن الاعراب 
من يتخذ ما ينفق هغرما وإتدبص بم الدرار عل-م دائرة السوء والله مبع علم ) 
وقند أثنى عل آخر إن متهم فقال « ومن الأعران من يمن بالله واليوم الآخر 
ويتخذ ما ينفق قر بات عند الله وصلوات الرسول ألاإنها قربة لم س_يدخاهم الله 
فى رحمته إن الله غفور رح 7 

أما الحاضرون منهم فى المدرنة ومكي وثقيف وكثير من الي والبحرين فقد كان 
الاسلام فم قويا وهنم كيار الصحابة وسادات المسلدين ولما كانت رسالة عن 
ابن عبد الله صل الله عليه وسلم عامة بنص القرآن 0 يقاكر فدعوته عل الجزيرة 
العر إل أرسل كتبه ودعاته إلى الملوك ورؤساء العم إلى الدين حى لا يكرنوا 
من إصد عن الاسلام أويقف وسييل دعوته ومعلوم بالبداهة أن الدعوة فىتإك 
الآز منة وتلك المكومات لاب أن تبدأ بالكيراء وذوى الزعامة لأنهم لايمكن أن 
يكرا لداعية حريته إذا كانوا عذالفين له 

اختار من أصعابه رسلا هم معرفة وخبرة و أرسلهم الالزااار ك فاختار دحية بن. 
خايفة الكلى رسو لاإلى مك الروم وكتبلهكتايا هذانصه (إسم الله الر حنالرحم 
من محمد رسول الله إلى هرقل عظم الروم : السلام على هن اتسع المدى . أمابعد أ 
نسل وأسل يؤتك الله أجرك *رتين وإن تنول فإن ثم الآ كارين عليك) 

وننقل هنا مارواه اإن عباس عن أنى سفيان بن حرب قال كنا قومائاراً وكانت 
الخرب ببنا وبين رمول ان قد ررم حى أنهكت أمر النا فلها كانت المدنة بيننا 
وبين رسو لالله لم نأمن أن لانجد أمنا غرجت ف نفر من قريش تجاراً إلى الشام وكان 
وجه متجرنا منها غز 5 فقدمناها حَين طون هرول 1 هن 6 ١‏ ضلة من وز 4 
:وأخرجهم منها وانتزع له منهم صايبه الأعضظ كنا قد استايوه إناه . فليا بلغذلك 
من-م وباغه أن صليبه قد استتقذ له وكانت خص منزله خرج منها يمثى على قدميه 
متشكراً لله حين رد عليه ماورد ليصل فى بيت المقدس تبسط له البسط وتلق عليه 
الرباءين فلما اتهى إلى يليا وقضىفيها صلاته ومعه بطارقنه وأشر افالروم أصبح 
ذات غداة مهموما يقلب طرفه إلى السهاء فقال له بطارقنه والله لفد أصبحت أنا 


0 هع هس ٍِ : 
املك الغداة هوموما قال أجل رأيت فهذه اللولة أن ملك الختان ظاهر قالوا له أها 
املك ها فلم أمة تخنتن إلامهود وه فىساطانك وت يدك فابعث إلى كل منلك عليه 
.ساطان فبلادك فره قليضرب أعناق كل من 2ت يدبه هن مود و استرح من هذا 
لمم فوالله إنمم لفى ذلك منرأهم يدبرونه إذأتاه رسول صاحب لصدرى برجل هن 
العرب يقوده وكانت الملوك تبادى الاخبار بينها فقال أيما املك إن هذا الرجل هن 
العرب هن أهل الششاء والإيل >#دث عن أمر حدث ببلاده عب فسله عنه 

فلما (نتمهى به إلى هرقل زسول صاحب (صرى قال هرةل اترجمانه سله ما كانهذا 
تالحدث الذى كان ببلاده فسأله فال خرج بين أظورننا رجل يزع أنه نى قدا تبعه ناس 
.وصدّقوه وخالفه ناس وقد كانت بيهم ملاحم فىمواطن كثيرة فتركنهم على ذلك فليا 
أخبرالخير قال جرّدره فإذا دوعتون فئال هرةلهذا واله الذى رأيت لاماتةولون 
أعظو ه ثو به ثُمقاللصاحب شرطته قاب لىالشام ظؤر أ ويطناخىتأتينى برجلمنقوم 
هذا الرج لقال أبوسفيان فوالله إنالبغزة إذي علينا صا<ب ثم رطنهؤتّالأنتم ءنقوم هذا 
الرجل الذى بالحجاز قلنانهم قالانطلةوابنا إلى الك فانطلةتامعه فلءاانتمبنا إليه قالأثتم 
.هن رهط هذا الرجل قلنا ذتم قالأيك أمس به رحماقال أبوسفيان أنا فقال ادنه أدنه 
فأقءدنى بين يديه وأقعد أكدابى خلى ثمقال إنى سأسأله فإن كذب فردّرا عليه فوالله 
لو كذبت مارةراعل”ولكنى كنت امرءاً سيدا أتكزمءن الكذبوعرفت نَأ 
ماؤذلك إن أناكذ ته أن>فظوا "ذلك ثم دثوابه عنى ذل أ كذ به فقا لأخبر ىعن 
.هذا الرجل الذىخرج ببنأظه ركم يدَعىما ردّعىة'ل ءات أزهدلهثأنه وأصخرلهأمره 
أقرلله أماالملك ماهمك منأءره [نْشأنه دو نما لغك مل لايلتفت إلىذلك ثم قال 
أنِئى عنا أسألك عنه هن شأنه كيف ذسبه فيكم قات >ضأوسطناذسا قالهل كا نأ حد 
من أهل بيته يول مثلمايقوله فهو ينشبه بدقات لاقالفهل كان لهفيك ملك فاستابتموهإباه 
فاء بهذا الحديت اثرد زاعليه ملك قاتلا قال فأخبرنى عن أثباءهمنكم منهم قالةات 
سنا وا لكين و اللاحدالة' م3 الخلدان والنساء وؤأما'ذ رو اللاستان والشرّف هن 
قوهه فلم يتبعه منة أنحدقال فأخيروعمن تبعه أكبه وبلزمه أم بقليه ويفارقه قات ماتبعه 
رجلففارقه قال فأخيرق كيف الخرب بيئك وبينه قات هال يدال علينا ؤندال عليه 


قالهن يغدرفل أجد اماد ألوعنهأغره فنهغيزهاقات لا و 2نمنه فىهذنةولا أن 
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غدره فوالله ماالتفت إلهامنى ثم كر على ا لأدرث قالسألتك كيف أسبه فيكم فرع تأنه 
ضهن أوس طم لباوك ذلك يأخذاللهالبى إذا أخذه لا يأخذه إلامن أو سط قومهنسيا 
وس أ لتك مل كان أحده نأل تقول تولد فهو يتشبدبه فرعت أنلاوسألتك هل كار 
فيكم ماك فاستلبتموه إبأه جاء بهذا الحديث يطلب به مل فزعمت أن لا وسألنك من. 
أتباعه فرعمت أنهم الضعفاء والمسا كين والاحداث والنساء وكذلك أتباع الانبيام 
فى كؤزمان وسألتك خرن إلبعه أحبه ويلزمه أم يليه ويفارقه فزعءت أنلابتيعه 
بلقتم فيفارقه وكذلك حلاو لكان ادر قلبافتخرج منهو سألنك هل يذدرفرعيت. 
أنلا فائن كنت صدقتئى ليغلبنى على ماتهت قدى”هاتين ولوددت افعنده فأغسل قدميه 
انطاق لشأنك قال فقمت هن عنده وأنا أضرب احدى بدىّ على الاخرى وأقول أى: 
عباداله لقدأمرأمرابنأبى كبشة أصبحلوك بنى الأصفر بمأبونه ساطانهم بالشأم ‏ 
وقدم عليه إذ ذاك دحية بكتاب دسو الله صىالله عليدوسلم ذلما ترجمه لقيصر جمع. 
بطارقته وعرضءايهم الكناب واستشارم فاتباعه فأظهروا كراهة ذلك ولمارأى, 
تفورم قال إ؛ما قلت ماقات لاختبر صلابتك فد ينكم ومنهنانفهم السبب فى احتشاد 
الروم والعرب غارية المسلدين حينما بلذوهم مجىء زيد نحارثة ومن تبعه وكانتوقعة. 
مؤة. كأنهم أرادو ١‏ أن تسا طانا الام قرا 

وبعث عليه السلام جاع بن عبان ا أن إن خزية إلى السذر بنالحارث. 
انأ ىشم راعسا صاحب دمشق وكيب إلبه (سلام علىمناتبع الهدى وآمن بى إنى. 
أدءوك إلىأنتؤ هن بالله وده لاثير يك للك ملكاك) ولاوصله الكتاب قال. 
من يتزع ملك منى أناسائرإليه ول يل ظ 

وبعث مرو بن أمي ةالضمرى إل النجاثى بكتاب بدعوه فيه إلىالإسلام ويطلبمنه 
أن برس ل جعفراً وهنزمعه منههاجرى الحبشة ففعل النجاثى ماطلب منه فأرسل جعف رأ" 
وأجاب إلىالإسلام م أعلن بكتابه ولماباغ الرسول وفاته صلىعليه بالمدينة 

وبعث عبدالله بنحذافة السهمى إلى كسر ى ومعه كتاب فيه (إسم اللهالرحمنالر حم 
من #د رسو [الله إلى كسرى عظم فار سسلام على هن اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله 
وشهد أن لاإله إلاالته وأنى رسو لالله إلى الناس كافة لينذرمن كانحيا أسل تسل فإن 
أييت قإما عليك إثمالمجوس) فزق كسرى كتابه ولما بلغ ذلك الرسول صل اتهعلييء 


لت 


4 م قال هزقالله 1 ثم 100 باذانعاءله على الع نابعث إلىهذاالرجل 
الذىبالمجاز رجاين منعندك جلدين فل أتيانى»فاختار باذاز رجاين منعندهبكتاب 
إلمرسولالله يأمره أن ننصرف ممه إلى كسرى فلءاقدما المدينة وقابلاالنى صل اللهعليه 
ول قال أحدهما إن شاهنعاء .لك الملوك كرى قدكتب إلىاخلك باذان يأمرهأن 
معت إلِك من يأتيه بك وتديعثنى إليكلتنطاقمعى وقالا قولامديديا ذلك الوقت. 
كان شيروبه بن كمسر ى قدقام على أبيه فقتله وأخذاالك لنفسه وءعلمرسو لالله الخبرمن. 
الوحى نأخبرهها يذلك نالا هل تدرى ماتقول إنا قدنةمنا عليك ماهوأيسرمنهذا 
أفنكتب هذا عنك ونخبره الك قال لعم أخبر اه ذلك دنى وقولاله إن دينى و ساطانى. 
سياغ مابلغ كممرى و ينتهى إلىمنتهى الخف والحافروقولالهإنأسليت أعطيتكماتحت 
بدك وماسكنك دلىتوء.ك ون الابناء نف رجاه نعنده <تىقدماعلى باذان فأخيراهالخبر 
وبعد قايل جاء كتاب بقتل ثيرو به لآبيه وقالله شيرويه فى كتابه انظرالرجل الذى 
كان كتب فبه أنى إليك فلا تهجه حتى يأتيك أمرى وكان ذلك سبا فى إسلام باذان 
وهن معه من أهلفارس بالعن وهم الآ بناء 

وبعث حاطب بنأبى بلتعة إلىالاقوقسعظم مصرفلم يسم ولم يبعد وهوالذى بعث 
إلى رسولالله صلى الله عايه و-لم ؟سارية القبطية أمّ إبراهم فكان بذلك الرحم الى 
بين العرب وأهل ٠صر‏ 

ولعث سيط بن عهروالعاءرى إلى هوذة بزنعلى الى ولعث العلاء ان الضرى. 
إلى المنذربن ساوى صاحب بحر بن وعمرو بنالعاص إلى جيفر وأخيه عباد الأزديين 

يذلك كان عليه السلام قدباغ الدعوة إلى أكثر ماوك الآرض يعلهم بدعوته 
وإطلب منهم اتباعه وكان هذا الإعلانسباً ففإجابة ب.ضوشاغلا لفكرة الأخرين 
فلم يلدق بربه إلاومءظ الجزيرة العربية قد اتبعته وانقادت لدبنه وفىغيرها عرفه 
اسمه ودينه وعلٍبه الرؤوس والسادات 


صفة الرسول وأخلاقه وبإنه ‏ ختام القرآن ‏ الوفاة 





صفته و اد وبرته 

ويماكان سيأ كنيداً فنجاح الدعوة الاسلامية على يدى #د رسول الله ص الله 
عليه وم ما امتاز به هن جمال خاته وكال لقه وقد كان بعض المدءعوين لاتاج 
إلى ذل على صدقه ذوق ماهومءروقف 0 ع نالمضائل فقد قالت له <دية حينها 
أخيرها بأمره أر لهرة - ما كازالله ريك أبداً إنك نحمل الكل وتلكس بالمعدوم 
وتعين على وائب. اق . الاخلاق الفاضلة فى الداعى ملاك أمرة كله ألاتزئ الله 
سبحانه يقول ( ولوكات ذظاا غايظ القلب لانفضوا من حولك) وهذا واضح فإنه 
سحل أن ينال بالشددة قلب , لهذا رأينا أن نوضح لكم ما كان عليه الرسول 
من الاخلاق والعادات حسما اتصل الينا 

اانظافةالظاهرة ‏ ما بروىعنه عليه السلام :بنى الدبن على النظافة ؛ وكانقدخص 
عن النظافة سا لم يكن لغير ه وكان حب الطب حق إنه لم يكن د قفطر يق فيدبعهاحد 
الاعف انه لكر من طيبه و كان إصافح المصافج فوظل يومه يحد رعها 

العقل والذكاء ‏ لاهرية أنه عليه السلام كان أعقل الناس وأذ كامم 
ومن تأمل تدبيره أمر بواطن اللق وظواهرمم وسياسته العامة والخاصه فضلاعمنا 
أفاده من العلم وق رههن الشرع دو نتعلم سبق ولامارسة تقدمت ولامطالعة الكت 
ل يشك فى رجحان عقله وثةوب فهمه لآاول دمهة ساس تك الآمةالجافة حىّ كان 
اح إل رادا من آبامهم و أبنائهم ود وبأنقسهم وذلك تاج بعد معونة الله 
وتوفيقه - إلى أ كل عل وأرجحه 

فصاحة اللسان وبلاغة الول - كان عليه السلام. منذلك بالحل الافضلو الموضع 
الذى لابجول » سسلاسة طبع ونصاءة لفظ وجزالهقرل وة معان وقلة تكلا فأوق 
جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعم أاسنة العرب يخاطب كل قبية بلسانها 
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عدمك 
وحاورها يمتها ليس كلامه مع قريش والآانصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع 
ذىالشعار الهمذانى وطهفة النبدى وغيرهماهن قحطان وقد كتب كثير من الور خين 
فى المأثور من كلامه الجامع ومته مالا يوازى فصاحة ولا يبارى بلاغة نحو قوله 
(لاخير قَ كوية هن لابرى إك اق 35 الناس مدان كك مَاذاك اهرقٌ عرف قذره 
المستشار هؤتمن وهو بالخيار مالم يتكلم - رحم الله عبد قالخيراً فخنم أوسكت فسم 
إن أحبكم إل وأقربكم هنى جالس يوم القيامة أحاستكم أخلاقا الموطئون أ كنافا 
الذن يألفون ويؤلفون ذو الوجهين لايكون وجا عندالله - اتق الله حيثها كنت 
5 أتبع السيثة المسنة تمحها وخااقالناس خاق حسن - الظلم ظلءات يوم القرامة) وهذا 
قيلمن كثير . قال له أصحابه يوما مارأينا الذى هو أفصح منك قال وما يمنعنىر [ ها 
أتزل القرآن بلسانى لسان عربى مبين وقال مرة أخرى أنا أفصح العرت بيدأ فن 
قررش ونشأتفىنى سعد جمع له بذلك قوة عارضةالبادية وجزالتها ونصاءةألفاظ 
الداضرة ورونق كلامها إلى ااتأبيد الإلمى الذى مدده الوجىو !1ل والاحتمالوالعقو 
وند المقدرة والصير عل المكاره دفات أدبه الله بها فقال (خذ العفو و أمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهاين) وقد دين له الوجى معناها بِدَوْله أن تدل من قطعكو تعطى 
من حرمك وتعةو ع.نظلءك وقالله (واصبرعلىما أ صابك إن ذلك منعزمالأمور) 
وقال له (فاصبرم صير أولو العزم هن الرسل) وقال (وان صبر وغفر إزذلك أن 
عزمالآمور) ولاخفاء عايؤثرهن جليهواءتاله .كل حابم قدعرفت منهزلة وحفظات 
عنه هذوة وهو لابزيد مع كثرة الأذى إلا صيراً وعلى إسراف الجاهل إلا حليآ 
قالت عائئءة ماخير رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمرين قط إلا اختار أيسسرها 
مالم يكن إثمساذإن كان إثما كان أبعد الناس عنهوما انتقم لنفسه إلا إناتتمك حرمة 
الله فينتقم له نمسا . وما حضل له بأحد ماحصل قيل له لودعوت عايهم فقال إنى لم 
أبعث لعانا واسكنى داعياً ورحمة الاهم" ادد قوى فإنهم لايعلدون. فلل يقتصر على 
السكوت عنم <تى عفا عنم ْم أشفق ءاهم ور<هم ودعا وشفع 3 ولما قال له 
الرجل اعدل فإن هذه قسمة ماأريد مها وجه اللهلم يزده فى جوابه أن بينله ماجهله 
ووعظ نفسهوذ كرها بماقال لهفقالو > كفن يعد لإنمأعدلخبت وخسرت إن لأءدل 


وتهى من أرادمن أحا بهقله. لم بو اخذعبدالله بنأبى”و أشياهه من المنافة ين بعظيم مانقلعنهم 


دوم 


ف جهته قو لا وفعلا بل قال ان أشار بقل بعضهم (لالثلابتح.ث اناس أنع ارتل أصرا به 
والديث عن <لمهو صبره وعفوه عندالةدرةأ كثر م نأن ءايه و سيك صبره على 
قسوة قريرش وأذى الجاهاية ومصابرته الشدائد الصعبة معهم فلا أظفره الله عليهم 
وحكده فهم مازاد عل أن قالاذهيوا فأنتم الطلقاء أقولكافال أخىبو سف لاتثريب عليكم 
اليوم يغفراللهلكم وهو أرحمالراحمين . وكان عليه السلامأبءدالناسغض,را و أسرعهم رضا 
الود والدكرم - كان عليه السلام فى هذا الاق لاببارى ؛ ذا وصفه كل من 
عرفه . قالجاير : مال عليه السلا عن شثى ءال لا ٠‏ وقال!بنعباس : كان أجردالناس 
بالخير وأجود مايدكورن فشهر رمضان وكان إذا لقيه جبريل أجرد بالخير منالريح 
المرسلة : وءن أن أن ل شال تأعاا غنما بينجبلين فرجع إلى بلده وقال أسليوا 
فإن دا يعطى عطاء من لاكذثى فافة و أعط غير راحد مة من الإ بل وهذه كانت اله 
قبل الدذوة وحمل إاي#تسفون الف درم فوضعت على حصير ثمقام [ليهايقسمها فا 
ردسائلا حتى فرغ منها وجاءه رجل فسألهذقال ماءندى ثىء ولسكن ابتع على" فإذا 
جاء ناثىءقضيناه فا للهعم رما كلف ك الله مالاتقدرعليه فدكره النىذلكذقال رجل من 
الأنصار بارسو لاله أنفق ولاتذف من ذىالءرش إقلا لافتبسم صل الله عليه وسل 
وعرف البشر فى وجهه وقال ممذا أمرت 
الشجاعة والنجدة -كان عليه السلام منهما بالمكان الذى لاجول ضر المواقف 
الصعبةوفرّ عنهالكاةرا ل أبطالغيرمرّة . وهو نابت لابرحرمة ,ل لابدبر ولايتذ<زح 
وماتاع إلاوةد أحصيت لهفرة وحفظت عنه جولة سواه ٠‏ وق بوم حنين عل بغلته 
والناس يفرّون عنه وهو يقول أنا النىلا كذب . أنا اانعءبدالمطاب : فارؤى أحد 
ومثد كان أشدمنه ركآن إدا2 2 ارد ]لا ول يتم لفضبه شىء وقال على كنا 
إذا حى البأس واحرّت الحدق اتقينا برسولالله صلىالله عليه وسل فسا يكون أحد 
ا إلىالعدومنه . فزع أهلالمدينة ليلة فانطلق ناسقبل الصوت فتلقاهم رسول الله 
راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت واستيرأ الخير على فرس عرى والسيف فعنقه وهو 
يقول لن تراعوا 
الجياء والإغضاء ‏ كازعليه السلامأشد الناسحياء وأكثرهم عن العورات إغضاء 
قالأبو سعيد كان عليه السلام أشدّحياء من العذراء فخدرها وكانإذا كره شيثا عرفناه 


-١6ه١ب‎ 


ل ساك سس م سو م مشت ل ته 
ويه وكان لطيف البشرة رقيق الظاهر لايشافه أ<دا بمايكره حياء و كرم نفس 
وقالت عائشة : كان الن صلىالله عليهو-م إذا بلغدعن أحدما بكر مه لميةلما بالفلان 
يقولكذا ولكن مابال أفوام يصنعون أو يةولون كذا ينهى عنه ولايسمىفاعله . 
وروى أنه كان من حيائه لايثبت بصره فىوجه أحدوأنه يكنى عما اضطزه الكلام 
إليه ما يكره . 

<سنالعثشرة والآدبربسط الخلق مع أصناف الخاق ‏ قالعلىفى و صفه :كان عليه 
السلام أوسعالناسصدراً وأصدقالناس طجة وألينهمعريكة وأ كرمهمعشرة . وقال 
قيس.نسعد بنعبادةزارنا رسو لاله صلىاللهعليهوسم فليا أرادأن:نصرف35 ب لهسعد 
حماراً وطأعليه بقطيفة ذركب ثمقالسعد باقيس اكدبرسو لاله قالقيس فقا للهعليه 
السلام اركب فأبيت فقالإما أنتركب وإما أ نتنصرففانصر فت وكان يو لفهم و لا.ينف رهم 
.و يكرمكرم كلقوم ويوليه عليهم وحذرالناس و>ترس منهم مِن غير أنيطؤزئ أخن 
متهم بشار ه ولاخاقه » يتفقدأصحاءه ويعطى كل جلسائه نصيبه لاحسب جليسه أن أحداً 
تأكرم عليه منه من جالسه أو قاريه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنهومن 
سأله حاجة لم رده إلاءما أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار 
لحم أنا وصاروا عنده فى الاق سواء وكان داثم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس 
بفظ ولا غليظ ولاصخاب ولالخاش ولاعياب ولامدّاح » يتغافل عا لايشتهى 
ولارؤنس منه وكان بحيب من دعاه ويقبل الهدية ويكافى” عليها وقال أنس خدمت 
.رسولالله صلىالله عليهدوسلم عشر سنين فا قال لى أف قط ! وماقال لثىء صنعته لم 
صدعتة أ ولاالقىء تركتهم 1 يمازح أحدا ره وخالطهم وحادمهم وجيبدعوة 
لاز ردك والائة زالمكين ويعودالمرََي فق أقطئ المدينة وايقبل :عدر المعتدن 
كلق من لقيه بالسلام د أحابه بالمصافة يكرم منيدخل عليه ورهابسط 
لله ثُوبه ويؤثره بالوسادة التى ت>ته ويءزم عليه فى الجلوس عايها إن ألى ويكنى أ تابه 
و بدعوثم بأحب أ امم سكرمة لم ولايقطع على أحد حديثه حتى ,تجوز فيقطعه 
بائتهاء أوقيام ويروى أنه كان لايحلس إليه أحد وهو يصلى إلاخفف ضلانه وسأله 
عن حاجته فإذا فرغ عاد إلمصلانه وكان أ كث رالناس تبسما وأطييهم نفساً مالم ينزل 
عليه قرآن أو يخطب 


5-06 1 -ِ 

الشفقة والرأفة والر حمة - وصفه التك.تاب يذلك ( لقدجاء م رسول من أنفس 
عزيز عليه ماعنتم حراص هليم بالمؤمنين دءوف رحم ) . روى أن أعرابياً جاءه 
يطلب منه ثيتاً فأعطاه ثم قال أحسنت إليك باأعر الى قال الأعرابى لا ولا أجمات. 
ففضب الملمون وقاءوا إليه فأشار لهم أن كفو اثم قام ودخل منزله وأرسل إلى 
الأعرابى وزاده شيئاً ثم قال أحسنت إلبك قال ذعم خزاكالتهمن أهل وعشيرةخير]” 
فقال له النى صل الله عليهدوسلم إنك قلت ماقات وفى أنفس أحدانى من ذلك شىء فإن. 
أحببت فل بين أبديهم ماقات بين بدى حتى يذهب مافى صدورثم عليك ذلا كان. 
للع جاء فقال عايه السلام إن هذا الأعرانى قال ما قال فزدناه فزع أنه رضى 
| كذلك ؟ قال الاعرابى لعم زاك الله من أهل وعشيرة خيرآ فقال عليه السلام 
مل ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه فاتيعها الناس فلم يردها. إلا نفورة 
فنادامم صاحبها خلوا بينى وبين ناقى فإنى أرفق بها منكم و أعل فتوجه لها بين يدها 
فأخذ لها من قام الارض فردّها حىجاءت واستناخت وشدّعابها رحلها واستوى. 
علها إن ار كم حيث قال الرجل مافال فقتاتمو ه دخل النار وروى عنه عليه 
السلام أنه قال لاببلغنى أحد منكم عن أحد من أكابى شيئا فإنى أب أن أخرج, 
[لكم وأنا سيم الصدر . كان إسمع بكاء الصى فيتجوّز فوصلاته 

الوقاء وحسن العهد وصلة الرحم ‏ قال عبدالته بن أبىالجساء بيعت التىصل الله 
عليدوسل ببيع قبل أن يبعث وبقيث له بقية فوعداته أن آنه )| فىمكانه فنسيت ثم 
ذ ثرت بعد ثلاث ؤئت فإذا هو فى مكا نهفةّال بات لقدشقةتى عل" أناههنا منذثلاث. 
أتنظرك . وقال أن سكان عليهالسلام إذاأفى بد يةقالاذهبوا بها إلى بيت فلانة إنها كانت 
صديقة لخديحة إنها كانت تحب خديحة : دخلت عليه سأة فوش لطا وأ<سن السؤالعتما 
فلماخرجت قال إنها كانت تأتينا أيام خديحة ؛ وكان يصلذو رحمه منغيرآن ل لرثم, 
عللىمن هو أفضل منهم وقال إن ١‏ لألى فلان ليسوا لى بأولياء غيرأنَ ثم رحماً ماسة 
سأبلها ببلالما ويا قدم وفدالنجاشى قام علي هالسلام بنفسه بخدمهم فقال له أجدايه. 
نحن نكفيك فقال إنهم كانوا لأحابنا مكرمين وإنى أحب أن أ كافئهم . وكان يعن 
[لثوسة مولاة هي مرضعته بصلة و 0 ة فلداماتت سألهل إقى منقرابتها 0 
فقيل لاأحد 


-١ يه‎ 

التواضع - كان عليه السلام أن الناس تواضعا وأقاوم كير 1 عن أ ىأمانة قال 
خرج علينا رسولالله ضلىالله عليه وسلم متركةًا عللعصا فقمناله فقال لاتقوهواكا 
تقومالاعاجم يعظر بعضهم عضا وكان بعو الها كبن و جالس الفقراء وجيب دءوة 
العيد و اس بين أعدابه مختلطا بهم حيئما انمي به لانن جاس وكان بدعن إلىخيز 
الشعير و الإهالة ااسنخة فيجيب وحج على رث وعليه قطيفة لاتساوى أربعة دراثم 
فال اللهم اجعله حجا لارباء فيه ولاحمعة'. هذا وقدأهدئفى -جه ذلك ماثة بدنة.. 
ولمافت<ت عليه ٠كة‏ ودخلها>يو شال لين طأطأعل رحلهرأسه -تى كاده سس قادمته 
تواضعا ننه تعالى . ومن تواضعه قوله لانفضلون على بواس بن «ى ولاتفضلوا بين 
الأنبياء ولاتخير و على هوسى . ودخلعليهرجل فأصابته منهيبته رعدة فال له هون 
عليك فإنى اسست علك إنبا أنااان امرأة من قر يش كانت تأ كل القديد 

العبل والامانة.و العفة وصدق الاهحة ‏ كان عليه ااسلام أمن الناس و أء لهم 
وأعفهم وأصدةهم لمجة منذا كان اعترف له بذاك خا ٠.‏ أعذائ ف ركان نسحن 
قبل. ته الآهين وقال الربيع بنخثم كان :حا كم إلى رسولالله صلالله عليه وسلم 
فى الجاهلية ةي لالإسلاموروى عنعل” أن أباجهل كآلله [نالانتكيديك ولكن كدب 
يمساجةت به وفى ذلك قال اللكتاب ( ذإنمم لابكذبونك واسكن ااظالمين بيات الله 
>#حدون) وسأل هرقل أبا سفيان فقال هل كنتم .نه الكذب يذل أن -يقول 
ماقال قاللا وقال الاضر.ن الحارث لقريش قد كان مد فيكم غلاما حدنا أرضا م 
فيك وأصدقكم حديئاً وأعظهك أمانة -نى إذا رأيتم فى صدغيه الشيب وجاء كم با 
جاءى به قائم ساحر ! لاوالله ماهو بساخر . وفى حديث َل فى وصفهأصدق الناس 
لمجة وعن المسن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخذاجدآ ولايقرف أحدآ 
ولايصدق مرا على ىق لاس مع وشاية الواشين 

وقال خارجة بنيز يد كان النى صلى الله عليه وسلم أو _الناس فق >لسه لايكاد 
يخرج ثيثاً من أطرافه وكان كثير السكوت لاينكم ةب عدن تك 
بغير جميل وكان كك تبسماوكلامه فصلا لافضولولا:قصيروكان دك أحدابهعنده 
لد و1 له واقتداءبه » >لسه مجلس حل وحياء وخير اماه لاترفع يت 


ولا ن فيه الخرم إذا كم كارا عن على ر ؤسوم الطير 


1 ' 


وعلى الجحملة فقد كارن عليه السلام عحل بصفات الكال أدبه ربه 
فأحسن تأديبه وقد أثى عليه الكتاب فقال مخاطاً له ( وإنك لعلى خاق 
عظم ) . وكانت هذه الخلال “سا قرب إليه النفوس وحب.-ه إلى القلوب وألان من 
شكيمة قومه بعد الإباء وجعلهم يدخلون فى دين الله أفواجا مناصرين موازين ولولم 
سكن لهإلاذلك مارثته التارخ وتؤيده الموادث لكان أعظم شاهد على صدقه فضلا 
عنا أبده اللّدبه منالمءجزات وقد أفاض القول فها كتاب السير 

البيت التنوى 

كان البيت النبوى فى مكة قبل الهجرة يتألف منه عليه السلام ومن زوجه خديحة 
بذت خويد الأسدية من قراش وهى أؤل هن تزوجه منالنساء ول تزوج غي رهاق 
حياتها » وقد كان له منها أبناء وبنات فأما الأابناء فلم يعش منهم أحد فإنهم توفوا 
5 وم القاسم الذى كانيكنى بدعليه السلام وعبدالله المتقب بالطيب والطاهر . وأما 
البنات فكن أربعاً زينب ورقية وأمّ كلثوم وفاطمة - فأما زيلب فة-د تزوجها قبل 
الحجرة|بنخالها أبو العاص بنالر بيع ,نعبدالعزى.نعبدشثمس وهوءلدينهواستمّت 
معه حتى هاجر علي هالسلام وبقيت هى؟كة فلا كانت وقعة بدر وأسر أبو الناص 
ولاك زينب ففدائه قلادةلحا كانت حلتها با أمها خديجة ومالافلبا رأىالرسول 
القلادة : رق لما رقتشديدة وقالإن رأيتم أنآطلقوا هااسير ها وتردوا علباقلادتها 
فافعلوا فرضى بذلك المسلدون وأخذ عليه|اسلام عهدآعلى أبى العاص أن ,ترك زيب 
تباجر فلسا عاد أبوالعاص إلى مك2 سرح زيلب حى إذا كان قبل الفتتم 0 أبو 
العادن ]7 إلى الام ركان رجلا مأمونا “ال له وأهوال لرجال من قريش 
أبضعوها معه فلا فرغ من تجارته عاد إلى مكة بعد خطب اويل ورد المال إلى 
أهله ثم عاد إلى المدينة مسلا فردّ النى صيالله عايه وءلم إايه زوجه زينب ويقول 
المؤرخون [نهلبحدث زواجا جديداً وإنما ذلك بالعقد الول وأمارقية وأمّ كلثوم 
فقد تزوجهما عمان بن عفان الواحدة بعد الاخرى وأما فاطمة فقّد تزوجها علىن 
أنى طالبومنها كانالحسنوالحسين وزباب ولعدهوتخديجةتزوّج عايهالسلام بعدة 
زوجات كان ,تألف مهن بيته بالمدينة 

ومعلوم أنالنى صلىالله عليه وم كان متازاً عن أنته>ل القن وَج بأ كثر من أربع 


-١١6همه‎ 


زوجات لاغراض ا "لدان ند اثرةن 
كان عدد منعقد عليون ثلاث عشرة امرأة منون فسع مات 362 واثأعان تواقيتا قن 
حياته إحداهماخد>ة واثثتان لميد<ل مها وهاه أسماؤهنت 
)00( سودة بنت زمعة ,نالآسود من بنى عامر .نلؤى منقريش وكانت قبله عند 
إن عها السكران بن عمرو 
)م( عائة بنت ألى بكر الصديق وكانت بكرا ويقال إنها كانت وقت العقد علها 
.بت سك سنين ويثىعليها بعدا هجر ة وهى بذت مان أوتسع وفالنفس شثىء من تقدير 
هده بترن . 
)م( حفصة بذت عمر بن الخطاب وكانت قله عند خنيس بنحذافةالسوعى 
)5 أ سلمة هند بنت أبى أمية بن المخيد هن بنى زوم وكانت قبله عند عبد لله بن جحش 
)6( وه لاء الج سكاون من ةريش يضاف إلينَ خدي>ة فتكونالقرشيات ستآمن 
هذهالبطون ‏ عبدمناف - أسردبن عيدالءزى عذزروم بن يققظة تم بنمرة - عدى بن 
"كعب - عامر بن اؤى 
)0 ا ةن مزق أصسن خربمة ومن حافاء بنىأمية وهى بذت عمته 
لفاكت ظ ندَاوَيدسن كانه !لذ كان فندرا اذا لانى صل الله عليه وسلم 
وقد أرادت الشريعة هدم قاعدة التبنى فأمر الرسول أن يتزوج زينب زوج زيدايعلم 
:الناس أنه لميعد للتنى حرمة وكان عليه السلام ذئى اءتراض أعدائه عليه لآن عمله 
هذا ذالف ماأطيقت عليهعاةة العربفأخى فىنفسه ماأمربه منهذا الزواجولذلك 
كان هناكفى الطاب نوع شدّة ( وإذ تقول لاذى أذعم الله عايه وأتقمت عليه أمسبك 
عليك زوجك واتقالله وق فىنفسكماالته مبد.ه وثى الناس والتهأحق أن شاه 
فليا قفص از يك نبا راطو وو ناكرا لكلا يكرن على المؤمنين حرج فى أزواج 
أدعيائهم ذا قرا مت ورا ركان أ0 الله مفةولا.) فبينت الآية أنه كان يول 
لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله وكان النذاع اشتد بينهما فأحب أن يفارقها 
.- وتحخق فى نفسك ما الله مبدبه وهو الامر بنزوجها بعد أن يطلقها زيد وه-ذا هو 
-الذى أبدته الآنة وتخشى الناس والته أ<ق أن شاه تشى الناس أن يعيروك 


فيقولون تزقج ذوج ابنه ‏ “مأ بدى ما أمر به وهو قوله فلا قضى زيد منهاوطراً 


-_ِ 5ه - 
زوّجناكما وبين ااعلة فى ذلك ما 51 لعد. ولقدهدم قاعدة النبنى أولاكم هدمها 
فلا فقال ( ادعوم الؤائهم هر لهل عند الله ) وقال ( ما كان مد أيا أحد من 
رجالم وللكن دول الله وخاتم النييين) 

6 جويرية بنت الدار ث سيد بنى المصطاق دن زاءة وهى الى عنقا سر 
زواجها من كان أسر أو سى من قوهها وأسم أبوما 

(8) هبءونة بنت الجارث دن بى هلال بزعافرين صخصعة وكانت قله عندأبى. 
رثم بن عبدالءزى من بنى عامر بناؤى 

(9) صفية بنت حى بن أ ب هن بى إسرائيل » و كانت قله عند كنانة بن. 
أبى الحقرق وهؤلاء النسع هن اللانى توفى عتررت 

)٠١(‏ زينب بذت خزعة من ببى: هلال بن عاهر بن صعصعة وكانت اسمى أم. 
المسا كين لرحتما إامم ورقتها عايهم وكانت قبله عند عبيدة بن المارثبزعبدالمطلب 
ابن عبدمناف وهذه توفيت فى حاته 

دؤلاء إ-دى عمر سيد روج ون الل 00 بان همان سمت من قر اش وخدس. 
من سائر العرب 

وهناك اثنتان لم يبن من . ونَسرى بمارية القبطيةالتى أهداها لهالمقوقس ذأولدها: 
أبنه أبراهيم الذى توف صغيراً بالمدينة فحياة أبيه وكانيقال لزوجا:أمرات امأو منين. 
سمافن بذلك الكتاب فقال ( وأزو اجه أمماتهم ) 

أكون لكا نوكن للنى صلى الله عليه وسلم وأى اك بجمع فى ذساء من. 
قبائل الدرب امختلفة ليسكون ذلك درت :بات التأليفف لمشعائر هن افإن الصرر كان 
عند العرب باباً من أبو اب التقرّب بين البطون ال#تلفة وقد كيان زواجه مخد>ة 
وهو 4كة أكير مساعد له ومبعداً له أذى كثيراً من أعدائه ذلما كان بالمدينة. 
صاطن [ كبر القبائل هن قرش وأقو ى البطون هن سائر العرب وبنى إسسرائيل وقد 
كانت هناك ظروف خصوصمية لبعض من تزوجهن كا فى جويرية وزيذب وصفية 

وكان لآ٠مات‏ المؤمنين فضل كبير فىنقل أحواله المنزلية للناسخصوصا منطاات 
حياته منون كعائشة فإنها روت عننه كثيراً هن أفعاله وأقواله وجلانن لاسر رد 


الآحزاب كثيراً ون أ-وال بيته وفها يقولالكتاب ([عسا يريد الله ليذعب عنم 


-١ةها/-‎ 


الرجس أهل البيت ويطهرم تطويراً ( 

ختام القرآن 

أعلن القرآن أن نزوله قدائتهى فيوم الحج الآ كبر منالسنة العاشرة من الطجرة 
قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بثلائة أشبر حيث أنول عليه ( اليوم أكات 
لك ديدم شٍ ممت عليكم نعدتى ورضيت لك الاسلام ديناً) وكانت آانه قدرترت 
وسوره قدتمت وكان هناك هن أحدا.ه من >فظه كاء ومنهم من فظ بعضه وكانت 
آباته وسوره مكتوية إلا أنما لم بجمع فىمص<ف واد فىحياته وقدتم ذلك فىخلافة 
أنى بكر ( راجع خطابنا الذى ألقيئاه بنادى العلوم فى سنة ١91٠١‏ وذثر إصحيفة 
'النادى فى تلك السنة) 
: الوفاة 





فى أواخر صفر من السنة الادية عشر ابتدأ عليه السلام بش_كواه وكان مرضه 
الى فاستأذن نساءه أن يتمرض فبدت عائشة فأذثْله ولما رأىشدة المرض خرج 
إلى أصحابه فصعد المنير وقال (بامعثشر المهاجرين استوصرا بالا نصارخيراً فإن الناس 
بيزيدون وإن الانصار على هيدتها لانزيد وإنهم كانوا عيبى التى أويت اليها فأحسنوا 
إل خسم وتجاوزوا عن مسيم ) وأغرأبا بكر أن يصلى بالناس فصلى مم هدة مرضه 

ولما كان يومالاثنين م١‏ ريع الآولسنة (1١١‏ يوه سنة وم ) لحق عليه 
السلام بالرفيق الأعلى وقد أعان الصحابة يوفاته أبوبكر حيث قال ط, وهم +تمعون 
أمهاالناس من كانيءبدمحداً فإنْ د أقدمات ومن كانيعيد الله فإنالله حى لاعمرت 
متلا هذه الآية (ومامد [لارسرل قدخلت منقبله الرسل أفإنمات أوقتل|نلبتم 
عل أعقابم ومن ينقاب على عقبيه فانيضر الله شيئًاً وسيجزى الله الها كرين) 

وحينذاك خرج أدابه إلى سقيفة بنىساعدة يأتمرون فيمن ذلفه حت بويع أبربكر 
فأقيا وا على جهازه علي هالسلام يومالثلاثاء فس لفىقرصه وكفنفئلاثةأ بر اب ووضع 
على سريره م دخل الناس يصلون عليه أفراداً دخ لالرجال أولامالنساء ثم الصبيان 
.وقد انتهوا منضلاتمهم وسط ليلةالآربعاء و كان قدصنع له لدف الموضع الذىمات 
فيه وهوصفة حجرة عاأشة التى كانت ف الهة الشرقية الشماليةمن مسجده ودفن ما 


1 كا سيك عليه السلام ثانا وسئين ما #رية 


5 / 0606- 
ار الثامنةعشر 
بالخلافة ‏ 
الخسلافة 
فد كان ازء ل صلى الله عليه وسلم وظيفتان «ؤديهما لآمته (الآولى) التبايغ عن 
الله يحكم الر سالة التى اخذير ليقوم بأدائما فهو يذلك #شمرع عن الله ( الثانية ) كونه 
إماما المسلين تجتمع إليه كليم يوجلهم إلى اير ويبعدمم عن الثير و إليه القضاءق. 
«شكلاتهم بحسب مايوحى إليه هن الششريعة ثم هو يقوم بتنفيذ تلك الاحكام 
والوظيفة الآولى أنتبت ؟ونه عليه ااسلام بعد تتمريع ماأراد لله تشريعه ذل يكن 
بعد ذلك لاحد إلا البناء على تواعد نلك الشريعة والاستنياط من جماهاوهذه الخلافة 
التشريعية إن ساغ لنا أن أسميها كذلك موعدنا بها الوقت المناسب لما 
والوظيفة ااثانية هى أأتى اختصصنا مها محاضرتنا هذه 
لم يرالمسدون بدآ هن إقاءة هن مخلف رسول الله صلى الله عليه وس_لم فى خلافة 
المسلمين : ول يوجد بين هذه الآمة ثىء تشعبت فيه الآراء واختلفت الكلمةعقدار 
ما كان هنا فى الخلافة ومدار البحث كان فى أمر بن (الآول) البيت الذى يكون منه 
الخليفة (الثانى ) الشكل الذى به ينتخب الليفة 
ديت الخلافة 
هن المحةق أن الكتاب لم يشر أى إثادة إلى تعيين بيت أو بطن أو شعب يكون. 
منه خلفة المسلين وأما الرسول صى الله عليه وسلم فروى عنه (الآثمة من قرش 
530 عنه اسمعوا وأطيءوا وإ ادر علي عبد حبئى كأن رأسه زبيبة 
: يدقن النى صىالله عليه وسلم حى كانت هناك قسكرنان (الآولى) عدم تخصيص 
الخلافة ببيت هن البيو ت (الثانية) تخصيهم! . وهذه الفكرة ذات شعبتين (الأولى), 
تخصيصها بالببت القرثى على اختلاف بطونه ( الثانية ) تخصيصها بالقرابة القرية 
من رسوال! 1ن صل الله علية ول وكان أفرب الناس إله وقت مرته بر أتمالة 
العياس بن عبد المطلب ومن بنى عمه على" وعةيل ابنا أبى طالب ويمتاز على من بينهم 


-١68 


بسيقه إلى الإسلام وشهوده «شاهد رسول الله وتزوجه بابلته فاطمة و متاز العباس 
بأنه العاصب الوحيد له إن كان هناك إرث 
رأى عدم التخصيص كان اللانصار فإتهم كانوا بريدون أنيكون الخليفة منهملما 
كان لهم من تضيلة الاصر والإبو اء والمساعدات العظيمة ااتى قاءوا ما وإن لم يتس 
ذلك كان منهم أمير ومن المهاجرين أمير وأخذ ببذا الرأى من بعدهمجيع الهوارج, 
الن كانوا يخرجون على الخلفاء فى أزمنة مختلفة ومنهم هن كان يقسمى بأهيرالمؤمنين 
كقطرى ءن اافجاءة وايس من قريش وإنما هو رجل من يم وهؤلاء كانوايرون 
أن القصد منإمامة المسلمين إفا هو توجمهم إلىااصلاحو إبعادهم عن الشر والسير 
فهم بأوامر دينهم غير ناظرين فى ذلك إلى بيت أو قبيلة بل إلى مافى الشخص من 
المقدرة والكفاءة ويستندون فى رأيهم إلى قاعدة وضءها القرآن وهى (إِن أكرمم 
عند الله أتقا 03 ( 
ورأى التخصيص بقريش كان فى ذلك الوقت رأيا للجمهور لما رواه لمأ بوبكر 
من ذلك الحديث المتقدم ذكره وقد بين أبوبكر طرفا من ذلة هذا التخصيص بةوله 
إن هذا الامرإن تولته لا نفسته عايهم الأزرج وإنتولته الاررج أفستهع ليم 
الأوس ولا ندين العرب إلا لهذا الحى" هن قريش . وهن هنا امتنبط العلامة ابن 
خلدون إستنتاجه أنّالسر فتخصيص قرش بالالافة [نسا هوه كان لهرءن العصية 
والتقدم على ساثر بطون العرب بهذا يعترف طم اناس ولا ينسكره عليهم أحد فإذا 
كان الخليفة منهم لاينتظر أن يعارضه أحد هنالقبائل الآخرىمهما يكن قدره عظيا 
وبنى على ذلك أنه لما كانت العلة هى العصيية اأتى ما يكون اجتماع الكلمة وكانت 
عصبية قريش جاء عابها وقت ظهر فيه ضعفها <تى ' تعد قادرة على حمابة البيضة. 
والدفاع عنها وكانت الشريعة هبنية على العلل والحم فى كل زمان نحسبه كان «ن. 
الممكن أن تكون الخلافة فى غير قررش من فيهم :لك القوة والءصية المجتمعة 
ورأى التخصص بالقرابة القريبة كان لعلى" بنأبى طالب ومن شايعه وكان يرى. 
نفسه أحق بالخلافة من سوأه لقرابته هن رسول الله صل الله عليه وسلم ؟! صرح 
بذلك فى حديث مع أبى بكر ول مالم يكن له مساعد إساعده على نول ذلك اق الذى. 
وآه لنفسه أذعن لرأى ال+هور 


د 
ساوة5ات 
مكث الرأى الاوسط سائآ والآخير غامد لابؤن له عركا جتى ان آخز هن , 
مان فقام بالخ اضر الإسلاميه دعاة له :ذوون الناس إليه ويقبخون من خالفه إؤ ١‏ 
6 2 يحرم خخلافة الرسول قرابته وهذا فوضع دن الام شديد الاحساس فسرغان 
ماتابه وةت كان انوناسياً هارن عاز اله رقصائبٌ عظيمة ذهب فى سييلها الخلفة 
الثااك عثهان بن عفان ومع هدذا الم يصث الأامر للخليقة الرابع على بن أبى طالب 
لآنه قام فى وجهه نصف 01م قادما إليه من الشمال' غير متأئر هن تلك الدعوة الى 
قصد دنا إقرار الأامر فى أصاءه من نت النةدوكان :هناك لصادم بن الرأبين وقد 
غليت القوة وإ[حسان السياسة رأق عدم التخ ميض بالقرابة حيث اننهىا ال إظفر 
معاوية بن أبى سفيان بالخلافة وهو هن بنى أمّة: واي هن بنى هاشم 
عادت فكر 6 الشبعة إلى اللذرد ولكن السيوف وإل نكن تغلبت فى الظاهر علها 
فقد| ستك شع ف النفوس ميج وقناإذالاح ا بارق الاهلو:سكن حينا نتظاراً اسيل 
مازال أبناء على يرون هذا المق طم أ لاينازعهم فيه إلا طالم وتتمق قلوب 
شيعتوم أنينالوا هذا المق فيحملون الوا<د منهم بعد الو احد علىالخروج فخ رجون 
“م تسكرن العاقبة قنلا ونثيلا إلا أنهذا الظفر كان 4 يزيد النار تأججا والقاوب 
1 لآنه كان يعطى الشيعة قوة ركو ن بها القلوب ويبكرن منها العيون فا كان 
أكثر مايقولونه منالشعر المأئر د فى ثيل الحسين معف رأيدمائه إكربلاء بعدأن أذيق 
هن العطش الكروت وأهل بيئه يساقون سباي إلى قاعدة ملك الظالمين ثم تمثول من 
بعده من خرجوا على بنى أضةحى ينقاد اناس إلى م نيدعرمم للفيام [لىرة الى هه 
م يكن أحد هن الناس يفاضل بين ببى على وب العباس فاستدوقاق الخلافة بلكان 
ا الححق للم خالصا لما لابيهم من الاتياز ات السكثيرة:ولكن بنىالعباسن 
جدت عند فكرة الدعرة إلىأقسم بعد وفاة أنى هاشم إن مد بن على عن غير 
عقب فزعيوا أنه أدلى بالآمر إلى عمد بن على ابن عبد الله نعباس مع إضافتهم إلى 
ذلك "أن انراق لىعيراث رسولابنه من عن" لأ نالاو لعو لثانىابنم فاشتذلوا 
فالآمر مهارة حيث كان لم دعاة يدعون الناس اليهم سا ف دولة بتى أمية وانضل 
34 ذلك الزعم المقدام أبومسلم الراسانى فنع لهم الآمر ورد اليهم الخلافة بعدآن 
أسقط بق أعلقاء للك العروش السامية ومن المؤكد أنه كان يدعوالئاس إك الرض» 


5 ل 
من أهل البيت ولايصرح باسمه ولابنسبه ما يدل على أن الآمة كان توجهها [لىعلى 
وأهل بيه أكثر من توجهها إلى بنى العراس قدا حم له الامر أعان أسم عبدالله 
الفاح بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس 
عاد الاصطدام حيائذ بين اليبتين العلوى والعباسى » فكان نصيب 1 ل على فى خلافة 
بنى هاشم أشد وأفى ما لاقرة فعهد خصوههم دن ب امه العاقا شر دزا دكل: 
مثنرد » وخصوصا فزمن المندور والرشيد والمتوكل من بنى العباس وكان اتهام 
شخص فهذه الدولة ,المرل إلى وا<د تمن بنى على كافيا لاتلافنفسه ومصادرة ماله 
وقد حصل ذلك فعلا لبعض الوزراء وغيدثم 
إلا أن ذلك كله لميذهب بفكرة استحقاق على وأهل بيته للخلافة وأنهم قدظلبوا 
وساب حقهم فصاروا يخرجووات على الساس ا اكاتر ا عدر جو عل إن أمية 
.والعاقة القتل والتشريد : وحيئذ بدت لبعضهم فكزة الخروج الناوية لأثاءنا 
قوة العباسيين ومن بق منهم بالشرق سكت على ماف نفسه 
ذهب الفاروق إلى أفريقية بعد أن سبقهم دعاتهم فأسسوا بها دولا عاوية ها 
ير ذ كر ف التاريخ ال له التاطامية ودرلة الأدارية وعرراهناعق الى ذاكرم 
بعد وااباقون بالمشرق كانت طم شيعة تسكرءهم وتميل الهم فى السر حتى كان ثىء 
ءن ذلك فها يقال سدبا من أس_,اب سةوط الدولة العباس_ية فإن ان العلقمى وزير 
ا مستخصم كان هن غلاة الشبعة فساعد عل يىء التتر إلى بغداد وهم الدين أزالوا 
:الثلافة العياسية من بغداد وكان أعظم شلطان إذ ذاك فالممالك: الاسلامية ‏ لمضَئ 
مانا فساعدوا على إعادة الخلافة العياسية ليستمدوا مما الدهد اليم دى ذكرن 
ساطانهم مقبولا لايتكام الناس فيه وجاءت على أثرهم الدولة العثانية فاستمدت من 
"آخر خلفائهم بمصرعهد الخلافة 
هذاكان شأنالاختلاف فالميتالذى يكون منه خايفة الاسلءين شكيل الانتخذاب 
ليرد فىالكتاب أمر دري بشسكل انتخاب خليفة لرسول اللهصلى الله عليه وس 
:الهم إلاتلك الأوامر العامة النى تتناول الخلافة وغيرها مثل وصفف المسلمين بقوله 
قعالى (وأمرهمشورى بينهم) وكذلك ل يرد فالسنة ببان نظام خاص لانتخاب الخايفة 
إلابعض نصائح 1 الا حلاف رالتفوق كأن» الشز يمة أرادحة أن اتكل.هتذا 


)١-١١-م(‎ 
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الآمرادس ينح تعاوة بأنفسهم ولول يكن الآمر ذلك .اهدت قراعده وأوضحى 
سبله كما أوضدت سبل الصلاة والصيام وغيرهما . ولنظر ماصار عليه المسلمونؤذلك. 
وهاهى طراثةهم 

(1١)‏ الطريقة الآولى : طريةةالاتخاب الاستشار ب وقد <صات فا تتخا ب أبى بكز 
حيث اجتمع المسلدو ن فيسقيفة بنى ساعدة بالمدينة وتشاوروا فى الآمر ثم انتخبواا 
تبكر - بعد وار وجدال- ولكن تناب إى بكر كان أمراً يحتاج إلى السرعة: 
فىاال.ت -ذر الاخ:لاف واافث ل ويظهرآنّ الجتمدين فى ااسقرفة ليكن فيهم أحدمن 
قراش إ:طلع لاخلافةدون أبى بكر أوّل دجل مب ق إلى الإسلام ر-ضر المشاهدالدوية 
بأسرما ودافق رسول الله صالله عليه وسلم فى الهجرة فضلا عما عرفه الصحابةمن. 
تقدمالرسول إباه ليصلى اناس 'يابةعنه في وقت «رضه ولذلك لما اقترح أبوبكر 
أن مكرق اخلقة رلي؟ دن اثذين عمربن الطاب أو أباعبيدة عامر بن الجرّاح أراد 
عر ل اي إسرءة فل بده إلى أبى كر فايعه الناس وقدأئرعن 0 أندقال. 
عد يانه الى 010 فلقة وقالله شرهما قال ذلك لماءلم أنإعض اناس قال لو أت: 
ير الأؤمنين مات الابت فلانا : مضت هذه البيعة منغير أن ينين للناس اليئة التى. 
لما المق فى اتخاب الليفة إلاأتها سنت الاتخاب هن حيث هو 

(؟) العاريقة الثانية : أنيعهد الخلفة الموجود إلى شخص آخر بعده الخلافة وه . 
الطريقة اأتى كان بها اتتخاب عمر بن الطاب حيث أختاره أبو بكر وتد قال لااس. 
هل رضيتم ٠ن‏ اخترته فقالوا لهم ٠‏ وهذه أاطر بق تجعل لاخايفة الربة فىاتخابوق. 
عهده هن غير قد 

(م) الطريقة الثالئة : طريقة الاختيار الشورى منأفراد يعينهم الخارفة الموجود. 
وهى الطريقة النىاتتخب ماعئهان بنعفان فإنْر اضرب وأحس” بالموت خاف. 
أن يتركالملمين بدون خليفة اثلا مختافوا ول يكن أمام نظره من لواستخافه يكون 
مطءان النفس دن أله فل يش أن يتحدل أهرالم لين خا ونا فاختارستة ٠ن‏ كار 
الصحابةوءنيرى أنه لايتطلع لآءراللافة غيدثم وو ضع طم نظاما ينتخرون يهالخليفة. 
من بيهم فأمر أن يجتمعوا بعد ؤفاته وحجرة عائشة ويختاروا الخايفة فى دّةلاتزين. 
على ثلاثة يام وجعل الاأغلبية الرأى المة.ول فجب على الآقل الرضوخ لمكها. 


--50--2 : 
وإلااعبرغارجا سادق الئل و إذا تساوت الاصوات كانالة-مالذى فيهعبدالرن 
ان عوف 0 

وهذه ااطريقة كانت بذرة صالمة لو وجدت منآ حسنآ ولكنا لم ئر فى مستةبل 
الآقة ون ناوا نضلا عن أن >سن أما : لايتكر أنها طريقة شورية ناقصة لآآنه 
لم يكن تمد هنما أخن رأى المجهور فيءن يكون خليفة علهم وإنما المقصود أن 
تخ ذكلية المرشعين اخلانة لا<دم حتى لاحد عبوا الخلافة مجالا لاخلاف ويظهر 
لنا أن عير كان سا بأن كلا منرم يتطلع لآنيكون شايفة وخاف علىالآمة ااشةاق 
من لعده فعهد أيهم دهده وإذان أنْهذه اافكرة ل" دكن عنده بأت وقتما لكان يفكر 
فى ذلك هن قبل بعد أنسمع عارة الرجل امسق ذاكرما 

ل فى طريقة هن هذه ااطرق الثلاث <ل لك السألة الماشابية الأطراف 
لآن ااطرية-ة الآولى م دين فمها هن كم -ق الاتتخاب الذن يكون دوتمم حترما 
أه الآءة بأسرها ؟ أم مم أفراد مخصصون ؟ ! وإن كانوا #خصصين فن هم ؟ وغاية 
ماأمكن ثراح هذه القاعدة أن يةولوه أن قالوا هم أهل الل والعقد . ولكن من 
مم أهل المل والعقد ؟ أمم ولاة الا.صار أم قواد الجيش أم أعيان اللآمة ؟كل ذلك 
لم يبين فالمتطلع اخ.لافة جد مالا واسءا للتأويل يم حصل عند استخلاف على . 
وااطريقة ااثانية وهى طريقة العود ايس فيها ضمان لاختيار من حبه الناس ويكون 
قادراً على -ابة «صاطها وإن يكن هن المدسكن فى بض الاحيان أن يكون 
(اشخص الختار لولاية الءهد خير الناس كا صل فى اتخاب عمر بن الخطاب وعمر 
|بنعبدااءزيز وااطريقة ااثالثة ‏ فى حقيقة الآمر -كالثانية إذا اقتدمر فماعلى اا 
الذى رآه عير لانها عبارة ءعن عبد إلى و|<د غير مءعين كل افر اد مخدورين ختارمم 
الإمام لذلك لماجاء دور عل" قام جماعة هنأهل المدينة والثوار من الافاق فبايءوه 
بالخلافة وهو بالمدينة ول بوذ فذلك رأى ذيرهم منا مين فىال+واضرالإسسلامية 
كان أهل المدينة - وحدهم ‏ ثم الذين ينتربى إلبهم أمس انتخاب الخافاء وليس ليدم 
معه رأى ولو كانوا هن أدل الل والعقّد فى الآمة«تى كانوا بعيدين عن الهاضرة 
الكبيرى : كان من بترقب الخلافة ويرى نفسه لها أدلا معاوية بن أبى سفيان فقام 


بأدل اشام معلنا أنه عخالف لان ببعة على" ايست إصحيدة وحصل اصطدام بين 
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الطر فين فى سول صفين فلها عضتهم ارب إنابها عمدوا إلى ثىء “دوه كما ومع 
ذلك أ انتخبوا رجلين من كل فريق أ<دهما له هوى فى صاحبه وأريد منهما أن 
يحم فى أم مشكاة تهم الآمة الإسلامية بأسرها ومن الم كد أن سلطة الحكرين لم 
تكنعدودة لانمما لم قتصرا فىالبحث على الم بين الشخصين المتنازعين بل تحاوزا 
ذلك إلهم الدف قخل ]| 1 وتولية تخص آخر وبطبيعة الخال لم يكن لهذا التحكيم 
نزجة شأن كل ثىء لم يوضع له أساس ولا <دود ولكنه أوجد للءتنازعين خصما 
ثالثا قوى الشكيمة وثم الخوار ج الذين رأوا هذا النحكيم ضلالة بل مروقا منالدين 
منادين بشنعار اذوه لم وهو لاحك [لالله وعبارتهم تشمعر أن اللذليفة الخنار معين 
من قبل الله فلا يذبغى له أن يكون فى شك من أهره ولما كَآنّ على هر الذايفةو-كم 
الناس فىأمسوفقد. شك ومنشك ضل فلم إ«د.يصاح فى أظرهم لاخلافة وكذلكمعاوية 
حورص لا ليس له يق ضل فليس للخلافة بأهل وكذلك كونو الم جماعة 
أعطوةًا الم فى أن تاتخب لنفسها خليفة بكرن باتخاب ورأوا أن جميع عخالفهم 
كفار فاستيا<وا دماءهم وأمواطم وهؤلاء م يضعوا لآمرمم حدوداً مقررة لذلك 
نطرق إليهم الاتلاف م تفرق غيرهم وطاردم اللفاء مسا عندمم من القوة حتّى 
ل يكن منهم فائدة لالانفسوم ولا لغيدتم بل كان منهمالضرر الشامل والفئن الحاصدة 
اقيق أس عل ا واسقر لامر لمارا ة بفضل قونه وسياسته ويسميه التاريخ بالخليفة 
المقلب وى أطل] نه خلافته وبعته لم نقص فى الشكل عت بدعة عل" بقطع 
النظر عن النء ض لا فى كل هنهما من الصفات والامتيازات الدينية لأآن معاوية 
بايعهفريق من الناس وعلى بايعه فريق آخر وم نالضرورى أن يتغل بأقوىالمتنازءين 
وليس هناك <دود معينة فى الشريعة ,قال أنّ أ<دهها تعداها إلا إن سرناعلى رأى 
من يقول إِنْ علياً معين لاخلافة بالنص عن رسول الله صلالله عليه وسم وهذا أمر 
ّْ طَُ كدالصحابة من كدته 

سار ينو بأهة من معاوية قن درنه فىولاية العهد على أنّْالليفة هو الذى يعينهي 
هى طريقة أبىبكر ففعهده لعمر إلا أن بينهما فرقاوهو أن أبابكر اختار رجلا ليس 
منذوى قرابته بل منلطن أخروبنو أمية كانوايتخيرون مزقرابتهم وكانوا ف الغالب 
ل لادثم حتىتسكون بذلك دولةمنبيت واحد فعاوبة عودإلىولده بزيدولكنه امتاز 


ام 


+ 

فى عهده بأن طلب من ولاة الأمصار أن يوفدوا إليه وفوداً من أمصارهم خرص 
عليهم اختيار ولى عهده و بالطبع لميوفد هؤلاء الولاة إلامن لهم هوى فى بقاء الآمر 
فعقب معاوبةفلا اجتمعوا لديهيدمشق عرض عليهم الآهر ؛ وأنهبخاف اختلاف 
المسلبين من بعده وطلب منهم أن يختاروا لأنفسهم فرحوا ابنه يزيد للاأءر بعدأن 
تكلم متكاموم بالثناء عليه وكان البادئون يذلك قوما لم عل 0 عزم الخليفة عليه 
وتابعهم على ذلك غيرهم وهذا أخذ اعترافهم قبل موته بيزيد وبايعوه بولاية العهد 
إلاأنه كان هناك هنهو أكبر هن يزيد » من كيار الصحا بة هن قراش ول فوقدشرف 
الصحبة فلم خضءوا لإرادة معاوية وكان من نتيحة هذا :لك الوادث الكبرىالتى 

حصلتقى عهد يزيد هن روج الحسين بنعبل وقتله وخللاف ابن الزبير 
وعهديزيد إلىابنه معاوية إلاأنْ الرجل ليقدر على تمل ذلك للعبء فوسط هذه 
الظلبات المالكة فاءتزل وترك حبل الآمة علىغارءها وفى:لك ااظروف كانت الفتن 
تمو ج موجا حتى اسةةر الآمس بغلب مروان بن الكم بن أنى العاص بن أمية الذى 
عبده بالخلافة هن بعده لا ثنينهن أو لادهيةاوأ حدهها الآأخر وهماعبدالمطلب وعيدالءزيز 





وهى آال مه 0 العهد فا نان )0( 


)١(‏ ومن الغريب أنه ماءن مرة ولى فبها اثنان إلا كانت النتجة سيئة منجراء 
ذلك ذإنأوفها كان عل إلى نز عثانيهما إما لآنه يتوهم أنه يجتهد أنيتءجل الامور 
لنفسه ولا يكون ذلك إلابهلاك الآول وإما لآن الآول يفضل ابنه على أخيه أوابن 
عمه الذى جعل ولى عهد له فإجتهد فى نزعه و [قامة ابنه مقامه فد اجتهد عبدالاملك 
أن 237 أناء عبد العزيز ويولى) ابنه الوليد . وولى ساهان بن عبد الك عهده ابن 
عه عير .ن عبدالءزيز ثم عا يزيد نعبداالك فيكان عر بأل جد امن أن يكرت يزيد 
خليفة بعده ولولا أن عوجل لأخرجها عنه بل عن بنى! أمية جميعا وولى يزيد أخاه 
هشاما ثم ابنه الوليد فكانت مدة هشام كلما :تخيصاً على الوايد حتى ساءت أخلاقه 
ل السفاحعهده أخاة ا مه ور شم من بعده أبن عمدعيسى بنموسى فلميزل المنطدوو 
لقيلى حى أخره وقدم المهدى . وولى المهدى ابنيه الحادى ثم الرشيد اول الحادى 
أن يخلع كدر ل لله عوجل وولى الرشيد بنيه اللامين م كافون فكان بينهما 
منالحروب ما أدى إلىقنلالامين ومنااغريب أن اللا<ق لايتعلم يما أصاب السابق 


: -155- لمر 
و تزل طررقة العهد سائدة فى أ حدى انقرضدت دوام وجاءعت -0 : 
العياس فسارت على هذا القْط إلا أنه فى عود الضءف الذى استولى عايها لم يكن 


الخليفة يدرك أن يمهد لانه كان يحر من السرير إلى القبر فيجتمع أحداب ( الءقد 


ا 


والهل ) ويتارون من يشتهون ولولا ما كان يدين به الناس من استحقاق القوم 
ااخلافة لآل أمرها إلىالفناء سريعاً بعدأن جاءها سيل المتغلبين من ال شرق هنآ ل بوبه 
ال ساجوق وغيرهم هن الملوك الذين استفحل أمرمم فى مصر والشام إلا أنهم 
عا دما 6و يأعذر نعهدالساطان دن مزلا كلقا 2 ا الظاهر بيبرس الي 8 
ثالث الماليك “صر لما رأى سةوط بنى العباس ببغداد ورأى نفسه ليس بذى عهد 
من خايفة ساعد على إثيات نسب 0 الوافدين عليه الةسبين إلى 1 لء باس ليتسمى 
اسم اللانة * م وليه املك نيابة عنه 

جاء البيت العثهانى وأخضع اساطانه كثير | من الآمم الإسلامية النى كانلماءاوك 
متفرقون وتسمى كبيره فى عهد الساطان لم فاح فور اسم خليفة المسلءين وهذا 
البيت أتخذ له قاعدة يسير عليها فى شكل الاختيار وهى أن تسكون الخلافة الآ كبر 
فالآ كبر من البيت ومع هذالم يخل الآمر من طموح غير الأ كير لمنازعة أخيه 
وبسبب ذلك كان يحصل الاضطراب حتى أدى ذلك بكثير منهم إلى أن تكو نفاتحة 
أعماهم قتلءن لهم من الآاخوة حينها يتولى ومعهذا فإِنَ نظامهم حفظ الملك فى بيتهم 
أ كرما حفظه فى أى بيت آخر 

أما الاب عند أهل التتصيص عل البيت العلوى فإنه كان منظورا فيه إلى الورائة 
فيقوم مقام الآب أ كبر أولاده ولذلك ساقتها الفرقة الاثنا عشرية فى بنى الهسين بن 
على وسموا عليا ومن يليه الآ ئمة وكانوا اأنى عشر آخرثم المهدى المنتظر الذى اختى 
وينتظرون عودته آخر الزمان ولغيرهم طرق أخرى فسوقالخلافة اسنا الآن بصدد 
بيانماومع ضيق الدائرة التى جعلت هنا الآثمة عند الششيعة لم يمك نهم أن يتفةوا فنال 
شكل الاتخاب عندم الخلاف ذفرقوا ذلك ذرقا 

لم يكن يحل الخلاف فى زمن منالآزمان إلابالقؤة فهى النى مل صاحماصاحب 
الحق ظافرا ولم يلتفت أحد من دؤلاء أن يسعى فى جمع الكامة على قانون يبع فى 
اتتيخاب الخلفاء وهى نتيجة طبرعية لكثرة المتطلعين 


' ع اادلات 5 

تناول العلماء فىالدولة العباسية مسألة اللافة و أدخلوها عن مياجث العة|'دالد يذية 
فلالا ان أول من وضعها هذا الموضع كان يرى رأى الشيعة فإِنْ الخلافة عندهم 
من أمون الديى | اثغ اتن اليهال-كلمين و صار أمرهاءوضوعا جدلا كغيره منالمسائل 
:الدينية وكان البزاع يدور بينهم على سستة أمور ١‏ 

)0( وجوب نصب الإمام أهو واجب على الامة من طريق السمع كا هو رأى 
الجوزار ؟ أو من طريق العقل يا هو رأى المعتزلة والزيدية ؟ أو من طريقهما معام 
ل الممتولة ؟ أو عل الله الحفظ قوانين الشرع كا هو رأى الإمامية ؟ 
أو على الله ليكرن معرفا لله وصفانه هو رأى الإسماعيلية ؟ أولا بم هو رأى 
الخوارج أوافت عند الامن أوعندالفتنةيا وو رأى هشامالذو طى و أتباعه ؟ أوبجحب 
عند الفتئة دون الامن5ا هو رق الآصم ومن شايعه من المعيزلة ‏ (*) شروظ 
:الإمام وقدءةواماشر و طالاخلاف فههاومهاش روط فيم| الخلاف كالةرشيةعنداجهور 
والماشية عندااشيعة والعم بجميع مساءلالدءنو ظهو رمعجزةعلى يده عند يعض الشيعة 

(م) ماتثبت به الإمامة وهو النص من رسول الله أو من الإمام الموجود وبيعة 
أهل الحل والعقد خلافا لاشيعة ثم قالوا لاحتاج الآهر إلى إجماع أدل الخل والعقد 
بل يكاى الوا<حد والاثئان وقال لعضوم لابك أنكونذلك أمام بدة عادلة وهل>وز 
تعدد الآثمة أولا جوز ؟ وهل جوز خلعه ولاى ثثىء يكون ذلك ؟ 

)) من هو الامام الحق بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم أهوأبوكر أمعلى ؟ 

)0( من هو أفضل الثاس يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

() ماحم إمامة المفضول مع وجود الفاضل ؟ 
.وكانت هذه المناقشاتمع حدتها وغوصماءلىهمقان جميلةشريفة فىيءعض الاحيانءديمة 
الجدوىمن الوجهةالعملية لآنّهؤ لاء يتجادلون بأسنة الاقلامىمدارسهم وعلى صفحات 
عم وأوائك حكدونصفحات السام لايلةون بالالتلك المناقشات كأن شأ الايهمهم 

والخلاصة : أن مسألةالخلافة الإسلاهيةوالاستخلاف لم آسر معالزمن فى طريق 
بيو من فيه العثار بل كان تركها على ماهى عليه من غير حل »#دد ترضاه الامة وتدفع 
عنه » سيبا لآ كر الهوادث التى أصابت السلمين وأوأجدت ماسيردعايكم م نأنواع 


الشمقاق والهروب ال اواصلة التىقلءايخلو منهازمن سواء كان ذلك بين بيتين أو بين شخصين 
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انتتخئاب فى بكر أول خطاب له ريينه 00001 قد 
إقعار الردة 

انتخاب أبى 1 
0 الأنصارم:قسمة إلى شعبتين الآوسوالاررج وكانال+زرج أ كثرعددامن. 
الآو س و الرياسةوالتقدم لسعد.نعيادة هن بن ساعدة وهو أحدالنقباء الذينا تخروا لإ" 
العقبةوكانت دا رسعد مايل سو قالمدينةو عندهاسافة وى طلة كات الذر ب ار رار" 
فلياتو فى رسول الله صل الله عليه وم وأعلنت لم وفاته اجتمع كبار الانصارى:اك 
0 مهم وخزرجهم يريدون اتتخاب خليفة لرسولالله صل اللهعللهو لل متهم 
وكان نظر ثم متوجها إلى اختيارسعدينعبادة فإنّ سعدا خطب فوم مبين| ماللا نصارمن 
الفضل وااسبقإلىحماية رسولاللهصى التعليه وملم » وأنهلاينبغى أن ينازءهم فى'هذا 
ثمترادوا الكلام فها بينهم فقالقائل هنهم فإنأبى. 
ذلك المهاجرون *ن قرش وقالوانحن عشيرته وأولياؤه فاذانةول لم؟ فقالله آخر 
نقول منا أعين و م 0 #ررلاة ترذى بدو نهذافقال سعدلماسمعهاهذاأو لالوهن. 

بلغ هذا الاجتماع كيار المهاجرين أبابكر ومر وغيرهما فضوا إل السقيفة مسرعين 
حتى وصلوا اليها وكانعمر بريد أن يتكلم بكلام هيأه فى نفسه ليقوله فىهذا الاوقف 
فقالله أبوبكر على رملك وكان أبو بكر رجلا وقوراً فيه أناة نم تكلم فذ كناريج 
المهاجر بن ومالم هن فضل |اسرق وتحم لا مصاعب فب لدينهم ثم كرعلذ كر الا نصار 
فأثىعليوم وليترك يئام اهم من الآ ثر الاذكره, ثم دوىطم ما أثرعن الرسو لعليه. 
السلا »نقوله (الآثئة هن قريرش) ثم قال فحن الأامراء و أت الوززاء لاتفتائون. 
بمشورة ولاتقضى دو نكم الامو رء فلما ألمخطابه قام إليه الحباب بنالمنذر وهومن 
بنىجثم بنالخزرج فقال بامعشر الآ نصار املكو اعلكم أمركفإنَاللاس ففيئم وظلم 
وأنيحترئ مجترى على أخلاقم وان يصدر الناس إلاعن رأيكم أتم أهلالعر والثروة 
31 أوأ العدد والمنعة والتجربة وذووالبأس والنجدة وإ؛ماينظرالناس إلىماتصتعون. , 


الامرأ<د فأجابوه كه ووفةدت 


- 1١55- 


ولاتختلفوافيفسدعليك أمرك أبىهؤ لاء إلاماسمعتم فنا أمير ومنهم أءيرنقالرهيبات 
لابتمع اثنان فىقرن و عد كلامله قامالحباب ثانية فقال بامعثر الانصاراما-كوا على 
أيديكم ولاتسمعوامقالة هذا و أحابه فيذهبوا بنصيم من هذا الام رثمقالأ ناجذياه| 29 
اكاك وعذيةها المرجب أما والله إنث ْم لنعيدنها جذعة فكان بينهو بين مر <وار 
م قال أ بوعبيدة يا معش الآ نصار[ نكم أل من ندم وآزرفلا:تكونوا أوّلمن بدلوغير 
فقام بشير ‏ تسعد وهوهن بى زيد بزمالك منال#زرج فقال بامعشر الآ نصار إناوالته 
لبن كنا أولى فصيلة وجهاد وسابقة فى هذا الدين ما أردنابه إلارضاء ربنا وطاعة 
نبينا والكيدح لانفسنا فاينبغى لناأن نستطيل علىالناس بذلك ولانبغى به من الدنيا 
عرضا فإنّالته ولىالمنة علينايذلك ألاإن مدآ منقر يرش وقومهأحق به وأولى وأ مالته 
لايرافىالته أناز ههم هذا لآم ر أ يدآفاتةو الله ولاتخالفوهمولاتناز عومفقال أبوبكرهذا 
عير وهذا أيوعبيدة فأيهما شم فنايءوا تالا لا والله لانتولى هذا الامرعليك فإنك 
أفض ل المهاجر.ن ومانىاثنين إذهما فى الغار وخليفة رسولاللهعل اصلاة وااصلاةأفضل 
دين المسلبين فنذاينبغىله أن يتقدمك أويتولىهذاءايكأ بط يدك لنايعك فدعمريده 
إليه فبايعه ثم أبوعبيدة ثم بشير بن سعد فلمارأىذلك الم.اب قال لبشيرءعةةت أ نفسدت 
علىا نعرك الامارة ؟ قاللا والله ولكنى كرهت أن أنازع وماحةاجعله الهم 

وسارأت الآوس ماصنع بشير وماتدءو إليه قررش وماتطاب الزرج ٠‏ نتأمير 
سعد بن عبادة قال بعضهم لبعض وفهم أسيد بنح<ذير وكان أحدالنةباء واللهلآنوليما 
الخزرج عليك5 مرة لازالت ل عليكم بذلك الفضيلة ولاجعلوا لكم معهم فيها نصيبا 
أيداً قوموا فبايءوا أبا بكر فقاموا اليه فيايءوه فانذكسر على سعد وعلى الازرج 
ما كانوا أجمدوا له من أمرهم ان السامى قن ل جا نك اند رن نا بكر حي كادرا 
يطؤن سعدين عبادة وهومرإض لايقدر على النووض ولم .تخاف عنهذه البيعة إلاعلى 
ابن أبىطالب ومنمعهلانهم لم يحضروا السقيفة وكانوامشةولين فى جهاز رسول الله 
صلالله عليه وسلم 


هذا مث ويعة أبى حار لان هور اأسلءين بايعه وكان كبار الصبحابة 





)622 تصخير الذل عود يصب للجربى ل:حتك 4 والعذيق تصغير العذدق وهوال*الة 


يا أن إلى حا د كان التتمد إليه 


00 0 
كلهم إذذاك فالمدينة » ولميزل علىبن أنى طالب ممتنعاً عن مبايعة أبىكر ستة أشهر 
<تى مانت فاطمة زوجه وكانت لعلى هن الناس وجهلة -ياة فاطمة فلا ماتث 
استنكروجوه الناس فالس مصالحة أبى بكر فأرسل إلى أبى بكر أن ائةا ولا يأتنا 
معك أحد كر اهية عضر عمر بن الخطاب ققال عمر لآنى بكر والله لاندخل عليهم 
وحدك فقا أبو بكر وما عساهم أن يفعلوا بى ؟ والله لاتينهم فدخل عايهم أبو بكر 
فتشهد على م قال قد عر فنا با أما بكر فضيلتك وماأعطاك الله ولاننفس عليك خيراً 
ساقه الله إليك واكك است,ددت عايئا بالاس وكنا نن نرى لنا <قاً لقرابتنا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الم بزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عيناه ثم قالأبو بكر 
والله لقرابة رسول الله أحب إلى أن أصل من قرابتى وبعسد أن أتم كلامه قال على 
لآنى بكر موعدك العشية للبيعة فلا صلى أبو بكر صلاة الظور رق على المابر فتشهد 
وذكر شأن على وتخلفه عنالبيعة وعذره بالذى اعتذر به ثم استذفر على ولشود فعظم 
شأن! أ ىك اانه لم يحمله على الذى صنع نفاسة على أبى بكر ولا إنكاراً للذى فضله 
الله به ولدكنا كنا ترى لنا فى الام تصيباً فاسآبد به فوجدنا فى أنفسنا فير ذلك 

السلدون وقالوا أصبت وكانوا إلىدلى قريب حينها راجع الامس بالمءروف 





أل خطاب لآبى بكر 

لكاي 1 ف النأسخطيبا © فقال أي الناس قد وليت عليك واست 
خيرك فإن أحسنت فأعينوق وإن صذفت لذوافوق (لشدق كاله 7 اله 
وااضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ له حقه والقوى ف ضعيف عندى دى أذ 
الاق منه إن شاء الله . لايدع أحدمنكم الجهاد فإنه لايدعه قرم إلاذسريرم الله بالذل 
لضافت الله ورسوله فإذا عصيت الله فلاطاعة لى عايكم قوموا إلرصلاتكم 
برحكم الله . وهذهالكامة هى ل الطريقة ااتى اتبعها فيخلافته أخبرهم بواجبعلهم 
وهو إعانته و-ق للم وهو تةويمه إذا صدف عن اطق وفى هذا ضهان لحريتهم فى 
القول أعطام عهداً أن يعد فيهم فلاتمنعه قو ااظالم أن ينصف منه المظلوم ولابمنعه 


)١ )‏ كانت الخطبة بعد تْمام أمر الخلافة عادة للخافاء بعد أبى بكر يظورون بها 1 
مالآانفسهم دمن الخطة الى سيتءدونما قَْ سراسة أمنهم إجالا 


2ت ا/ااا حت ' 
ضءف المظلوم أن ينصفه من ظالمه - حثمم على الجهاد الذى كان لايد مله - أخبرمم 
أنه خليفة لينفذ الشريعة فإذا عدل عنها فلاطاعة لدعلم 
ترجمة أبى اك : 
هو أنو بكر بن أبى قحافة من بنى نيم بن و بن كعب نلؤى بزغااب نفهروأمه 
َم الخير سلبى بنت صخر بزعاهر هن تم بن مدّة ولد استتين من عام الفيل وشب 
على الأخلاق الفاضلة والسيرة الكرمة وكان ذا يسار حمل الكلء يكسب المعدوم 
.وكان #بياً إلى قريش يعرف من أنساوم مالايعرته غيرهوكان مصاحياً لرسول الله 
صل التعليهوسم قبل النوة فليا شرف الله ممداً بر سالته كان أنوبكر أو لرجلأجابه 
حتى قال فى ذلك رسولالله صلىالله عايهوسلم مادعوت أحدا إلىالإسلام إلا كانت له 
كروة غير أنى بكر وكان له فى الهجرة إلى الإسلام اليد الطولى وقد أراد أن مهاجر 
إلى الميشة حينما اشتد إبذاء المشركين على المسلمين فنعه من ذلك ابن الدغنة سيد 
القارة وأجاره على قرش على شرط أنلايستءان إصلاته ولما م بد يعدذلك بدا 
انان تخامن من هذا القيرظ ورك عل ابن الدغنة جواره وأقام راضياً أن يصيبه 
مايصيب إخؤانه : ولملاكانت رة المدينة كان له #سرف الصحية وكان ثانى اثنين 
إذهما فىالغار وشهد يعد الطجرة جميع المشاهد الإسلامية لم يتخاف عن واحدة منها 
.وكان صاحب الرابة فى غزوة تبوك وأممه النى صبىالته عليهوسلم على الحج ف السنة 
:الناسءة ولما هرض عليه السلام أمره أنيقوم مامه فى الصلاة 
تزقج أبوكر فىال+اهلية قتيلة بنت عبدالعزى منبنى عام ربناؤى فولدت لهعبدالله 
وأسماء التى ترق جها الزيرين العوام - وتزقج فى الجاهلية أيضاً أمَّ رومانبنت عاهر 
من بنى كعم ان مالك بن كناءة فولدت له عبد الرحمن وعائشة التى تزوجها رسول الله 
صلى الله عايهوسلم وتزوج فى الإسلام أسماء بذت عمرسمن خثعم بعد أن قتل عنها 
زوجها جءفرين أنىطالب فولدتله #داً - ونزق جف الإسلامأيضاً <ديبة بت خارجة 
ان زيد من الخزرج فولدت له بعد وفاته جارية سميت أمّ كاثوم - فذ رن ا والادة 
ثلانة وإناثمهم ثلاث 
أخلاق أبى بكر 
لكل عظم آخلاق يظهر أثرها فى أعءاله ظمورآ واضاً وتظهرلاناس صورتما كليا 


لاا - 
ذ كر اسمه وإذا أردنا أن عرف ذلك من ألى بكر فإنا نجد أظهر أخلاقه 


وصدق العزيمة أن يبحث الإإنسان فالاءر على قسدر مايتهياً له من طرق البحث. 
ولستءين با راء غيره إن كان شوريا ذإذا الضح له السبيل عزم وهدى عزم لايانيه. 
شىء عمسا عزم عليه حتى إذا رأى الجبال أمامه تريذ صده حاول أن يفتح له منها 








والرقة أن يكون شديدالوجدان سريع التأثر وضدها القسوة فترىالرقيق يتأثرمن. 
الألام إلى لصيف اا ل وتجد عبراته آسابق قلبه إلىالتأثر 

وهذان الخاقان يدفع أده ل 3 و1 الآم لآنالرقة المتناهية تجحل. 
الإنسان متردداً ىأهوره حسبالمؤثرات اأنى تنال نفسه فإذا كان معهاصادق العزمة 
ل شر ااتردد المهلك ٌْ ١‏ 

أول ماظير من صدق عزية أب بكر ما كانمنه وبعث أسامة بن زيد قبل مرض 
الر سول صل الله عليه وسلم هارما ل «شارف الشام حيث قتل زيد بن. 
حارثة وأحدابه فى هؤثة وكان فى هذا البععث أبو بكر وعبر وكثير هن كبار الصحابة 
ولما كاد البعث يبرح المد ينة رض عليه ااسلام فتوقف خارجها حتى كانت الوفاة 
وبويع بالخلافة أبو بكر وحينئذ بلغه أف الاعراب ارد كثير نهم عن الاسلام 
فكلم فتأخير بعث أسامة ايكو ن عدة على انخاافين ذأبى شديد الإباء وسمم على 
تنفيذ البعث ههما تسكن النتيجة ولوكان قدتردد ف الامص أواخرالبعث لكان قدشرع 
للناس لول مرة عذالفة ماأمربه الرسول أمرا حتنا وكانندورء] سان روت 0 
ألنأ كيد .انفاذ بعت أسامة .ثم تكلم أن يعيب أسامة,يرجل أحن مد 1ر1 ل 
فخضب غضيا شديداً وقال يوليه رسولالله ويءزله أبوكر ؟ ! ! واشتد فى الكلام مع 
عم رالذى كان يكلمه فذلك عن بعض الانصار حتى قام وأخذ بلحيته وقال عدمتك. 
أمك وثكاتك باابن الخطاب استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأممنى أن 
أن عه . ولما كان عمر من ضهن ذلك البعث وكان هن الضرورى وجوهه بالمدينة. 
ليعين أبا بكر ليشأ الخليفة أن إسةبد على رئيس السرية بابقائه بل قال لاسامة إن. 
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ا ا ار 10 
رأيت أن تعبت بعمر فافء_ل فأذن له . رهذا مقام كبير فى|<ثرام ذى الساطان فى 
سلطانه وف الحقيقة ذلك راجع إلى ا-ترام الآمر الدوئ حبك رئب .أبوبك رأ نينفذ 
ماما واعتس إن أقاففة مول م تلطان أعلى من سالطانه فلا شغى له أن يفتات 
عله . ولما ودع أبوكر هذا البعنت أوضام بثلك الوصية وهن : 

اانا ولالذدروا لأئنارا رلايتارا طناذ ككينا ولاشيخاككما 
ولاامرأة ولاتندروا ولانعةروانخلا ولاترةوه ولاتقطءوائجرة مثمرة ولاتذ>وا 
شاة ولابقرة ولابعيراً إلالمأكله وسوفتمرون بأقوام قدفرغوا أنفسهمفالصوامع 
فدعوهم ومافرغوا أنفسهوم له وسوق تق-دمون على قوم يأتونكم با آنية فيا ألوان 
الطعام فإذا أ كانم منها شيثا بعد ثىء فاذ كروا اسمالله علها . وتلقونأقواما قد4عوا 
:أوساط روؤو-مو 'ركوا<وطامةلالعصائبفا خفقوم بالسيف خفتا يدفعها باسمالله ١‏ 

فسار أسامة وشن الذارة على بلاد قضاءة وأخام-م وغنم منهم واستمر فبعثه 
أربعين يوما ثم عاد وكان هذا البعث مفيداً للمسلءين لآن أعداءهم لما تسامعوأ به 
قالوالوم يكن القوم قوة ماأرسلوا جيوشهم تغيرعلى منإعد عنهم منالقبائل الغوية ! 

وما يظهر صدق عز بمة أى بكر ما كان منه فىأخبار الردة 

1 الردة 

قدمنا أن كثيراً من أعراب البادية بنجد والعن ليتأثروا بعد بأثرالاسلام ولمتزك 
أنفسوم الركاة المطلوبة وقد بين ال-كتاب ذلك بقوله فى سورة الحجرات ( قالت 
الاعراب آمنا قل لمتؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمايدخل الإيمان فيقاوبم) فهذه 


)١(‏ فلسان العرب 01ت رارض العْراء عيش ةا وستجدوت 
آخرين . لاثيطان فرءوسهم مفاحص فافلةوها بالسيوف أى أنالش.طأنةداستوطن 
رؤوسهم خؤعلها له مفاحص كا س:توطن الةطامةاحدمأ وهو منالاستعارات اللطيفة 
لآن من كلامهم إذا وصفوا انسانا بشدة الغى والانم-ماك فالشر قالوا فد فرخ 
لل ف له 6ك :© وف حدنى أن ربكن وستجد:قوما:ةصو! عن أوساط 
اروس الشعر فاضرب هاةطوا عنه بالسيف وفالصحاح كانم خلقوا وسطها 
وتركوها مثل أفاحيص القطا وهى انها 


- ١/5 

ا حاسم خضوع فااظاهر والقسلوب بعد لمتمكن منها الدين فرأوا أن هوت 
الر سول صل الله عليه و مم فرصة يتخلون بها عن الفر وض الاسلامية خصصوصا 
ها كان منها فىالمال كالركاة وهنم فررق قام فيها دعاة يدعون إلى أنفسهم مدعين 
أنهم أنبياء فتبعوأ دعوتهم وبذلك كانوا فريقين : 

(1)فريق امتنع عنأداءالو ركاة (م) وفراق آسع المتنبئين ورئض الدين كله : فكازن. ' 
عزيمة أى بكر صادنة فى<ربه و لاء الذين خرجوا هن الدينوحاربوه إءد أندخاوا 
فيه مع مايعلمه من هذا الانتقاض الذى كاد يكون فعاءة الاعراب ولكن صدق. 
العزيمة بذال كل ثىء . 

فلما جاءته الاخبار ممكث يننظر بعث أساءة لانه كان فيه معظل القوة وكان جيران 
المندينة من عبس وذبران قد :اجتر «وا عاها يريدون مهاجتها فلا قدم بعث أسامة 
استخلف أبو بكر أسادة على المدينة وكان تصده بذلك أن براح جنده ويركوا 
ظهو رثم وم بالآرو اج فيمن معه من الجزد و<رس المدينة هرب عبسو ذبان فال 
له ال لدون : ناشدك الله باخليفة رسول الله أن لاتمرض نفسك فإنك إن تعب لم 
يكن للناس نظام وهقام كأشد على العدو فابعءث رجلافإن أصيب بعثت آخر فقال . 
والله لا أفل ولأواسينكم بنفسى نرج فى لعبيته حتى نزل على أهل الريذة فالابرق 
فاقتتلجنده مع بنى عبس ذهزمالءبسيون وأخذ الحطرئة الشاعر أسيراً وأقام أبوبكر 
بالآبرق أياما »ود غاب بى ذبيان على البلاد وحماها لخرول المسابين وأرعى سائر 
الريذة الناسثم عاد أبو بكر إلى المدينة فلما استرام جد أسامة خرج إلى ذى القصة 
قنذل بهم وذو القعصة على بريد من المدينة تلقاء نيحد فقطع ذيها الجند وعقد الالوية 
عقد فى ذلك اليوم أحد عشر لواءاً للأحد عثشر أهيراً وهم : 

)١(‏ خالد بن الوليد ووجهته طليحة بن و يلد الاسدى ببزاخةذفاذا فرغ منه قصد 
مالك بن نويرة بالبطاح (؟) عكرمة بن أبى جول ووجهه إلى مسيلمة بالهامة 
(*) ووجه ف أثره شرخبيل بن حبسئة زيب (4) |[ اياج ان إن ار وال 
جتود لاسر د العذى بصنعاء ومعاونة الابناء (0) <ذيفة بن حصن ووجهته. 
أمل ديا مان (1) عرخة بن هرثمة ووجهته أهل #هرة وأص هذا ومن قله 
أن يجتمعا وكل 0 على صاحيه فى عله 0( سويد بن مةرن إلى تهامة الون. 
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020( العلاء بن الضرى ووجهه إل ارات . (5) طريفة بن خاجز ووجهه إلى 
ب سايم ومن معهم ا( رو بن العاص ووجهه إلى قضاعة 

. خالد بن سعيد ووجهه إلى هشارف أأشام‎ )١ ١) 

و لكان عبن الجنود والامراءكتب لامرتدينهمن العرب ككتابا ولكدذ («نشوراً) 
ره الم قبل أن تسير الجنود قال فيه بعد أن بدآه باسم الله وذكر الرسالة والوفاة 
قال : (وقدبلغنى رجوع من رجعهنكم عن دينه أقر بالاسلام وعدل به اغتراراً إبالله 
جالة بأد ره وإجانة للشيطان) قال الله تعالى : (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
الا إباوومع ني واانلى درق ع أد ونه امتح ونه وذرته أؤلياء ءن 
د وثم ل عار شد للظالمين بدلا ( وّال:: (إن الشيطان لم عدو فاذذوه 
عدواً إنا بدعوا زيه ليكونوا من أكداب السعير) وانى قد بعثت ليك فلانا فى 
جيش من المواجرن والآانصار والتابعين بإ حسان وأمرته أن لايقاتل أحداً ولايقتله 
حتى بدعوه إلى داعية الله فن استجاب ار وك رع ع قيل هذه واه 
عليه ومن أىأءرت أن يقاتله علىذتك شم لا.قّعلى أحد منوم قدر عليه أن حرةهم 
بالنار و يقتاهم كل قله وان يسى النساء والذرارى ولا ةيل من أخد إلا الاستلام 
قن اتعه فهو ختير له 2 فان يعجز الله وقد 3 012 0 كتانق 
كل جمع الك والداعية الاذان فإذا أذن المسلءون فأذنوا كف عنهم قاقر قل 
منهم وحملوم على مارنينى » فنفذت الرسل بالكتب أمام الجنود ودذا فيا تعلم وَل 
مور عام صدر عن خليفة الملمين ليقرأ فى مجامع الناس وأنديتمم . 
وكتب إلى القواد عهداً صدورته واحدة وهو هذا : 

هذا عهد من أبى بكر خليفة رسول الله صلى الله عايه وسلم لفلان-ين بعثه فيعن 
بعثه لقتال من رجع عن الاسلام وغهد إليه ل دق الله مااستطاع كه [قن ركه ميزه 
وعلانيته وأمره بالجد فى أمر الله وجاهدة من تولى عه ورجع عن الإسلام إلى 
أماتى الشيطان بعد أن يعذر [لهم فيدءوثم بداعية الإسلام فان أجابوه أمسك عنهم 
وإن لم حيبوه شنغارته عليهمحتى يقروا له ثم ينبئهم بالذى عليهم والذى لم فأخذ 
ماعلهم ويعطهم الذى هم لاينظرهم ولاير د المسليين عن قتال عدوم ف نأجاب إلى 


أمر الله عز وجل وأقر له قبل ذلك ه:-ه وأعانه عليه بالمعروف وإتما يقاتل من 
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15 بالله على الإقرار ما جاء هن عند الله فإذا أجاب إلى الدعرة لل يكن عله 


سبل وكان الله سيره بعد فيا استسر به ومن لم حب .داعية الله قل وقوتل حيثك 
كان وحيث بلغ درائمة لايقبل من أحد شيئاً أعطاه إلا الإسلام فن أجابه وأقر 
قبلمنه وعلمه ومن أبى قائله فإن أظهره الله عليه قل منيمكل قتلة بالسلاح والنيران 
ثم قم ما أفاء الله عايه إلا انس .فإنه يبلخناه وأن عنع أصحابه العجلة والفساد وأن 
لايدخل فهم حشواً حتى يعرفهم ديعل مام لايسكونوا عيونا ولثلا يؤتى المسلدون 
عن قبلهم وأن تصد بالمسلمين ويرفق بهم فىالسير والمئزل ويتفقدم ولايعجل يعضوم 
كن!عض ويستوصى بالمسلمين فى حسن الصحية ولين القول طليحة ومالك إننويرة. 
كان طلبحة رجلا من بنى أ.رد انخزكة علم يمرض رمئول الله صل الله عله و 
بعد الصرافه ن حجة الواداع فسوات له نفسه أن دعى للناس الندوة لييكون له من 
ااشأن مارأى لنى فرش فدعا إلى ذلك قوهه من بأد فشايدوه والتفت إليه طىء 
نا كان بينها وبين أسد هن الملت ودخات فتمارهم غطفان إلا ما كان منخواص 
أقو ام فيهم لم يغيروا من ذينهم وكان مقام جنده ببزاخة وهو ماء لطىء بارض نجد . 
ركان بالمدينة عدى بن حاتم الطاقى وهو سيد من ساداتهم فطلب من أبى بكر أن 
يذهب إلى قومه فاذن له فقدم علوم فصار يقتلهم 3 الدروة » والغارب حى قالوا 
فاستقبل جيشخالن فكفه عنا حتى ذستخر ج هن طق ببزاخة منا فإنا إنخالفنا طليحة 
وثم فى يديه قتلهم أو أرتينهم فاستقبل عدى خالداً وقال له أمندك عنى ثلاثا يتمع 
لك ٠.‏ هقائل لضرب مهم عدوك : ففعل خالد» اغا عدى لال وقد 
وما | إلى إخوائهم فأتو ثم من بزاخة كالمدد لهم » ثم راجعوا الإسلام ؛ فعاد إلى 
خالد وأخيره, ثم فه-ل ذلك بجديلة فلحق بالمسلمين:من الميش آلف مقائل قار 
صق زاخة » واصطدم الجيشان اصطداءاً شديدا فلا أحس عيينة بن 
حصن الفزارى بالضعف جاء إلى طليحة وهو ماتف بحكدائه تقال له : ألا ترى 
ه|رصنع بنا فول جاءك ذوالنونبشىء قال لم قد جاءنى وقالإنلك بوما ستلقاه ليس 
لكا, له ولك آخره ورحا كرحاة وحزيثا لاتنساه فةالعيينة أرىوالله أنلك حدينة 
لا ننساه يأبى فزارة هذا كذاباوول عن عسكره فالوزم الناس وهرب طلبحة 
وانضت جموعه ثم جاء بعد ذلك مسلا فعال له عمر أنى الكاذب على الله حين 


زعدت أنه أنزل عليك أنالله لايصنع بتفير وجوهكم فاذكروا الله قاما فإنالرغوة 
فوق الصريح فقال باأمير المؤمنين ذلك من فتن العكفرالذى هدمه الاسلام كله فلا 
العنيف على ببعضه فأسكت مر 
بنذو تم ومالك بن تويرة 
كان الرسول قد أعس عل بطون تمه أماء منهم الزيرقان بن بدر وقيس بن عاصم 
:ووكيع ن مالك ومالك بن نويرة فلما توق رسول الله صل الله عليه وسل كان منهم 
من ظل عل الوفاء بما عاهد عليه الله فأرسل الزكاة إلى أنى بكر ومئم-م من متعها 
يالك بن نويرة ومنهم المتردد فىالامر وكان ذلك الخلاف مدعاة أن يشتذل عضوم 
ببعض وبيئاهم على ذلك الدلاف أفبلتعاهم م نالجزيرة #اح بذت الدارث وكانت 
.هى وأبوها فبنى تغلب وأصلها من بى بربوع من مم ادعت النيوة فتبعها جم عكبير 
من نصارى آذاب فهبطت بهم تريد غزو ألى بكر فلها قربت هن ديار بى م راسلت 
-مالك بن نويرة سيد بتى يربوع ودعته إلى الموادعة فوادعها وثناها هن غزو أنى بكر 
.وحملها أن تذزو بعض الاحياء من تمم وهم الذبن خالفونه ثم أرسات إلى وكيغ 
“ابن مالك سيد بنى مالك بن حنظلة تدعوه إلى مد لمادءت ابننويرة فأجابها فاجتمع 
.وكينع ومالك و#اح وترددوا إأى هم ببدؤن فسجدد تلم سجاح قائلة أعدوا الركاب 
.واستعدواللهاب ثم أغير وا على الرباب فايس دونهم حجاب فكانت بذلك خطوب 
بفى طون تمم ولكن ل يستتم لها أ بين أظهرم فتركت بنى نمم وعولت على المسير 
إلى ال#سامة جموعها وكان.هامسيلءة الحنقى فلماسمع بباهاب جموعها و صا ها و بيهام 
.على ذلك إذسمعءوا بقدوم خالدءنالوليد ففجي.وشه فتفرقحج وعهاوعادت إلى الجزيرة 
.وحينذاك ندم مالك بن نريرة على مافه-ل وتحير فىأمره وكتذلك من فءل فعله من 
.رؤساء تمعم غير أن مزعداه ندموا ندما ظاهراً وأخرجوا الركاة وأرسلوها إلىخالد 
وأما مالك فوقف وأمر بنى يربوع أن يتفرقوا فلءاورد خا دالبطاح لم>د أ<دآفيث 
سراياه مغيرة على القوم خاءته يمالك فتفر من بتى يربوع فأمر مم خاك يوا 
شم 1 بقتلهم فَتل مالك ومن معه وكان بءض أفراد الجيش رمنهم أبؤقتادة وديا 
أعم أذنوا فلدا حصل القتال رأوه غاافاً لامر الخليفة وما أ كبر التهمة أن خاادآ 


يزوج زوجة لك 'ن نوبرة وما لغ ذلك ا 2 وقال له حم, إن قاد فج خاءك 
بن نويرة فلما بلغ ذلك ابا بكر رإن. فس. 
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رهقاً فإن لم يكن هذاحقاً <قعليه أن تقيده وأ كثر عله ففذلك وكان أبوبكر لايقيد 
هن ماله ولاوزعته فقال هبه باعمر تأول فأخطاً فارفع لسانك عن خالد وودى 
مالكا وبخذلاار"نف بى برإوع عاودت عم كلها الاسلام ورضيت أنتدفع صدقاتم! 
إلى ألى كرما كانت تدفها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إثو <نيفة ومسيلية 

كانت بنو حنيفة قد وفدت على الرسول فىحياته وأسلبت وكان فيهدم مسلية فليا 
شاع ٠رض‏ الرسول ذأ «سيلمة ودعا الناس إلى|تباعه وكان ٠‏ نطلبه أن يكون نصف 
الأرضل لقررش ولبنى حنيفة نصفها ثم يقول واسكن قريشاً قوما لارب.دلون : فلل1 
وجه أبو بكر الجبوش إلى المرندين وجه عكرمة حاربة بنى حنيفة بالهامة ووجه فى, 
أ ه شزحبيل وأمرهما أن يجتمعا فتعجل كر مة ليفوز يمفخرة اليوم فنكب دون 
قصده فلا بلغ ذلك أبا بكر غضب ووجه كلا من عكرمة وش رحبل وجها آخر ثم 
اختار خالد بن الوليد بعد أن انتهى مزمالك إننويرة ليسير إلى العامة وانتدب معه. 
ذو كيرة وكانث أوّة مسيلمة كيرة جداً تبلغ أر بعين ألفآ لآن أ كثرها اتبعدعصية 
حت كان إعضهم يول أشهد أن هسيلية كذابوأن عمد أصادق ولكن ككذابربعة 
أحب إلينا من صادقمضر . سار خالدحتى وص لطر ف الدامة فكان بينهم يومشدين 
لوول انذاما فيه بنو حنيفة وقاتلوا عن أنفسموم وعن أحسابهم قتالا شديدا حتى 
انكشف المسل رن كادف م المزعة عامهم لولارجال هن ذوى احمية والغيرة صر و1 
فى الناس فتبعتهم فئة ثم كروا جمعهم ناذة على عدوم <تىقتل مسيلية واشترك فى. 
قتله وحثى قانلحمزة ورجل من الآنصار ولما رأى نوحنيفةذلك دخلوا-صونهم 
وا<تموا بها نصالحه عنهم جماعة بن مرارة وكان القصد هن الصاح أف لايقتل 
المقاتلون و يكتنى بأخذ ماعندم من النقود ذهياً وفضة والسلاح وربع السى فاتفقا 
على ذلك وكان أبوبكر تقد أردل إلى خالد أن يقل مةاتلهم خاءه الكتاب بعد أن. 
اك شروط الصاح فوقى م خالد بما عاهدمم عليه ثم راجعث بنو حنيفة البراءة 
بما كانت عليه والإقرار بالإسلام فبعث خالد منهم وفداً إلى أبى بكر فقال ل 
حينا قدءوا عليه وحكم مأهذا الذىام:نزل منكم مااستنزل قالوا باخليفة رسو لالتلقداً 
كان الذى بلغخك ما أصاينا كان أعس لم يبارك الله عز وجل له ولا لعشيرته فيه شي 


ل الل ا ل تك 


سآطم عن! ض أجاع مسيلبة فقالوالهشيثا منهافةالو >5 إنهذالكلامماخرج منإل 
ولابرفأين يذهب بم : وأقام خالد بعدفراغالاص فوادهنأودية العامة يقالله الوبر 
الءن والاسود العنسى 
ولما أسلم اهل الهن ولى عامهم رسو لاله صالته عليه وسلم باذان الذىكانعاملا 
لكترى فل يز ل واابآ عليها <تىمات جءلعليه السلام ابنهشهرا والياعلى صنعاءوعين 
ولاة آخرين هلى بقية بلادالمن حيث قسهها إلى عشر عمالات وكانمعاذن جبل معلا 
يتنقل فىهذه الولابات قبلوفاةالرسول . ثم قام رجلا منعفس إحدى قبائلقحطان 
اسمه الآسود فذأ وتيمه قوم هن أعراب العن ساريهم إلى نجران فاس:ولى عايءالعشر 
من رجه ودخل معهءوام ٠ذحج‏ ثم جاء صنعاء وقاتل عاهاها شعوراً واستولى عليها 
ودزم الأبناء لس وءثمرين لة من مخرجه ؤءل أهره بعد ذلك إستطير استطارة 
الر.ق وقدوص ل ]طابر بذلك إلىرهولالله دلىالله عايه وس لم وكان أهل الهن فى 
56 قسمينفقسم يتقيهوهو على إسلامه وقسمتابعه وارتد عن دينه فأرس ل علي هالسلام 
كتايا على بد وير بن حآس إل ون العنداءء 5 الاناء يأمرهم فيه بالقيام عل ديهم 
والنبووض إلى الرب والعمل فى أم رالآسود إماغيلة وإما مصادمة وإنيبلذواعنهمن 
زأوااآن عنةا ئذة ودين وتد طادقك' ذلك أن ثثير الاسؤد عل زائشن جنده قيس 
ابن عبد يغوث اارادى فهو خافه خوفاً شديداً ففاتحه الابناء فى أمر اغتيال الاسود 
فأجاب,م إلى ذلك وصاروا ؟هدون لذلك الآمر واتفةوا علىذلك مع امرأة شهرالى 
اغتصبها الأاسود بعد قتلزوجها وبعدخطوب طويلة تمكن فيرو زأحد الابناء منقتله 
غيلة داخل هنزله ولا طاع جر :لك الليلة نادوا على القصر إشعار المسلدين وهو 
الآاذان وبذلك خاصت صنعاء والجند هن هذا الثير المستطير واتفق الناس أنبولوا 
أمرهم معاذ بن جبل فكان يصلى بهم وكتبوا إلى رسول الله بالخبر فوصل الرسول 
با مدية صديحة ااروم الذى توق فيه عليه اأسلام وكان بين خروج السو وومةه 
ولد نأزبعة أهبز 
ولما بلغ أهل الِن «وت رسول الله صلى الله عليه وءلم عادوا إلى ما كانوا عليه 
من الخلاف وقادمم إلى ذلك بعض الرؤساء من المرتدين فبعءث أبو بكر إلى من بق 
على إسلامه منرؤس العن يأمرثم بالوقوف حيال المرتدين -تىآصاهم النجداتوما 
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زالوا كذلك حتىوصاتهم الجنو ديقودها المهاجرءنأبىأمية فاستردت صنعاء وأسرت 
زعماء الفتنة قيس /«نعبد يغوث وتمرو بنمءديكرب أمذهيت ا" >#ذرموت 
وكانت قد ارتدت أيضآ وهناك اجتمع جندالمهاجرو جند عكرمة بنأىجهل ذاريوا 
كندة حت غلبو م وأسروا الأشعث بن قيس سيد كندة عدوا إل أ فبك سشرز نه بالفتتح 

البحرين والحطم 

كان عليه السلام قد ولى على البحرين المنذر بن ساوى وبها قبائل من عبد القيس 
وبكرن ربيعة فات المنذر فى الششهر الذى مات فيه رسول الله صل الله عليه و 
وحينذاك ارتد أهل البحرين ذأماعبدالقيس فإنما فاءت إلى الدين منغير قنال تبعوا 
نصيحة الجارود بن المعلى حيث جمعهم فال بأععشر عبد القيس إلى ساتلكم عن 35 
فأخبر وف إن علتم وماتجيبونى إن لم تعلدوا : تعلمون أنه كانه أنبياء فما مضى قالوا 
فعم قال فا فعلوا قالوا ماتوا قال فإِنّْ مر مات م ماتوا وأا أشهد أن لاإله إلاالله 
وأن مدآ عبده ورسوله فقالوا ون ذتهد أنلاإله إلاالله وأن > دا عبده ورسولكه 
وأنك سيدنا وأفضلنا وثبتوا على إسلامهم . أمابكر فإنها نمت على ردّتها يتقودها إلى 
ذلك الخطم بن ضبيعة واستغرى كثيراً من يسكزون القطيف ور ولم بزل كذلك 
حتىقدم عليه العلاء بن الحضرنى أميراً على الجند الذى سيره أبوبكر اقتال منارتد 
بالبحرين ولحق به ثمامة بن إثال فى مسلهة بنى حنيفة وجموع من هم وبعد مقام 
طو بل اصطدم لون مع جند الحطم فذابهم المسلمون وقئلالخطم وضرب الإسلام 
يحرانه فى البحرين وكتب العلاء إلى أبى بكر يخبده بالفتت ورجوع العرب من 
رببعة إلى الإسلام 

وكانت هناك وقائع أخرى بين القوَاد وبينالمر"دين منالعرب فغيرهذه الجهات 
فجميعها انتصر المسلدون 

اشتغل أبويكر فىأهر الردة بعزيعة ملعرف لغيره من الأابطال الذين لاتزعزعهم 
الكرارث ولا تلين من قلوبهم المخطوب وما ظنك بهذه النار النى هاجت فى جم. 
أناء الجزيرة حيهاءرت بفةدالرسول صل الله عليه وسل فأطفأهاو ليدعاجتهاة, ل أن 
تتقضى السئة النى لق فاالرسول بره و أ نْالإذمان ل<ار يادي بده فى »ذا الأهرولى 


إذارجع إلىنوة العءز بمةو سن النظام فى تسبي را+:ود وتواردال.كانة من رؤساءالطزد 
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ل و يس ا 252 
وإلبيدفءو اع,دقليلة لايلبث أنئةرز نفسه ويءتر ف لأالى بك رأن له نفساهىأ كبر نفس 
عرفت عن خليفة 

كان أبوقتادة وهو من كبا رالصحابة ومن لهم الشرف الءريض فى جندخالد بنالوليد 
فلما نقم عليه ما 5انمنه منقتل مالك بن نويرة وزواج زوجته فارقه وذهبإلىأبى بكر 
خبره بالحادثة فخضب أبو بكرمنه غضراشد يدوم يكنهناك «وادة فرجوعه إلىخالد 
ثانية ونهيه عنأن رترك الجند لآى سبب كان من غير أمرالرئيس ولميشفع له مقامه 
العظم كا الرص نه واو لزان يوقع أبو بكر خالدمع جسامةذنيه فلم يفعل ل نه خاف 
الرلوى وافدلو عفترا ني اونا ناعياً 

إنا نقول فى ذلك قولا صرحا لولاأ.وبكر وعزعته القوية لع ممؤانة: الله وا تأسيده 
ما كان يسير ,المسلممين «سيره الذى عرف . صل ذلك فى وقت استولى فيه الذهول 
عل أفتدة المسلين كافة <تى أقواهم شكيمة وأشدّم قايا 


ظهور الامة العربية ‏ حال الفرس والروملآاول عهدابى بكر 
غزوة الفرس ‏ غزوة الروم 

ظهور الآامة العربية 

مكقت الآمة الدرزة تلك الازفنة الطوبلة وهلل ته ورة أ وجي رتها:قائفة بصسرام) 
ومفاوزها ووديانما قراهم متفانية فى حروجم بعضهم مع بعض بأسهم بينهم شديد 
5 الام امجاورة ل قد ملكت عليهم أهرثم فىأخصب بقاعهم وإن كان للءرب ملك 
أو رياسة فعلى أنهم عاءلون اغيرهم منالفرس أو الروم حت جاءالإسلام فتسكون نهم 
تلك اللاهة العظيمة ااتىسليت أقوى الآمم سلطانها وتغيرتالحال فذصار المةوور قاهرآ 
ديات كا 

كان يحاورالامّة العربية دولنان عظيمتان تعترف العرب لطا ,السيادة والتغلب من 
قدجم الاعصار ومما دولة الفرس ودولة الرومان الشرقية ش 
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دولة الفرس 

فأما وولة القريس ويقال لما دولة الآكاسرة فكانت قاعدتم! ( المدائن ) وهى ' 
مدينة عظيمة كانت على شاطع دجلة الشرق والغربى جنوبى بغداد فى متتصف 
المسافة ينها وبين واسط ودور |8 كاسرة هذه تكونت منذ وجد أزدشير بن 
نابك وغلب هلوك الطوائف على أمرمم واستد بالآمر دونهم ووحد كل-ة الفرس 
ثانية بعدأن كانت تفرقت فعهد اسكندرالمقدونى وكان ظهورأزدشيرسنة .م9 .م 
وأدخل فى ملك العراق وما يحساوره من بلاد العرب وجميع المالك الفارسية 
المتفرقة وكان يسمى شاهنشهاه أى ملك الملوك وأمر ا الأفالم إسمى واحدهم شاها 
ومازال بنوه يتوارثون ملك الفرس من بده حتى كان كسرى أنوشروان الملقب 
بالمأك العادل وهو الذى ولد لعهده رسول الله صل الله عليه وسلم وكان ملكاعظيم 
الثبأن وأسع ااسلطان ثم جاء بعده هرهز م كشرى أبرو بز وهو الذى أرسل اليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام فرأى ذلك أمر عظما أن بدعوة 
عبد من عبيده زعم ليكون خاضعا إدينه فرأسل عامله على الهن يطلب منه أن يرسل 
اليه ذلك الراعى ليرى فيه رأءه وحصل عندذلك أنقام عليه ابنهشيرويه فقتله و استلب 
منه تاج املك ولكن شير وبه لم يتمتع با للك طو يلا بلهات بعدسنة وتسعة أشم_منولابته 
بعد أن أساء 15[ إلى أهل بيته فولى من بعدهاننه أزدشير وهو صغير السن فكفله 
أحد عظاء المملكة وكان فى ذلك الوقت من كبار القواد شور يزار مرابطا ينده 
بتغور الروم-فلما رأى أن ولى أزدشير هن غير استشارته أقبل جمرعه إلى مدينة 
الك قاستولى علما وقتل أز دشير واستلب تاج الك لنفسه ولم يكن من أهل بيت 
الملك إلا أن ذلك لم يرق لبعص العظاء منهم فأجمعوا أهرهم على قتله فقتلوه لاربعين 
يوما من ولايته ثم ولوا أممهم بورآن بنت كسرى أبرو يزأخت شيرويه ول اذ كر 
حسن فى ناريخ الفرس وكانت ولايتها فى آخر حياة رسول الله صلى الله عليسه وسلم 
واستمرت ملكة سنة وأربعة ير ثم ملك بعدها جش نسدههن بنى عم أبر ويز الأابعدين 
أقل من شير وبعدة ليت 000 بنت كسرى أبرويز أخت بوران وعى الى 
جاءها رستم وقتلها لقتلها أباه فرخهزمن أصهيد خراسان وعظم فارس وولى دلا 
رجلا من عقب أزدشير بن بابك يقال له كسرى إن مهرجشاس وللكن ليبق مالكه 
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هه بصعي 
إلا آياما ومازال حاطم فى اختلاف حى هلك بزدجرد بن شوريار وهو آخرثم 
الرومان 
نت الدولة الرومانية الدولة الثشانية العظى ف العالم تناصى دولة الفرس 
فى سعة الملك وقوة اللطان؟ وكات فاضم التكرئ رومية أدخات #ت نيرها 
أكثر الام الشرقية وفى مقدمتما مضر وسوريا ول يزالوا على تلك العظمة حى 
انقسمت دولتهم إل قسمين الشرقية وقاعدتما قسطنطينية والغربية وقاعدتم| رومية 
فى زمن القيصر تيودئيوس الذى ولى أعس الرومان إلى سنة هوم وأجزأ املك بين 
.ولديه وكان المشرق من ذصيب ابنه رقاديوس الذى ولى منسنة ووم إلى سنة 4٠8‏ 
ومازالت الملوك تتوالى على هاءا الكرمى حتى كان ملكهم لآول العهد الإسلاى 
هرقل الذىكان قبل أن يتولى الملك واليا فى أفريقية ثم خرج على الالك فوقا فقله 
وتوج بالملك بدله سنة واستمر ملكا حتى سنة وهو الملك الذى سقطت 
على يده سوريا وملكها المسدون 
وكانت الدولتان الفارسية والرومانية فى نزاع داثم وكان ميدات النذاع 
بيتهما بلاد العراق وسورنا حيث كانت نار الحرب لاتحمد فى هذه البقاع وكانت 
الحرب بينهما سجالا : قرة يغلب الفرس فيمتد سلطائهم حتى يصل إلى شواطىء 
حرالروم ومرة يطغى عليي-م الجيش الرومانى فيستاب هنهم بلاد الجزيرة ولك 
النهرءن دجلة والفرات وهايسقيان من تلك الآراضى الخصيبة اجهيلة 
وأقرب تلك الوقائع إلى العهد الاس_لاى ماحصل أولا من الروب بين جنود 
فوقا ملك الرومان وجنودكسرى أنوشروان ملكالفرس وقد انتصرت فيا الفرس 
:انتصارات متتابعة حتى أجلوا الروم عما كان م من الجزيرة فالشمال ومازالت 
جنود الفرس تو الى فتوحها <تى وصات إلىالبسفور فسفكدماء من يقف فىطريقها 
وشنوا غاراتهم على فينيقيا وفلسطين وفعلوا بتلك البلاد الافاعيل ثم أعادوا كراتهم 
فىعهد هرقل الذى خلف فوا على سرير الالك وأخذوا من أورشلم خشبة الصليب 
٠‏ المقدسة وأتلقوا كثيرا من الاثار المسيحية ثم زحفوا سنة +11 إلى مصر فأخذوآ 
اسكندرية . وقد أشار الكتاب إلى هذه الوافءة فىأولسورة الرومالنى نزلت بمكة 
إنان هذه الحروبقال تعالى (غلبت الروم فأدنى الارض) ثم قالبراً عمن تسكون 
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له العاقبة فقال (ومم ن بعد غاييم سيغارون فى إضعسنين لهالأآمر من قبل ومن بعد) 
“م أخبر بعد ذلك عما يصادف انتصار الروم من انتصار المسليين على أعدائمم 0 
المشركين فقال (ويومئذ يفرح المؤمنون بنصرالته ينصر من يشاء وهو العزيزالرحم, 
وعد الله لابخلف الله وعده ولكن أ كثر الناس لايعلدون) 

وقد <صل ذلك فعلا فإن هرقل تنبه من غفلاته سلة 00 بعسد عن اتلزين 1 
ولايته وتميأ لحرب الفرس وأعد لذلك عدته ورتب جنوده وهاجم الفرس ميات 
المستقتل فا نتصر عابهم فالوقت الذى كان المسلمون فرحين بانتصارم ف بدر وقد. 
كانت بدر فىمارس من سنة 574 والروم فذلك الوقت يذيقون الفرس ماذاقوه 
منهم قبلا : ولميزل الآهر على ذلك حتى تولى على الفرس شيرويه بعد أن قوِض على 
أببه 7 قتله فصا الروم سنة ورد جميع التصارى الذين كان أخذم أسرى. 
وخشية الصليب القشدسة قال عرفل يذلك/مترى الفخان ودس إل أورشام ئئة 
9 ليشكر الله على ما آ تاه ن النصر وهذه السئة هى التى أرسل فا رسول الله 
صلى الله عليه و>لم الملوك يدعوثم إلى الاسلام وكان يمن راسله هرةل وهو ؤذإك. 
الوقت باورشلم ( أول ينابر سنة م ول شعبان س-نة / من الهجرة) وطرد. 
فذلك الوقت الموود هن أو رشلم وأمرأن يستمروا بعيدينعنها ثلاثة أميال : وعد 
ذلك عاد هرقل إلى .مص وكانت #نزله لانما كانت مكان لمو وترف 

هذا تمل <ال :لك الدولتين لاول هد الخلئاء الراشدين 

غزو الغرس 

الفر او أعظظ تواده خالد بن الوليد بود أن اننهى منحروب الردة ليمزو 
بلاد الفرس وأمره أن يدأ بغر الهند وهو الإبلة وانتدب عياض بن غم ليغزو 
الفرس من الشمال وببدأ بالمصيخ وهو فى شمال العراق وأمرهما أن يستتفر من 
قاتل أهل الردة وأن لايستعينا بمرتد وقد وصل لالد كتتاب التعيين وهو بالهامة 
فكتب لصاحب الثغر وهوهرهز كتتاب إنذاريةول له فيه أمابعد اسم تل أواعتقد 
لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية وإلافلاتلوءنإلانفسك فقدجئنك بقوم بون 
اموت م تحبونالحماة 

ْم فرق جيشه ثلاث فرق واتعدوا جميعهم الحفير ليصادموا به عدومم والخفير ماء 


1 3 
اا ا ا ا ار رض 
بالقرب من البصرة : فلنابلغ التكتاب هرمز بعث به إلى كسرى يعليه وجمع جموعه 
م تعجل إلىاللكواظم وهىمن جادة العامة فياغه الك العردية قداذخذتطريةها 
إلى الحفيرفعاج ببادرهم إليه وهناك عبأجيشه ولما أتىخالداً الخبر أن هرهز ,الحفير 
عدلعنه إلى كاظمة فاحقه هرهز ما وكان رن 
إلعرب فكلالءرب عليه مخرظ وقدكانواذخربوه اد للخ.رث تزاحف الجيشان وكان 
كلهن خالد وهرهز ف مف مة جيثهما فتيارزا فقتل الك هرهز لم يكن للعجم لعل هم 
م أمرخالد ا لرحيل وسار-ت باغقريبا هن مو ضع البصرة والبصرة م تبنإذذاك 

كان كسرى قد أمدّ هرهز >ندتحت قيادة قارن بن قريانس وبينا هوقادم إذبلغته 
هزعة هرمزةةوقف بالمذار0» وعسكرده فسا رخالد إليه على لعبية نات لالجيشان على 
اق وحففظة ولم يطل الامر حدى هزهوم خالد وقتلقائدهم فعبروا إلى ل+هة الثرقية 
وضوا إايهم السفن فلم يتمكن المسلءون من طلهم وقتل من الفرس عددجسم قذره 
الطرى بثلاثين ألفاً 

يلغت هذه الطز بمه ملك الفرس فبعث 11 كثيها يقوده الآاندرزغر ففصل عن 
المدائن حتى أتى الولجة 29 ثم اترعه كسرى جنداً آخر يقوده من جاذوبه وقدانضم 
إلى صفوف الفرس كثير منالعرب الاتنصرة ولما بلغخا لداً خب ر>معهم أذن بالرحيل 
إليهم على تعبية بعد أن ترك خلفه حاءية تحمى خط رجعته ولما وصل الولحة رتب 
اهجوم على عدوه هن ثلاث جهات وصاذههم هو «هن إحداها ولم بايث الفر.قان 
الآخران أن خرجا على الفرس من مكنهما فلم ليك الغراكن أن أترك و1 وردعى فاند 
الجيش فى هر مته حتى مات فى طريقه عطثماً وقتل فى هذه الواقءة كثير من بكر بن 
دآ على حرب المسلدين واجتمعوا بأليس 2 وقائد الميع من جاذويه فسار إلييم 


خالد وأوقع مهم «وقعة كبيرة قتل فيها مقتلة عظيمة 





)0( المذاربيتها وبيناايصرة أربعة أيام إلىاأثمال بالقرب منواءط وهىقصيةميسان 
)م( وهئ من الشهال هن:المذار من أر ض كسكر (بم) قرية من قرى الآانبار 


-١83- 
ولمافرغ من أليسموض إلى أمغيشياوهى بالقرب من أليس ركان فرات باذقل بنتهى إليه‎ 
فلدا و صاهاخالدأمر #دمهاوكانت٠در أكالل! #الماعلالآز أذيةمر زبان اير ةما كان‎ 
من خالد فى أمغيشياءل أن عيرمتر وله ذهيألربخالدرة-مابنهأمامه وكانمافءله أن خؤر‎ 
الآمارالاخذة من الفرات فقل الماءفيهحتى ل يعدحمل السفن سير فيه وكانخالدقدمل‎ 
الرحل ف السفن مع الأ نفالوا لأثفالفلم 0 لاوالسفنجواتح فسأل عن السبب فأعلم نه‎ 
فتعجل خالد وابن الآز أدية حتى لفيه هو وجنده على فم فرات باذقلى فهز مهم وجذر‎ 
الفرات وسدّ الأانمار فسلك الماء سريله ثم سار خالد حى عسكن بالزرنق مشرنا‎ 
على الحيرة وأهلها متحصنون بقص_ورم درم خالد ولما رأى أهل الخيرة أن‎ 
لاطاقة لهم بحرب خالد مالوا إلى الصلح وأوّل من طلبه مهم مرو بن عبد المسييح‎ 
ألف درثم وأهدوا له هدارا‎ ٠٠. الملقب ببقيلة ثم تبعه بقية الرؤساء فصالحه على‎ 
: فاعتدها من الجزية بأهرأبى بكر وكتب م خالدكتايا هذائصه‎ 
بسم الله الرحمن الرحم : هذا ماعاهد عليه خالد بن الوليد عدبا وعمراً ابن عدى‎ 
وكمرو إن عبدالمس.ح وإباس بزقبيصة وحيرى بنأ كال وثم نقباء أهل اليرة ورضى‎ 
أافدر ثم تقبل فى كل سنة جزاء عن‎ ١. ذلك أه لاير ة وأصوهمبه عاهدثم على‎ 
لدم فالدنيا رهيانهم وقسيسوم إلا من كان مم على غير ذى بد حبيساً عن الدنيا‎ 
تاركا لماوعل المنءة وإن لم عنعهم فلاشىء عليهمحى عنعهم وإن غدروا بفءل أوقول‎ 
وما إستطرف: كره‎ : 1١ فالذقة منهم بررئة ”" وكتب فشر ربع الآؤل من سنة‎ 
أن رجلا من الأعراب “مه شويل كان أسلم على يدى النى صلل الله عليهوسل فسمعه‎ 
ذات هرة ندر ااسلن رن م ةفتح علهم قصور الخهيرة فسأله أن يعطى من سيوم‎ 
امت عبدالمسيح فقالله عليه السسلامه لك فلا أراد خالد صلحهم جعل من‎ 
شروط الصاح أنيسلموا إليه كرامة فأعظم أهاها ذلك لخطرما فقالت لم كرامة دعوه‎ 
فإنهرجلأحمق رآفى فى شب فظن أن الشراب يدوم فأسلموفى له فإنى سأفتدى منه‎ 
فلها وصات إلى الرج-ل قالت ماأربك من ترز ما ترى فادنى قال لا إلاعلى حكى‎ 
قالت فلك حكرك فقَال فلست لآم شويل أن نقصتك عن ألف درم فاستسكثرت‎ 
لبتي 2 اك اه‎ 
يظهرأنَهذهاججاة هدرجة فى الروابة لأ نّالتاريخ .الحجرة يكن إلاأيامعمر‎ )١( 


1 6 , 
م ل ل سس سس سس سس 0 
ذلك لتددعه ثم أتنه بها ورجعت لأاهلها فتسامع الناس ذلك فعنفوه قال ما كنت 
أرى أن عدداً بزيد على ألف فأبوا عليه إلاأن بخاصمهم فقال كانت نيتى غاية العدد 
وقد ذ كروا أن العدد يزيد عل ألف فقال خالد أردت أمراً وأراد الله غيره نأخذ 
بما يظهر وندعك ونيتك . ولماصالح أهلالحيرة 0 صلويا بننسطونا صاحب 
.قس النااف فصالحه على بانقيا وباروسما وضين له ما علهما وعلى أرضيهما من 

شاطىء الفرات علىعشرة [ لاف وكتب لهم كتابا هذا نصه : 
( بسم الله الرحمن الرحم : هذا كيتاب من خالد بن الوليد لصلويا بن فسطونا 
.وقومه إنى عاهدتكم على الجزية والمنعة على كل ذى يد بانقيا و باروسما جميعاً على 
عشرة آلاف دينار سوى الخرزة : القوى على قدر قوته والمقل علىقدر إفلاله فكل 
سنة وإنك قدنقيت على قومك وان قومك قد رضوا بك وقد قيلت ومن معى هن 
المسلءين ورضهوت ورخى قومك فلك الذمة والمنعة فإن منعنا م فلنا الجزبة وإلافلا 
حى ننم ) 
ولما رأى دهاقين اللبلاد ما ثم لخالد من الظفر أتوه فصالهوه على مابين 
الفلاليج © إلى هرمز جرد" على أ ىألف درم وكتبلم ذلك كتابا : “م بعث 
خالد عماله ومسالحه منيم عمال الخراج لجبايته ومنهم أمراء التغور : وكتب 
فى مقامه بالحيرة ححكرابين أحدهما إلى ملك فارس والاخر إلى مرزابة الفرس 
وؤسائهم وصورة الول - بسم الله الرحمن الرحيم . من خالدين الوليد إلى ماوك 
فارس أمابعد فال+دلله الذى <ل نظامكم ووهن كيدم وف قكلتكم ولو لم يفعل ذلك 
ب لكان شرا لك فادخلوا فى أمرنا ندءك؟ فىأرضكم و نوز إلى غيرم وإلا كان 
ذلك وأنتم كارهون على غلب على أيدى قوم حبون الموت يا تحبون الحياة:وصورة 
الثانى - (يسم لله الرحمن الرحيم هن خالدينالوليد إلى مرزابةفارس أما بعدفاسلموا 
تسلدوا وإلا فاعتقدوا منى الذمة وأدوا الجزية وإلا فقد جتنم بقوم يحبون الموت 
كانحبون شرب الذر وكان أهل فارس فى ذلك الوقت قّارتاك داخل. يشأن من 





() فلاليج السواد قرأها واحدها فلوجة والفاوجة الكبرى والصغرى قريتان 
عن ول تداك والتكرية قر عبرمة الع -6(1) ناحية من أطراف العراق 


-مماا- 


يتولى الك فم ول يكن «نهم ذلك الوقت إلا المدافعة عن بر سير وهى [إحذى 
المدائن التى سورت ما «دائن كيرى وكانت فى الغربى ٠ن‏ دجلة أمام الإيوانالذىكان 
فى الجهة الثمرقية نما : فلساجاءتهم كتب خالدأرادوا أنينهوا أدراختلانهم فاختارو 1 
رجلا يواونه الك وليس من انه إلى أن يحسدوا هن آل كسرى من يولونه وهو 
الفرخذاذا بن البندوان 

ولما استقام +الد أمره أراد أن يسير لإغاثة عياض إن غم الذى أرسل ليفتح. 
العراق هن ثماليه وياتق خالد فاستخاف خالد على الهيرة القعقاع إن مرو وخرج, 
حقى اتوى إلى الآننار 0" وفذ تخضن أهابا وخندقوا غل أنفسهم وأشرفوا من أعال. 
الخصون فأمرخالد جندهأن يرشقوثم بالندل ففعلوا وأصابوافعدو ثم اتلى الأداك 
بأن طلب قائد جند الآنبار الصاح على أن يخليه وياحقه مأمنه فى جزيرة خيل ليس. 
معوم هن المتاع والآموال ثىء فأجابه إلى ذلك خالد وم الانبار وصالم من ولا 
شم استخاف علما الزيرقان بن بدر وقصد عين التمر”؟ وما يوهئذ مهران بن برام 
جويين فى جمع عظم من الفرس وعقة بن أبى عقة فى جمع عظم من العرب من الع 
ولغلب وإياد ومن لف لفهم فلما سمعوأ بقدوم خالد فقال لله سدقت لعمرى لانم ١‏ 
أعلم بقتال العرب و[كم ثلنا فى قنال العجم فلزم مهران عين التمر وخرج عفة على 
لعبية يريد هقابلة خالد بااطر اق فقدم عليه خالد فى تعبية واقنتل: الجندان فأسر خاد. 
عقة ول يكن إلافليل قتال حتى انوزم جنده ولمأ وصل خيبر المزئة إلىمهران هرب 
فى جنده تاركا الحصن أما فل جند عقة من العرب والعجم فإنهم رجءوا إلى الحصن. 
واعطري | به حتى جاءهم خالد فاسةنز مهن صم بدون أمان وقتل معظههم ووجد. 
ف بم أربعين غلاما يتعلدون الإبجيل مم (صير أبو *ومى بن لصير وديرين أبو 
حمد بن سيرين وحمران «ولى عثمان وغيرمم فقسءهم خالد فى الناس و كان من عقب. 
هؤلاء علياء أجلاء وجاء خالد وهو بمةامه كتتاب دن عياض تن اغتي ا إسةجددة ولهوآ 
مخاصر دومة البندل وأهاها ع'دروه:فأرعل إل خالد هذا الكتاب : 
ل لا 111 11 ١‏ 

)١(‏ مدينة على الفرات غرلى بغداد بينهما عشرة فرأمخ 


(؟) بلدة قريبة من الاذار غربى الدكوفة وهى على طرف اابزية 


من خالد إلى عياض [إياك أريد 

وهو أخصر كتاب فها عرف : ثم سار إلى دومة وقد تجمعت بها طوائف 
لل مر "العرات النمدة ولما بلغهم دنو خالد قال هم احكل رتسيهم 
00 بن عبد املك أنا أعلم الناس خالد لا اسن أعن طائر[ منة ولا الدن"قّ حربث 
0 ى وجه خالد قوم أبدا قلوا أو كثروا إلاانمزموا عنه فأطيءونى صا هواالقوم 
فأبوا عليه فقال لن أمائكم على حرب خالد فش أ نك فرج لطيته وق قل فىخرجته 
هذه ثم سار خالد حتى نزل بدومة وعلى من فا الجودى بن ربيعة ورؤساء القبائل 
الفى جاءت لنجدت6هم فناهدثم خالد :وده هومن جهة. وعياضمن جهة فكأ نت اطز بمة 
على أهل دومة ول ينج منهم من القتل إلا بنى كلب لأنهم كانوا حلفاء نيم فأجارهم 
:عاصم بن عمروالنميمى وبعد أن أفام خالد قليلا عاد إلى اليرة سا بلغه من ترك 
العجم لأعادة الشكر اط[ "المسلين ا وأرشل سر بترن إلى الخصيد 210 اانا فمن فأرقعت 
يمن تجمع مهما من العدو ثم ا المصيح وهناك وافته سراباهم أمر 
.فكانت لم واقعة مع العرب المتجمعين هناك أذاقوهم نكالا ثم كانت له وقائع 
بالثى ”© والزميل ثم فى الفراض وهى كوم مابين الشام والعراق والجزيرة وكان 
.ذلك فى رمضان وف الفراض اجتمع عليه الروم والفرس والعربفانتصرعليهم خالد 
جميعا وكانت هذه الواقعة فى منتصف ذى الفعدة ثم أقام ها عشراً وبءد ذلك أذن 
:فى الرجوع إلى الهيرة اس بقين من القعدة سنة ١١‏ وأمر عاصم بن عمروأن وسير 
بالجند وأظهر أنه فى الساقة ولكنه خرج من الفراض حاجا معه عدة من أكدايه 
يعتسف البلاد حتى أتى مكة بالسمت فتأنى له من ذلك مالم يتأت لدليل أوريبالفا 
توافى إلىالحيرة آخرجنده حتى وافاهم مع صاح الساقة دما هوالت وأكابه 
مل<قون لم يعلم حجة إلا من أفضى إليه بذلك من الساقة وم يعم أبوبكر بذلك إلا 
بعد ذعتب عليه ووافاه كتاب ألى بكر بصرفه إلى الشدام منصرفه من حجه إلى الحيرة 
وهذا هو التكتاب الذى أرسله إليه أبوبكر وسر حتى تأنى جوع السلدين باليرموك 


)١(‏ موضع فى أطراف العراق منجهة الجزيرة والنافس قرب الانيار تقام فيه 


سوق للعرب )١(‏ موضع بالجزيرة قرب الرصافة وبقربه الزميل 


ةا - ش 
فإنهم قد شرا وأشجوا وإياك أن لعود لمثل مافعات فإنه لم يشج المبوع من الناس 
بءوزالله شج.رك ولنينزع الشجى من الناستررعك فليهنئك أبا سلمان النية والمظوة 
فأتهم يتمم الله لك ولايدخلنك يجب خسر وتخذل وإياك ان تدل بعمل فإن الله 
له آلمن وهو ولى الجزاء» 

كانت مدة خالد بالعراق سنة وشهربنمن حرم بدء السنة الثانية عثشرة إلمصفر 
من سمنة ١٠‏ وقد فعل فى هذه السنة مالم يفعله قائد جيش : اقتطع من بلاد العجم. 
حوض نهر الفراتمن ثشوالى الآبلة إلىالفراض وهى تخوم الشام والعراق والجزيرة. 
فى شرف الفرات وصادم جنود الفرس والعرب والروم فى عدة «واقع ل يقهر فيها 
مرة وكان اسعديسيقه إلى كل موقعة ارادها وكان فى كل عمله فاته لامغيرا ذإنه كان 
يعد حماة طريقه ليأمن أن يوْتى من خلفه و كان إذا افتتح بلدآ أقامفيه أميرا من قبله 
ينظر شؤونه وآخر يحى الخراج من أهل الذمة ومن أحسن مارؤثر عنه أنه يكن 
يتعرض للفلاحين بسوء بل كان يعاملهم بالرأفة ومنعهم من عدوم حتى صاروا 
يفضلون حكمه على حكم المرس الذين كان عظياؤهم يستعبدونهم ويذاونهم وعلل, 
فسبة رأفته مؤلاء كانت شدته على المةائلين وأهل الحرب وكان لايصبرعن ايدان 
إذارراى المود نظ ]| ييا بل سرعان ماخر ج طالباً رئيس القوم للمبارزة. 
وفها القضاء على خصمه فلا يطول أمس الحرب بعده . وعلى اجملة فهذه السنة كانت 
لخالد غرَة فى جبين تارضذه وما سين عظم عله ماقاله الثم البكاتى . قال : كان أهل 
الام من أهل الكو فة يوعدون معاوية عند بعض الذى يبلذهم ويةولون ماشاء 
معاوبة من أحداب ذات السلاسل ( وهى أول وأقعة بين خالد والفرس) ويسمون. 
مابينها وبين الفراض مايذ كر ون ما كان بعد احتقاراً لما كان بعد فما كان قبل 

غزو الروم 

كان إرسال الجيوش لافتاح بلاد ااشام متأخراً عن إرسال خالد لافتتاح العراق. 
فإِنَ أبابكر فى أواخر سنة 19 من الجرة اختار من قاد المسلمين أربعة من كيار 
التؤاد وم عمرو بن العاص ويزيد بن أنى سفيان وأبو عبيدةبن الجراح وشرحبيل.ن 
حسنة والثلاثة الآ لون قرشيون والرابع قحطانى وتخير لكل منهم جنده وأمر كل 
واحد أن يسير بجنده من طريق سماها له وعين لكل هنهم الولابة التى يت ولاهابعد 





-3833-2 

الفتتم جعل لعمرفلسطين وليزيد بن أبى سفيان دمثق ولابىعبيدة مص ولشرحبيل 
الاردن فسارت هذه الجروش من الطريقااتى عيتها لم يقبع يعضهم بعضا كان عد 
جيع الجنود النى سيرت قبل أن يأتهم مدد خالد بن الوليد ستة وثلاثون ألفآً 

لماعم الروم بمسيد الجنود الإسلاءية إلهماهتم بالآمرهرقل وكان ناز لايخحص 
وكان قد علم تفرق جنود ال مين على أربعة من القواد فأراد أن يقاتلهم متفرقين 
لأ العدد هنده كثير فيوك:هأن يشل كل أءير بأضاف مامعه ولما عل بذلك الرؤساء 
الور ينه نادو ا رسالوا غتروت العاص ماالرأى ؟ فراسلهم أنالرأىالاجتماع وذلك 
أن مثلنا إذا اجتمع لم يغاب من قلة وإذا تحن تفرقنا لم يق الرجل منا فى عدد يرن 
فنه لاد ؛ناستقبد! وأعد لنا لكل طائفة منا فاستدستوا الرأىواتعدوا اليرموك 9 
لإجتمءوا 1231 إل اوبكر بل ماكاتوا به عرو خاءم كتابه بمثل رأى 
عمرو وأمرثم أن >تمءوا باليرءوك متساندين وأن يصلى كل رجل بأصحابه . بلغ 
ذلك هرقل فكتب إلى توّاده أن اجتمدوا فاءتمهوا ونزلوا بالروم منزلاا' واسع 
العطن واسعالمطر د ضرق اهرب فنرلوا الواقوصة 29 وهىءلى ضفة|ايرهدوك وصار 
الو ادى خندقا له وهو ليب لا يدرك وقد أراد رؤساء الروم أن تستفرق الجنود 
ويأمنوا بالمى مين وترجع إلهم أفتدتهم عن طيرتها وقد وافتهم الجنود الإسلاءية 
هناك ننزلواحذامم على طر بوم و ليس الرومطر يق إلاعليهم فصاووا كانم >#موروت 
ودامالآمر عل ذلك صفر من سنة م١‏ وثهرى ربيع لايقدرون من الروم علىثى» 
ولا مخلصون [لمعهم للهب وهو الواقوصة من ورائهم والحندق من أماءهم وكان 
المسليون استمدوا أبابكر فى شور صفر فكتب إلىخالد ليا<ق مم وأمره أن نخاف 
عل العراق المثنى بنحارئة بمن استخاص هن جندااءراق وهم نو عثيرة [ لافوسار 
سي رآ حثيئ حتى وجىفرسه وضادفقدومخالد أنقدمءددءظي علىالروم وكانتءدة 
جنود الروم على ماحكاه الطبرى .54 ألفاً 

جاء خالد فوجد ارين يةاتلون متساندين أى أن كل أءير>رك جنوده مستقلا 





)00( واد فى طريق الغور يصب ف نهر الآردن 
م( وآد ا حوران 
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عن غيره وقد علم أن الروم قد عزهوا على الارو ج من خنادقهم للصدمة الدكيرى 
لجمع الاءراء وخطب فهم قائلا إن هذا يوم منأيام الله لايثبغى فيه الفخر ولاالبغى 
أخلصوا جهاد وأريدوا الله بعملكم فإن هذا يوم له مابعده ولا تقائلوا قوما على 
نظام ولعبية وأنتم على آساند وانتشار فإن ذلك لاحل ولا ينبغى وإن من ورائكم 
لو يعلم علدكم حال يكم دين هذا فاعملوا فيا لم تؤمروا به بالذى ترون أنه الرأنى 
من والبكم وحبته . قالوا فهات فا الرأى قال إن أبابكر م ببعثنا إلا وهو يرى أننا 
سنتباسر ولوءلم الذى كان ويكو ن لكان قد جميكم إن الذى نتم فيه أشدّ عل الملمين 
مما قد شيم وأنقع للنشر كين من امدادمم ولقد علدت أن الدنوا فرقت بينم فالته 
الله فد أفرد كل دجل منكم ببلد من اللمدان لاينتقصه منه إن دان لاحد من أمراء 
اجنود ولايزيده عليه إندانوا له إن تأمير إعضكم لااينتقصكم عند الله ولاعند خليفة 
رسول الله هرا فإن هؤلاء قد تيئوا وهذا يوم له مابعده إن رددنامم إلى خندةهم 
لبد ملم نزل نردمم وإن هزمونا لم تفلم بعدها فهلمرا فلنتعاود الإمارة فليكن علها 
بعضنا اليوم والاخر غداآ والآخر إعدغد حتّى يتأمر كلك ودعو فاليم الوم فأهروه 
فعى خالداالجيش تعبية م لعبها العرب قبل ذلك قدم الجيش إلى مسا نيةوثلائين كردوسا 
١‏ فرفة ) رتب القلب ,مم١‏ كردوساً وأقام فيه أباعبيدة وجعل الممنة ٠١‏ الاديلى 
وعلها عمرو بن العاص وفبهاشرخبيل بن حسنة وجمل الميسرة ٠١‏ اكراديس:وعابها 
يزيد بن أبى سفبان وجعل لكل "ردوس رئيسا يأتمر بأمر رئيس الميمئة أو الميسرة 
أوالقاب وكان كل كردوس يزيد قليلا عن الآاف وجعل للجيش قاصا بذ كرموكان 
القاص أنا سفيان بن حرب فكان يقف على الكراديس ويقول الله الله إنكم ذادة 
العرب وأنصار الإسلام وإنهم ذادة الروم وانصار الشرك اللهم إن هذا يوم من 
أنامك اللهم أنزل نصرك ععبادك ٠‏ وقالرجل لخالد ماأكثر الروم وأقلالملدين 
فقال خالد ماأقل الروم وأ كثر المسلدين إ نما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان 
لابعدد الرجال والله لوددت أن الإشدر برأء من توجيه وأنهم أضعفوا 5 العدد 
(الاشقر فرسه ) 

وخرجت الروم فلعبية لل ير مثلها فأمر خالد مجنبتى القاب أن ينشهبا القتال وكان 

فيهما عكرمة بن أبى جل والمعتاع بنتمر ففعلا وكان القعقاع يرتجر : 


لسالا سم 
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٠٠‏ باليتىألقاك والطراد قبل اعتزامالجحفلالوراد 
رجز عكرمة : 
قد علدت مكنة الجوارى أنى على عكرمة أحاى 
وكانت هذه الاراجبز لم تقوم الموسيق فى تشحيع القاوب 
نشب القتال والتحم الناس وقطارد الفرسان : وأمر خالد بالز<ف العام ونمد 
خالد بالقاب <تى كان بين خيل الروم ورجلهم وكان مقاتلهم واسع المطرد ضيق 
«المورب فليا وجدت خيلهم مذهبا ذهيت وتركوا رجلهم فىمصانهم وخرجت خيلهم 
قشنت مزم فى الصحراء ولمارآها المليرن كذلك أفرجوا لما ولم يحرجوها 
هذ متك يوقت ف#البلاد وأقبل خالد ومن معه على الرجل فكا ما هدم بهم حائط 
خاقتحموا فى خندقهم فاقتحمه عليهم فعمدرا إلى الوافوطة منرراتهم حتى هوى فيها 
كثير منهم فتهافت فيها على مايقول الطبرى .+( ألف. وى من قل بالمعركة:.من 
الخيل والرجل وكان القتال قذ استمرّ طول النهار ومءظم اليل وأصبح خالد وهو 
بفى رواق رئيس جند الروم 
وكان لكثير منفرسان المسلدين فذلك اليوم القدج المعلى ف الثبات والصير من 
عكرمة بن أنى جهل فإنه كان يقول قاتات رسول الله فىكل موطن وأفر اليوم ثم 
ينادى .فى ناليع عزالموت فيبايعه أر باب النجدة من وجوه السلمين وفرسانهم فقاتلوا 
جبيعاً قدام فطاط خالدوهو فوسط القاب حتى أثبتوا جميعأ جراعا وقتلوا إلامن 





و ! د اتات ١‏ لوراد 


1 منهم و خالد عند الصبح إعمكرمة جر >آ فوضضع زأسه على :ذه وبعمرو بن 
عكرمة فوضع رأسه على ساقه وجءل #سحءن وجرههما ويقظر فى <اوةهما الماء 
ويقول كلا زعم ابن النتمة أنا لاذستشود ( بريد عر ) وقائل النساءفى ذلك اليوم 
:فىجولة وقتلهنالمسلدين فاليرموك “>وثلاثة لاف بينهم كير من الوجوهوالفرسان 
ولما بلغ خبر هذه الموقعة هرقل وانمزام خبة جررشه هذه الطزمة المنكرة وهو 
.دوت مص ارتل خجءل ص بينهوبين ال+تود الإسلامية وقالسلام عليك باورا 
لاما لإااقاء زعدة 
. فى أثناء الموقفة جا يزيد المدينة,وفيه خبر وفاة أنىبكر وخلافة عمر بن الطاب 
وعزل خالد عنإمارة الجيش:وتولية أنىع.يدة قائداً عامامكانه وأخن غالد االكتاب 


ا ا 





ال 

اميه إلى أ وعبيدة ولربذعه اثلاتمن بدئؤة الجنود وأخذالكتاب فوضعه فى كنانته 
حتىانتهت الموقعة بمذا اللصر فلم ااسكتاب إلى أىعبيدة و»لم عليه بالإمارة وما 
يترعن خالدن فى هذا الوم قوله : الهد لله الذىتضى على أ ى بكر الموت وكان أحنا 
إل من كن - واكبد كه الاق و لكان لاا درا رادي ان ار 50 

جيش عذنه اران ألفاً غلب جيشا فيه خمسة أمثاله لايد أن ييبحث فيه عن سرب. 
ذلك الفوز والعدد اللكبير «درّب على الحر وب وخوض المعا.ع وكان قريب عهد 
بالانتصار عل الجنود الفارسية . يقولون أن ارتباك الدول التى حارمها المسليونكان 
:فى فون مم ٠ذا‏ الفوز ارام كان ك0 نهذا سبيا لو كانث الارتيا كاته 
منعت تلك الدول ءن-شد الجنو د ومساهدة الثغور كان ؤذلك فرصة أنيغزوم 
أماوتد حشدوا ذلك العدد الجسم مساحاً منظ) معيئ أعظم تعبية فلا بد أن يكون. 
هناك سبب وراء العسدد والعدد ذلك أت الجندى المسلم كان يخوض هلدذه المعامع 
وقابههتأثربأءرين الاق لثقته بأن العاقبةلهلى قرأه من اسكتاب وما سمعه من الرسو عليه 
الصلاةوااسلامءن |اتبشير مذهالفتوح العظيمة : وهذهالثقةفىقلبه»نزلةمددمناللهبؤ يده 
الثاق أنه وائق بالعاقبة فى الآخرى فهوإن قتل كان شهيدآ عاقبته الحسنى وزيادة وإن 
ظفر كان ذلك خير أ فهو يرجو إحدى السنيين إماموت بعده سعادة وإما فوز فيه 
خف الدنيا و[سعاد دينه أض فإلى ذلك ماوقذوا إله من هؤ لاء القؤاد العظاء الذين 
أعز واءن بعدهم أن بقدم أقداءهم وقليل كانت أهثاطهم فى تاريخ الشرق فرحم الله 
خالدا فقدكان زينةفى تاريخ أبى, ر :و إلى هنا انتبت الأعمال الكيرى ااتى حدثت 
بين المسلمين وبيندولن الروموالفرس فى أيام أبىكر وقطبواخالد بن الوليدالخزوى. 

يظهر لنا هذا التارعخ القصير الذى لميستمر أ كترم سنن وار رع د رما عاديا 
به أبنا بكر هن صدق العزعمة ومضائها 

إدارة البلاد فيعهد أبى بكر 

كانت الجزيزة العربية هى البلاد التى تحت الإدارة الإسلامية نهائياً وكان أبوككر 
قد جر أها المولابات وعلى كل ولابة أمير هن قله وكان لهذا الأامير إقامة الصلاة. 
والفصل فى التعنايا وإقامة الأدود فوو أهير قاض منفذ لآنْ أي بكر ل يعين قضاة. 
يتولون القضاء دون الأامراء وهذه ولارات ا+إزيرة لعهده : 
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)0 ٠كة‏ وأءيرها ءتاب بنأس.د وهوالذى ولاه رسولاللهصلى اللهعليه وسلم 

)0( الطائف وأميرها ءَمان بن أنى العاص وهو الذى ولاه رسول الله صلى الله 
عليهولم (#) صنعاء وأميرها المهاجر بن ألى أمية وهوالذى ولىفتحما بعدالردة 

)0 <ضرموت وواليها زباد,زلبيد (ه) خولان وواايها يعلى بن أهية 

(1) ذببدورمع ووالها أبوءومى الآشعرى (/) الجند وأميرها معاذين جبل. 

(4) تران وواليها جريربن عبدالله اابجلى (و) جرش وواليها ءبدالله بن بور 
)1١(‏ البحرين ووالها العلاء بنالاضرى 

أما العراق وااشام كانت لاتزال الهروب قائمة فيا وكان أهراء الجندهم ولاة 
الآهرنها . ولم يكن لآبى كر وزّير و[:-ا كانعر إلى القضاء وأبو عبيسدة أمينا 
لبيت المال قبل أن يسيره إلى الشسام 

وكان يكتب لازيد بنثابث ويكتب له الاخبار عءنمان .نءفان وكان يكتب لهمن 
لوغيد 5 القران 517ل25.1 ١ه‏ كفت واجد جوع سوره كلها وكانقيله 
محفوظا مرّاتآفى الصدوز ومكةوبا آىات وسوراً إيست مجتمعة فليا حصات حروب 
الردّة وكان تدقتل فها كثير من القراء رأى أبوبكر أن جمع القرآن فىمصحف وا<د 
واختار لذلككاتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد القراء الذين كانوةا 
يستظهورون القرآنوهوزيد بن 'ثابت فقام بالامر 1 لمصحف عملا من أككاب 
رسول الله صلىالته عليه وسلم والحفاظ مهم ووضع هذا المصح-ف عند أنى بكر 

رزق الخليفة 

كات أ بكر رجلا تاجراً :ب لأن يستخاف واشتغل بالتجارة بعدالخلافة ستةأشبر 
“موجدأنااتجارة آشغله عن أهو رالناس فقال لاوالله ماتصامأءو والناس التجارةوما 
يصاحهم إلا التفرغ لهم و النظرفثأْم ولا بدّلعيالىما يصاحهم ذترك التجارةواستافق 
هنما لأس ل ين ما رصاحه و إصاسعياله بو مأبيوم وكان عجو تدر كان الذي فرضوة له 
اسه 2 الاق درشم ( - بالتقريب م؟١‏ جنيها مدمريا) وااضرته الوفاة 
قال ردوا ماعندنا هن مال اسلمين فإنى لاأصيب هن «ذا امال ثُيئًا وان أرضى 
اأتى»كان كذا وكذا المسدين ا أصرت هن أنواهم فدفع ذلك إلىعمر فقالعمر 
لقد أتعب هن إعسده . فن هذا يفوم أن المبدأ الذى اختطه أبوبكر دو أن الخلينة 
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لابنبغى أن إشغله ثى. من النجارات عن النظر فها وكل اليه من أهور العامة وانه 
يأخذ مايفرض له من بيت الال والظاهر أنالفرض لذيره وليسهو الذى يفرض 
لنفسه وكآن هذا المأخو ذفيه شية فىنظر أى بكر فأمر برده إلى بيت المال 
إرزاق الجند ؛ 

كان اند متطوعين لايحمعهم ديوان وكانوا ,أخ-ذرن أربعة أخماس الذنيمة 
بوزعها عاهم رئيس اند غير مايناله القائل هن ساب القتيل وغير ماينفله رئيس 
المزند المتازين وكان أبوكر يسوى 3العطاء لايفطضل ا على 5 

إدزاق العال 

كان يرد لبيت المال خمس الغنائم وص.دقات السلدين وجزية أه-ل الذمة ومن 
ذلك كان يعطى الال أرزاتهم وبرذع ماق على هنعينرانى!لك.:اب إصار ف الركاة 

وفاة أبى بكر 

حم دوك لسبمع خلون من جيادى الاخرة سيية :© اوم ع 2 ها 17 
وتوف فى مساء ١١‏ جمادى الآخرة سنة ١‏ ( 0*؟ اغسطس سنة عوسمه ) ففكانت 
مدنه سنين :و ثللالة شور وعشر لال ودفن فى <جرة عائشة وار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بميل عنه قليلا إلى الجهة الشرقية 


الخامزة كاذ والفد وا 
كيف انتخب عمر ‏ ترجتته - أول خطاب له الفتوح فى بلاد الفرس 
ددع القادسة 
كلف اتخحك 
لما مرض أبو بكر وأحس بدنو أجله رأى مصاحة السلبين فى أنينتخب خليفتهم 
قبل موانه وذلك مايعبر عه بولاية العهد وكانوا نحسون دائما ب "اكنيواق يرؤكت 


أنفسهم أملا للخلافة ومم أحق مما فإذا ترك الناس من غير عهد انتثر عقد نظامهم 





وكان يرى عمر بن المخطاب أجدر النأس بالخلافة واسكنه أحب أنيستشير فيه كبار 
الصحابة فدعا بعبد الر-هن بن عوف وقال أخيرنى عن عمر فقال ,اخليفة رسول الله 
هو والته أقضل هن رأيك فيه من رجل ولسكن فيه غاظة فقال أبو بكر ذلك الانه 
0 انى رقيقا ولو أفذضى الآهر اللهاترك كثيرا ماهو عليه وباأبا ممدقدرمقته فرأيتى 
إذا عبت عل الرجل فىثىء أراىالرضاعنه وإذا لنت له أرانى ااشدّة عليه لاتذكر 
ناأيا جمد ما قات لك شيدًا قال نعم ثم دعا ءثهان بن عفان فقال با أ باعيداللهأخبرى 
عن عمر قال أنت أخبر به فقال أبو بكر على ذاك ياأبا عبد الله قال اللهم على به أن 
سريرته غير من علانيته وأن ليس فينا مثله قال أبو بكر رحمك الله باأننا عبد الله 
لانذكر نما ذكرت لك ثيداقالافعل فقال له أبوبكر لوتركته ماءدوتك وماأدرى 
لعله تارك واليرة له ألابلى من أمورك قينا ولو ددك أ "كعك علوًا: من أهورم 
وآفى كتف فيون «ضى من سلف-كمٌ 

ولما تم” له الرأى دعا عثمان بن عفان فأ ب عليه ( بد التهالرحنالرح اناو 
أنو كر ن أنى وحافة إلى المسلدين أمابعد) حم ثم أعمن عليه 71 1 
استخلفت عل عير بن الخطاب ولم 1[ الم خيرا) ثم أفاق أبو بكر فقال اقرأ على 
فقرأ غليه فسكبر أبوبكر وقال أراك خفت أن يختلف الناش إن أفتات فَغشبتّ قال 
قعم قال ج جزاك اشمخيرا عن الإسلام وأهله و أقر هاا ابو بكر من هذا الموضع قال 
3 ثم أشرف على الناس وزوجه أسعاء بنت ععيس مسكته فقال هم أترضون 
4ن ان:خاف هركم فإنى والته ماألوت «ن جهد الرأى ولاوليت ذا قرابة وى قد 
وليت عايكم عير بن الخطاب فاسءوا له وأطيءوا فةالوا سمعنا وأطعنا 

وكان بدء ختلافةعمر بن | لخطا بيو م الثلاثاء ؟ ٠‏ جادى الثانية سنةس ١‏ ه (سم أغسطس 
سنة .م5 م ) 

ترجمة. غمز 


ف و جمر ن الطاب بننفيل هن إنىعد ىبن كعب بنأوى وأنّه عدنتمة بنت هاة شم بن 
المغيرةهن١‏ إفى زوم 1 يقظة نمرة وَلدَلداد نك قف ةد ئةخلت هنه.الادرسو ل الله لت 
تربىءلىااث5هاءة وال دتو لجرأ وول الاير ىف عادة اعرف رسولاقبلرا 


كان تسنه م سنةولمادعى إلىالإسلام لم يكن فيدء أمره مقننعابصحة الرسالة غارب 
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الإسلام حرباً شديدآ حى كان ينال المسلمين منه أذى كثير حتى كانت مجرة المبشة 
ورأى شدّة تمسك المسلمين بدينهم وتحملالآذى ومفارقة الأوطان فكان ذلك مما 
دعاه إلىأن إستمع الدعوة بقلب مفتوح دآمن وصدّق وذهب إلى رسولالله صلٍالله 
عليه وسلم فدارالآرقم نأب الاقم الخزوىالنى كا نالمسلدون مستخفين ما و هناك أعلن 
إيمانه فكانت بهللاسلمين قزة وذهب إلىالبيت ارام فأعلن لقراش تصديقه بالدين 
الإسلاى وهناك أصابه من أذى المشركين ما كان يصيب إخوانه وكادرا يقتاونه 
لولاأنأجاره هنهم العاصى بن وائلالسهمى وسا كانت © ةالمدينة كان لاسر جون 
هتسلاين خيفة أن يحبسهم أهلوم أمادرفأعان أنه مهاجروقال منأراد أن تشكله أمه 
فليلقتى وراء هذا الوادى ُمخرج مهاجراً فل يتبعه أحد و ضر مع رسو لالته صل الله 
عليه وسلم مشاهده كلوا فلم يتخاف عن واحدة منها وكان كثيراً مايشير على الرسول 
فينزلالقرآن موافقا لما أشار وكان هو وأبوبكرئنزلة الوزيرين ارسولالتهصلالله 
عليهو سم وقد صاهر ه عليه السلام وان بج بنته دفصة بءدآن قلع مازوجها : ولا 
لحق عليه السلام بريه كان لعمرأ كبر الفضل ف الإسراع ببيءة أنى بكرقطما للنزاع 
فىأمرالخايفة وخوفا أنيتشةت الآمر وكان لأبى بكر بمنزلة الوزير الأول يشيرعليه 
ويعينه وكان أبوبكرحيلعليه فصل القضا .افكأنه كانقاضيه و إن لميتسم اسم الفاضى 
وقد أفادته بة ألى بكرالاناة فالآمور وكثيراً غيرها 
ملا الك 
بعد أن بويع بالخلافة عقب وفاة أبى بكرصءدامنير فال هذه الكليات القصيرة 
وهى تنىء عن سياستهالتوساس بهاالعرب قال بعدأن حدالته وأثتىعليه ([تامثل ابول 
هثل جمل أنف اتبع قائده فلينظر قائده أبن يقوده أماأنا فورب الكمبة لاحادكم 
على الطريق) واجمل الآ نف هو جل الذليلالمواق الذى,أنف من الزجروالضرب ويعص 
ماعنده من السيرعفواً سهلاوهذ! تشخيص-سن للا مه الإسلامية لعهده فإئها كانت 
سامعة مطيءة إذا أمرت اثنهرت وإذا نيت انتهت ويتبع ذلك المسؤلية الكيرى 
على قائدها بأنه يحب عليه أن يتبصرحتى لايرجه هذهالامة إلىمافيه خط رعلءمابل بتخير 
ناسلل عر وأسهاهارلذلك وعدم مقسما فقال أما أنافرربالكعية لاحانم 
على الطريق ويفهم بالبداهة أنه الطريق الاقو م الذى لا اعوجاح فيه والعرب 


هلها - 





عن شأن لغتبا الاكتفاء بدلالات الاخوال 
٠‏ ف بلاد الفرس 
0 كاك الله للا نااض» أن يستضاض ع[ لبود الى تسارعة 
الشيبانىو يترك ءندهنصف الجنودفءلخالدما أمر بهو أقامالثنى بالحيرة وهىدارإمارته 
و كانقداستقام أمرالفرس علىشهر برازفوبهإلىالثنىوالتق بهعند بابلو أوقع بدوقعة 
مشديدة نوزم فيهابهمن و جندهوتتبع الطلبالفل إلىقربا دان "معاد المثى إلى لميرة رأبطأت 
عايه أخبار أبى بكر وتوقع أن الفرس يجحمعون له جموعا لايقدر على مقاومتها :ذف 
على الجند بشير بنالصاصية وخرج نحو المدينة ليخر أنا بكر خير المسلدين رأ عدائهم 
لساك فى الاستعانة يمن قد ظهرت تو بته وندمه من أهل الردّة وليخبره أنه لم 
بخلف أحدا أنشط إلى قتال فارسوحريها ومعونةالمهاجرينمنهم فقدمالممنى وأبوبكر 
فىمرضه الآخير فاستدعى عمر فقالله استمع باعمر ماأقرللك ثم أعملبه [نىلآرجو 
أن أموت من يوى هذا إن أنامت فلا نمسين حت ىتندب الناس معالمثنى ولاتشغلنكم 
«مصيرة وإن عظمت عن أهر دنم ووصية ربجم وقد رأيتتى متوفى رسو لالله صلىالته 
عليه و-لم وما صنعت ولم يصب الخاق بمثله وبالته لو أنى عن أمر الله وأمر رسوله 
٠‏ خذلنا ولعافا فاضطرهت المدينة نارا وإن فتح الله على أمراء الشام فاردد أحداب 
خالد إلى العراق فإنهم أهله وولاة أمره وحده وأهل الضراوة بهم والجراءةعليهم . 
وهات أبو بكرمن يومه فيعد أَنّدفنة عمر ندبالناس مع المثنى وقالعمر كان أبو بكر 
تقد علم أنديسوءق أن أؤمر خالدآ على الءراق -ين أمرنى إصر ف أحابه وترك ذكره 
كان الناس >جمون عن الخر وج إل فارس, لما فى أنفسهم هن ,بعظمتها وشوكتها 
القديمة نخطبهم المثتى فقال أيها الناسلايعظدن علكم هذا الوجه فإناقد تبحبحنا ريف 
فارس وغلبناهم على خير شي ااسواد وشاطرناهم ونلنا منهم واجترأ من قبلنا , عليهم 
وها إن شاء الله مابءدها وقال لم عبر إن الحجاز ليس لك بدار إلا على النجمةولا 


يقوى عليه أهله إلابذلك أين الطراء " المهاجرون عن موعودالته سيروا ف الارض 





)١1(‏ الطراء الغرباء ومم الذين يأتون من مكان بعيد 


لاو وما 

التى وعدى الله فى الكنتاب أن يورثكو ها فإنه قال ( ليظهره على الدين كله ) والله 
«ظهر دينه ومءز ناصره وهولى أهله هوأويث الهم أبن عباد الله الصالهين ‏ فكان. 
وال منتدت الس أروعبيد ان مسءود الثقى ثم قفاه رجلان سعد بن عييد وسليط 
ابن قإس فأمر عير على هؤلاء الماتدبين أسبةوم إجابة وهو أبوعبيد وقال له مع ون, 
أحداب رسولالله صلى الله عليدوسلم وأشر كهم ف الامن ولايد مسوعا حل 2 
فإنها الحرب والرب لاإصاحها إلا الرجل المكيث الذى يعرف الفرصةوالكيف. 
فصار أبو عبيدة بالجند وهو الآمير حى بلغ الأيرة ‏ كان الفرس فى ذلك العهد قد 
ولوا عابم آزرهيدخت ملع واختارتهىرستم أ-دعظاء الفرسةائْداً عاما للجنود 
الفارسية فدانت له الفرس عقب ورود أنى عبيد 

لا ماصنعه رستم الات إلى دهاقين السواد أن يثوروا ,لين ودسر* 
فى كل رستاق رجلا ليثور بأهله وكان من أرسله جابان ونرسى من القواد فأثاروا 
الناس من أعلى الفرات إلى أسفله واجتمع جند عظيم قام فى الذارق «©2 لما رأى 
ذلك المثنى ضم”" إليه مسالحه وحذر وحيْنما جاء أبوعبيد أراح الجند قليلا ثم سارإلى. 
الفارق غارب جابانوهن معه وهزم جنده وأسر جا با نأسره رجل من عامةالعرب 
من ربيعة فقال لهجابان إنكم معاشر العرب أهل وفاء فهل لك أن تؤمننىواعطيك. 
كذا و كذا قال نعم قالفادخانى على ملككم حتى يكون ذلك عشهد منه ففعل فأجاز 
أبوعبيدمافعل الربعىولماءل القوم أنه الرئيس كار افيهأ باعبيدفالماترونىفاءلامعاثير 
ربيعة أرؤهنه صاحكم وأقتله أنا معاذالله مالزم بعض الملمين فقد لزمهم كلهم 

لما امهزم الفرس ذهبوا إلى كسكر* © لاجئين إلى ثرمى فاجتمع إليه الجندالذن. 
معه وفل جابان فتبعيم أبو عبيد والاق ممم دل 0 1 فوزههم و غلب على عسكر 
نرمى وأرضه وأخرب ما كان<ول معسكرهم من كس-كر : وهئاك جاءه الدهاقين. 
مسالمين فسالمهم وجاؤوه ب,دايا من أطعمة فارس وألوائها فلم يأكل منها وقال بس 
الم أررعية إنخب قوما من بلادهم أهرقوا دماءهم دونه أولم بمرقوا فاستأثر عايهم 

)١(‏ هوضع قريب من الكوفة من أرض العراق (؟) كورة واسعةكانك 
ادل إن حصر الاجاج واسطأخسر وسابور ثم صارت واسط قصبتها ومن. 
مشهور نواحها المارك والمدار ونفيا وميسان ودست ميسان 


اي[ 


- 5.1 : 


بغئء يصيبه لا والله لابأكل مسا أفاءانته عليهم إلا مثل مايأ كل أوساطهم 

الا جاء رستم خير اطمز بمة جهز جيشاً آخر عفلما يقوده مهمن جاذو بهوأءطاءالراية 
ااسكيرى افارس الدماة درذشن كانيان :وعرضها ثمانية أذرع وطوها اثنا عشر «تزأ 
0 جاؤة القّر فسار إليه أبو عبيد حتى نزل المروعة © موضع البرج. والعاقول 
فبعث إليه نهمن إما أن تعنروا إلينا وندعكم والء.ور و[ما أنتدءونا تر إليككفأشار 
الناس على أنى عبيد بعدم العبور فاج وترك الرآى وعبربااسلبين فدارت رحاالارب 
وفى آخر النهار قتل أبو عبيد خال المسلدون جولة ثم موا عايها وركيم أهل فارس 
فبادررجل من قف فة داع الجسر فانتهى الناس إليهو اليو فتأخذهممن خلفهم فتهافتوا 
والفرات فأديب مهم يوهثذأربعة 1لا فبينغريق وقيل وحمىالانى وهن معهالناس 
وعقد الجسر وعبروا نأقاموا بالمروحة وهرب هن الناس يشر كثير على وجرههوم 
وافتضدوا فى أنفسهم واستحيوا ما نزل.مم 

وبلغت هذه المصيبة عمر فعا لاللهم إِنْ كل مسلم ففحل هن ىأ نافئة كله لم يرح الله 
أناعبيد لو كان عبر فاءتدم بالخيف أو تيز إاينا ولم يستقل الكنا له فئة وحصل 
هذه الواقءة غاطتان الأولى مخالفة أبعبيد أن معه من رؤساء الجيش فإنمم بوه 
عن العبور فلم ينتهو الذى زادتلكالغاطة تأئيرامافءله ذلكالرج لال <قءء.دالله نهر ثد 
الثةئى من قطعهالجسرءند مارأى جولة المسلمين وإرادتهم الءبور ولولاث.اثالثنى بن 
حارثة هلك اأسدءون عن آخرثم 
ميدق مع الاءنى نالجنود إلاالقارل لاقدرة م ءلىأن حانظوا على مراكزهم ولاأن 

يردواءمم. جات عدوم وقددلم إذلك عر فشرع يبعت الامداد إلىالمثنى ممم جرير 
ابن عبداللهالرجلى فىقومه هن بنىكجيلة فلماءلم المثنى بقدوههمطاب مترمأن يسيروا إليه 
حتى يقابلوه على البو يب 7 وتةتههم هو إليهفساروا إليهوكان رستم قدأر ل إلى ال امين 
جندآمع قائداسمههورانفوةف أماءوم و رفصل بين الفرية بن الفرات فأرسلمهران إلى المثنى 
خيره بين أن يعبر يحنودهأويءبر »هران [ايهوكانالجوابطيءاً أن طلبمنممرانالء.ورلان 

واقعةالجسرم أحأثر ها بعد فعير الفرس واقتةاوامعالمسلميز و كانذلك فرهضانوقدأمرالمتى 

)01 على شاطنء الفرات الغربى اه وس الناطف وذلك بالقرب هن|اسكوفة 

)١(‏ نمركانبالعراق موضع الكوفة ,أخذ من الغذرات 


ا ب 
0 


و 


.ث5 ل 


بالإفطار فأفطروا وكانت تعبية الجيش خالدية فأبصر الممنى رجلا يستوفز ويستنتل 
من الصف ذال مابال هذا قالوا هو من فر يوم النسر وهو يريد أنيستقتل فقرعه 
بالرخ وقال لاأبالك الزم موقفك فإذا أنتاكةرنك فأغنهعن صاحبك و لاتستقتلقال 
إنى .ذلك لجديرفاستقتل وازمالصف وكانت الهرب فىهذه الموقعة من أشن ماصادفه 
درن !فرلا نكم عدومم وللكنهم اصطيروا صيرآ جميلا وكانت الهزعة على 
الفرض بعد أن كاد يفنى قلي جنودهم ولماشرعوا فالحزهة سبقهم المنى إلى الجسر 
وقطعه فأرادوا العبور فلم يمكنهم فذه.وا فى اليلاد مصعدينوم.ددربن بعد أنقتلمنهم 
ماقدر عائثةألف اام على نفسهى قطعه الجسر و [ححراجهالعدوّقال 
لقدعنر ت نخزة وف الله شرها يمسابةتى[ اهم إلى الجسر وقطعه حت أحرجتهم فإفىغير 
عائد فلانعودوا ولا تقتدوا بى أيها الناس فإنها كانت منى زلة لايذبغى إحراح أحد 
دهن لايقوى على ا لامتناع : ثم نسل المت ان انرز مين م نأتبعهم ا 
إلى السيب 7 بعدأنءةد لهم جسراً : وكا نت هذهالواقءة من الوقائع الكبرى الى 
مانع و لايقف ف وجوههم #ارب 

وأقام المثنى بعدذلك يصعد ويصوّب فى الجزيرة ويدث السرأا الإغارة وايدل 
على تذيه م اناا كان عصل دين أوائك ا 5 لابق أرسل رجلين من 1 ف إن 
وائل كجزد فأغاروا على صدين وها النمر وتغاب مآساندين فأغاروا علوم حدىرموا 
بطائفة مم ف لكا فناشدوم فلم يقلءوا عم وجءلوا ينادونمم الغرق العرق 
وجعل عنيبة وفرات البكريا مف بذهران الناس وينادونم-م لغريق بتحريق 
بذ كروتهم وما هن أيامهم ف الجاهلية أحرقوا فيه قوما هن بكر ان وائل قَْ غيضة 
عن الغياض ثم [نكذوا راجعين إلى المثنى وقد غرقوثم :كانت لعمر عبيون فى كل 
ججاششس سد العين إلى مر عا قال عتدية وفرات م فى تغلب والماءفاستةدههما 
عمر فسأهما فأخيراه أنه.ا قالا ذلك على وجه طلب ذحل الجاهاية فاستحفلهما 

ذلا اما راذا بذلك إلاالمئل واعزازالإسلام فصدةهماوردهما حتى قد ماعل امثثى _ 


[7لسل777ل77_لل7 اح 


0 ره من سو أدال-كوفة وهماسيران الاعلى والأاسفل هنطسوج سورا 


م.م 


:17190 مراحم ول 0 لولاا معان امد ا 0ك 


ا القادسية 3 





نظر الفرس بعد «هز بمة مهران إلى أنفسهم فوجدوا أنفسهم يضءفون أمام العرب 
.ورأوا أن الاختلاف الذى ثم فيه بما ساعد العرب علىتقدمهوم وانتصاراتممفقالوا 
لرستم والفيرازن وهما عظما فارس والمسنافان فى أهر: سلطاتها أبن يذهب بك لم 
«بسرح بكم الاختلاف حى واصدم أهل فارس وأطمعتما فوم عدوم وإنه م ولغ هن 
خطري أن :قري فارس علىهذا الرأى وإن تعرضاها للها-كة مابعد إغداد وساباط 
0 يت إلا المدائن والتهلتجتمعا نأو لنبدأن بكافبل أنيشءمت بناشامتفرأىالرجلان 
أن كلام القوم حق فبحثاف كل نساءكدرىوسرار يهعن عقب لهبينهن فبءدلاى وجدا رجلا 
.بدعى يزدجرد من ولد شهريارين كسرى وهو أبن احدى وعثربن سنة | الفرس 
واجتمعواءعليه وتبارىالرؤساءقطاعته ومءونتهوحياةذسى الجنودلكل مساحة كانت 
لكسرى أو موضع ثغر فسدمى جندالهيرة والانبار والمسال والإيلة . يلغالمثنى ذلك 
كله فكتب به إلى عمر ولمإصل لكات الدع حى دفر هزه السراد امن كان لم 
-عهد ومن لم يكن له عهد نرج المثنى علىحاميته <دى نزل بذىقار2" ثم جاءهم كتاب 
.من عمر يأ مهم بالانسحاب من بين أظهور الاعاجم والتفرق فى الماه التى تلى حدود 
بلادثم فكان منزل النى ذاقار ونزل الناس بالجل 0 ودراف*" إلىغضى وغضى 
.حيالالبصرة وكانوا حيث يغيث إءضهم إءضاإن كان فزع مذلك فذىالقءدة سنقمى 
أماعمر فكتب إلىعها[العرب عل ىالكور والقبائل ففذىالحجة سنة ١‏ لاتدعو 
أحدآله سلاح أوفرس أونج>دة أورأى إلاانتخبتموه ثم وجهتموه إلى و العجل العجل 
وكان بريد توجيه جيش شيف إلى العراق حتى يقاتل جموع العجم جموع العرب 
.فأما القبائل التى طرقها على مكة والمدينة فوافته بالدينلة وكنذلك من كان من أهل 
[المدينة على النصف مابينه وبين العراق وأمامن كانوا أسفل متهم قانضموا إلى المثنى 


)01 ينها ودين الكو فة سمو فر ذاو بينهاو يب نالعذيب أريعةأميالوهى على جادة الكوفه 
(م) ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها ودين واسط 
زع موضع بالبادية على جادة طر يق الوادسية إلىذبالة بينه وبسنالقرعأ .> ؛ ميا 


)ع دين وأاقصة والقرعاء و«هن شراف إلى واقصة ميللان 


0 


فلا تكاهل ودود الجزود على جمرخرج بهم هن المديادة : حتى نزل على ماء يدعى 
صرار0) ف سكرابه ولا.بدرىالناس مايربدأيسيرأميقوموكانوا إذا أرادوا أنيسألوه 
عنثىء رهوه 0 الرحمن بن عوف وكان عثمان يدعى فى اا ل ردقا : 
والرد.ف الرجل الذى يكون بعد الرجل فإذا لميقدر هذان علىعم ثىء مايريدون 
ثلثوا بالعباس بن عبد اطلب فقال عثهان لعمر ماتر يد فنادى الصلاة جامعة فاجتمع , 
الناسعايه فأخير م الأبر وانتظرمايةول الناس فقالت العامة سروسسر بنا معك فدخل 
معهم فى رأيهم وكره أن يدعهم حتى خرجهم منه فورفقفقال اشتعدوا وأعدوافإق. 
سات إلا أن يحىء رأى أمثل ٠ن‏ هذا ثم بعث إلى أهل الرأى فاجتمع اليه وجره 
الصح<ابة وأعلام العرب فاجتمع رأمهمجميعا على أنبدعث رجلا من أ>ابرسولالله. 
صلى الله عليه وسلم ويقم ويرميه بالج:ود فإن كان مايرجو هن الفتتم وإلاعاد رجلا 
وندب جندا آخر فنادى تمر الصملاة جاهعة وبعث إلى على وكان قد خافه ءلالمدينة 
و إلى طاحة وكان على مقدمته ولماتكامل جمعهم قال لم إن أله قد جمع على الاسلام 
أدله فألف بين االو ب وجعاهم فيه [خوانا والمسدون فما بينم كالجسد لاخلو منه 
ذىء *ن ىم أعاب 90127 كد زلف >ق على السلمين أن يكون أمرم شودى اينهم 
بين ذوى الرأى هنهم فالناس تبع ن قام بهذا الاءر مااجتمءواعليه ورضوا به لزم 
ك0 وكانوا فيه تبعا لم ومن أقام بهذا الآمر تبع لآولى رأيهم مار أ وام ورضًوا 
به لطم من مكيدة ففحرب كانوأ فيه تبعا لهم حا الاش إلى [دكل كرد رجل منكم 
<تى صرفى ذوو الرأى مد عن الأاروج فهل 6 أن أقم اعت رجلا وقد 
احخربت اهذ] الااءر هن قدمت وءن خافت (يريد عليا وطلحة) وهذا الخطابيبين 
مإ وان يدور فراش 022 من |ل.ظام الشورى و.وضم الآساس ذلك النظام . ثم أجال 
معهم الرأى فيمن يوليه قيادة ذلك الجيش العظم واتفق الرأى أخيراً على تولية 
القائد العظيم سعد بن أنى وقاص الزهرى القَرثثى وكان فى ذلك الجيش حد الامة 
العربية فإنمرلمبدع رئيساولاذا شرف ولاذا رأى و لاذاساطة ولاخط يباو لاشاءر]” 
[لارماهم به فرماهم بوجوه الناس وغررثم 








)١(‏ «وضع على ثلاثة أميال فن المدينة «ن طريق العراق 


.وقبل وفاته أرسل إل بعد وصلته لانه قد اختسر أهر الغ 


دمي “اسه 


٠‏ ؟»ى لل | * 5 0 يم 
: تمام القادسة أ فتح المدائن 
إلى زرود فنزل ما وتفرق الجنود فما حوها من أمراء ىكيم وأسد وانتظر اججماع 
الناس وأمر عمر . وفى ذلكالوقت ماتالثنى بن <ارثة من جرا-ة كانت أضائة 
مم قيله أوصاه أن يقاتل 
“الغفرس دَلى ددود أرضهم على أدق دجر هن اق الءرد ب 5 مدر هن 1 


.العجم فإن يظهر الله المسلمين عليهم فلوم ماوراءم وإن تكن الاخرىفاقا إلى فثة ثم 


كون أعلم إسديلهم 5 على أرضهم إلى أ نار اشهالكرة 2 : م سار سعدمن 


.زرود حى را وفما كدان من جر يدو لفنه إذا جارك كتانق هذا فعس 


:الناسوعرف علمم وأممعلى أجنادهم 0 رؤساء المسلمين فليئمدوا وقدرثم 
وهم شهود ثم وجؤهم إلى أداءهم وواعدمم القادسية و١‏ كتب إلى بالذى يستقر عليه 
أمرمم كل موك ماص له فقنار الناس عباتم بشراف وأمرأءراء الاجناد وعرف 
ل ف افقرف عل كل عشرةرجلا وأمر علىالرانات رجالامنأهل السابقة وعشر 
الناس وأفر على اللاءشار رجلا منالناس لحم وسائل ف الإسلام وولىال+رب رجالا 
.فول على مقدّماتها وجنماتها وساقتهاوجرداتما 11 حلها وركاتبا فكانامراء 
'التعبية يلون الأمير ويلهم أمراء الأعشار ثم أداب الرايات ثم القوّاد روءس 
القبائل ولمى يفصل 17 شرانت إلذعا 1.2 رذن عر هذا كتابة الى أمره 
كيه بمارحة مراف 7 

أما بعد : فسر من راف كن فارس من معك منالمسليين وتو كلع الله واستعءن 
.به على أمرك كله واعلم أنك تقدم على أمة عددهم كثير وعدتهمفاصلة وبأسهم شديد 


وعلى بلد ع وإن كان سمهلا الام نكل زمدو ره وقوضة ود د قف إلا ل توفقوا 








٠. رمال بين التُعلية والخزعية على طُ ىق الحاج كك الدكوفة‎ )١( 
م( الدادىء ما اسع من التلاع وهئ مسايل ألم‎ 


|". " م 

غيضاهن فيض وإذا لقيتم القوم أو أحداً منهم فابذءوم الشدوااضرب وإيا كوالمناظرة 
جموعهم و لاعخد هنكم فم خدعة مسكرة أمرثم غير أمر 5 إلا أن تجادوم و إذا انتهيت 
0 القادسية واقادم_ية باب فارس فى الجاهلية وهى أجمع آلك الابواب لماذتهم 
ولمابريدونه هن :لك اللاصل وهوهنزل رغرب خصيب <صين دونه قناطر وأتهار 
متنعة فنكون مس_الك على أنقامها وريكون الناس بين الحجر والمادر على حافات 
الاجر وحافات المدر والجراع بننهما ثم |ازم ه.كانك ذلا تبرحه فإنهم إذاأحسوك 
أنتضتهم رهدوك جمءهم الذى يأف علىخياهم ورجاهم وحدثم وجدم فإن أنتم صيرم 
لعد وم واحتسبتم لقتاله ونويتم الآمانة رجوت أنتصر واعلهم ثم لاجتمع لم 
مثلهم أبدا إلا أن يحتمعوا وايسست معهم قلومهم وإن تتكرن الآخرى كان الاجر 
0 أرذكمّ ثم كاتم علبها أجرأ وبا أعلم وكانوا ءنها جين وها أجهل حتى يأتى الله 
بالفتح عابم ويرد سس ا 0 إأيه باليوم الذىير>لفيه من شراف فسار 
سعد على 'عبيته والسكتب بينه وبين عمر م:توأصلة 

ْم جاءه كتاب آآخر يقول فيه واكتب إلى أبن بلغ جمعهم ومن رأسم الذى. 
ولى مصاد متك فإنه قد م:ءنى هن بض ماأردت الكى:اب به قلتعلى عا مج.تم عليه 
والذى استةر أهر م عليه خصف لنا منازل المسلمين والبلد الذى بينكم وبين المدائن 
صفة كأنى أنظر إايهاواجعانى ٠ن‏ أ«رك على الجلية ‏ فذكتب إليهسعد بصفة الليدان 
القادسية بين الخندق والعترقوأن ماءنإسارالقادسية حر أخضر فى جوف لام 00 
إلى اخيرة بين طريةين فَأمًا رهم ] فدلى ااظور وأمَالآخر فعلى شاطئ النور بدعى 
الأضو ض ١‏ يطلع من ساك على مابينالأورنق 2 والإيرة وأنّماعن عي نالقادسية. 
إلى الولجة فض هن فض مياههم وأنّ تيع من صااح المسلمينءن أهلالسوادقيل. 








)00( خندق سابور قَّ بربة االكوفة حةره م-ابور بده وابن العرب <وذا دن. 
شرم وأوله من ديت يثدق طف الباذية إلى كاظمة ما إلى البصرة وينفذ إلى البحر 
وبنى عليه المناظر والجو ادق ونظمه بالمالم لإسكون مانعا لآهل التادية من السو"ار 

)0( ديق م نمر كانبين الخيرة والقادسية ل قصر كان إظاهر اطيرة. 
باه احدمار ك الغرب ,اكيرة وهوالعان بزاهرئٌ القيس شرق الفرأاتوغر بيه لساتين. 


/اء لات 
إلب لآهل فارسقدخذوا لم واستءتوا لنا وإنَّ الذىأءَدوالمصادمتنارستم فى أمثال 
له منهم فهم بحاولون إنغاضنا وإتحامنا ون نحاولانغاضهم وإيرازم وأمرالله بعد 
قاض وقضاء ملم إلى ماقدر لنا وعلينا فنسأل الله خير القدر فعافية - فكتب إليه 
عمر يأهره بالمةام بالقادسية وكان مماح-ضه به على الوفاء بالأامانة قوله له إنى قد ألق. 
قْ روعأ ك5 إذا لتم ااعدوهزهتهومفاطر<و ١‏ ااشك وآثرواالتقية عليه ذفان للاعب 
أحد منكى أحداً من العجم بأمان أوةرفهبإشارة أواسان كان لايدر ىالا يمى ما كلره 
به وكان عندم أمانا فأجرواذلك مجرىالآمانوإيا م وااضدك الوفاءالوفاء فان21طأ 
بالو فاء بقية وإ نا لطأ بااغدرالها-كةوفها وهنم وقوةعدو؟ وذهاب ر>كمم وإقبال. 
رهم واءلدوا أنى أ-ذركأن تكونوا شينا على المسلمين وسببا لتوهيهم 

كان الفرس قد اتفةوا على تولية رستم أعظم قواده قيادة الي شالذى يوجهونه. 
هرب المسلدين فرضى ,ذلك وقيبل أن !إيفصل >نوده يعث سعد دعاة إلىالملك <حسب. 
أمى عمر فاختار ٠ن‏ جنده قوما عليهم تجار وهم 1 لى منظر وعليهم «,ابة 
وطم ال ند دوز وى السك دي جاء و1 اذاتق فاسةأذنو! بالذعول عل الك فآذق 
لحم ومع يز دجرد وؤراؤه وواجوه أرضه فلسا .دخلوا عليه أمرم بالجاوس ثم قال 
لترجمانه ساهم ما جاء مم ومادعاهم إلىغزونا والواوع ببلادنا أم ن أجل أناأجمنا 3 
وتشاغلنا عنم اجترأتم علينا فرد عليه النعيان بن مةرن وكانرئيس الوفدفذ كرتاريخ, 
إرسال الرسول وما كان من شأن العرب معه ودخوهم فى دينه وقال بعد ذلك ثم 
أممنا أن نبدأ يمن يلينا من اللاهم فندعوثم إلى الإنصاف فنحن ندعوم إلىديذا وهو 
دين سن لاسن وقج القبيعح كله فان أبييم فلملا قن رالعى قر [طوية من عن من سد 
الجزاء فإن أبيتم فالمناجزة فإن أجيتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتابالله وأقنا ك عليهعلى 
أن تحكوا بأ<كامه ونرجع عنكم وشأنكم وبلادك وأن اتقيتونا بالجزاء قبلنا منكم 
ومنعنا كم وإلا قتلنا كم فقال يزدجرد إنى لا أعلى فالآرض أمة كانت أثّولا أقل 
عددا ولا وا ذات بين منكم قد كنا نوكل 5 قرى الضواحى فكذو::-ا يا م 
لا تغزوك فارس وتطمءعون أن تقوموا لم فإن كان عدد لق فلا يغرنكم منا وإن 
كان الجهد قد دعام فرضنا اكم قونا إلى خصيكم وأكرمنا وجوهكم وحككدونا 5 
وملكنا عليم ملكم برفق ب فسكت القوم فقَام المغيرة بن زرارة الاسيدى فقال 
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ح مات : 
أيها املك إن هؤلا. دءوس العرب ووجوه,م وم أشراق وإنما يكرم الاشراف 
الأشراف ويعظم حقوق الاشراف الاشراف ويفخم الآشراف الاشرافٌ ولي . 

كل ما أرسلوا به جمموه لك ولا كل ما تكلمت به أجابوك عليه وقد خسنو وه 
بحسن بمثلوم إلا ذلك خاويى لاكون الذى بلك ويشهدونء | ذلك . أما ماذكرت 
من سوء الحال فا كان أسوآ حالا منا وأما ججوعنا قل يكن بشبه الجوع كنا نأ كق: 
الخنافس والجعلان والعقارب والجرات فترى ذلك طعامنا وأما المنازل فائما هى ظور 
الارض ولا نلبس الارض ولا نلبس إلا ما غزلنا من اوبار الإبل وأشعار الم 
ديا أن يقتل يعضنا بعضًا واغيد إعضنا على بعض وإن كان أحدنا ليدفن ابنته بجرة 
كراهية أن تأكل من طءامنا فكانت النا قل الوم على ما ذكرت لك فبعث الله 
إلينا رجلا معروفا قنرق فبئه وضرف وبعهه وَمْولدِه فأرضه خير من أر ضْنا و حسبه 
خير من أحس| ينأو بيته أعظم وتنا وقبياتهخير قبائلنا وهو بنفسه كان خير نا فى الحالالقى 
كان فوا أصدقا و أحرنا دعا نا لى أ مس فلم >بداحد أولمزتر ب كان له ركان لخليفةمن مده - 
ذئالوقاا وصدقركذبنا وزادو نقصنا فل بقل شيدا! لا كان ةةذ ف الله قلو بناالتصديق 
له وأتباعه فصار فيا بيذنا وبين رب العالمين فا قان لنا فهر قول الله وما أمنا فهو 
أمس الله فقال لنا إن ربك يقول إفى أناالقه وحدى لاشريك لى كنت إذ لم يكنثىم 
وكل ثىء هالك إلا وجهى وأيا خلةت كل ثىء و إلى" يصير كل ثىء و إن رمق 
أد ركتكم فبعثت [ليك5 هذا الرجل لآدلكم على السبيل الى .ما انيم بعد المرت من 
عذانى ولاحلكم دارى دار السلام فنشود عليه أيه جاء بالحق من عند المق وقالمن 
تابعم على هذا فله مالكم وعليه ماعليكم ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية م امنمرءه 
إنا عند نت أنفسكم ومن أنى فةاتلوه فأنا الم بينم فن قل منكم أدخلنه جنق 
وءن بق منكم أعقبته النصر علىمن ناوأء فاختر إن شأت الجزية عنيد وأنت صاغر 
وإن شأت فالسيف أو تسل فتنجى نفك فقال كسرى أتستقبلى مثل هذا فقال 
مااستقبات إلا من كلنى ولو كلدى غيرك لم أستقبلك به فقال لؤلا أن الرسل لانقدل 
لفتذكم لاثى, لكر عندى ثم قال الثونى بوقر من تراب فاحماوه على شرف هؤلاء ثم 
سوفره حى بخر ج:من اللمدائن ارجعوا إلى صاحيمم فأعدره أتى مر سل إليه رعسم 
حى يدفم ويدفنه فى خندق القادسية ويتكل بكر وبه من بعد ثم أوردم ,لاد حى 
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أشغلك فى أنفسكم بأشت انالك ثم قالمن أشزفكم فقال عادم .بن عمرو أنا تفملوه 
وه اكات عل عنقه ذمله حَى أت رادلته -أملهءلية ثم ساروا فأتوا بالترابسعدآ 
وبشروه بالظفر متفائاين فصل رستم من المدائن فى أعيية كبرئ وعدد جنده ١١٠‏ 
ألف عدا من تبعهم وسارت طلائعه حتى أنت الديرة فنزات بها ثم سار رستمحق 
أتى التجف فعسكر بها والطلائع آسي رأمامه ولم يزل الجيشان يتقازبان <ى كان رستم 
عل العتيق وسعد أمامه وكا نت بين اافر يقبن #امزاسلات قال السلدون فعا لرستم كثين؟ 
06 قل فى +>اسه ماقاله المغيرة بن شعبة أن الوؤد فإنه التائعاء لس مع متم 
عل شريره فَؤْئب عليه الفرسن وأتزلوه قال لحم كانت تيلذنا عن الاحلام ولاإدئ 


قوما أسفه منكم إن ل ا للد زا لاضف عسايضل إلا أن كن عانيا 





اأصاحيه فظنذت أنكم تواسرن قومكم 6 نتوامئ' وكان 0 من الذى صددم أن 
#خروق كن إدضكم أرباب بعحضص رن هذا لاهن لايستةم ف ؤللا أعرءك ول أ 
ولدكنم دع رمو فاليوم لوكا أمرم مضم<دل وأنم مءاوبون د ملكا لايقوم 
على هذه السيرة ولا على هذه الءّول ذةال- السملة صدق والله العربى وقال تالدهاقين 
عصغرون ع هذه اللامة 
شم أجمع رسام ره على ع.ور العتيق فسكره شم يك هر وجوأده وكان البريد لل 
.وين اادائن متصلا يرث آصل الاخيار لله يبزدجرد ساعة ددرتها وكان سءدةدعياً 
كانت به فكان مقا بأعلى القصر يشرف علىالناس وير بالرقاع ويا ا م 
تذطبومم وحثوثم على الصبر وكان اك الفرس الءتيق وراك المسليينالاندق وميدان 
الثلاث التى كانت آخرهاعلامة يدء الخرب فبرز أهل النجدات. فأذشبوا القتال وبرذ 
غااب 3 عيدألله القت وهو يول 
قل علدت واردة المساتح ذات الليان والينان الواضح 
أنى سمام. البطل:المشمايحم2 وفارج الآاهر الهم الفادح 
اع 
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وبرز عأصم إن عمرو وهو يقول: 
د لمث بيضاءصفراءالليب فثل اللجين إذ تنشاه الذهمب 
أنىاءرؤلامن يعينه التبب ثثلى على «لك يذريه العتب 

م كبر سعدالتكيرة الر اإعة وهىعلافة الميجوم العام فرحفت اجنود واصطدمةه 
صدمة هائلة وكان يما صعب الأاهر على المسلين فيلة الفرس فإنها اسا حمل أصماءها 
غافها الخيل فتفرقت فكادت يجيلة أن :ؤكل <ينفرت عنها خياها نفاراً فأعانهم سعد 
بإنى أسد وكانكم فذلك أدفام نخار ولرئيسهم طليحة الأسدى ولم يكن الءسلمين حيلق 
فى الفيلة هذا الوم إلا أن أعدوا رمأة النذل يردون ركان الفيلة ذليا أهريت الفيلة 
هن ركانما عادت إلى هواتذها ففس عن نى أسد بعد الجهد الشديد فقد أصيي.: 
خمدماثة رجل وجالت الجنبات جولة خفيفة وم بزل القتال إلى أن مذى جزءه هن, 
الال وكان النجاح أظهر فى ضذوف الفرمن فى هذا اليوم ويسمى يوم إرماث 

وف اليومالثانى نقلوا القتلى والجرحى هن المدان ذأما القلىفندقةومم وأما الجرحى. 
فأسليوم إلى اافساء يداو ينهم وقبل الالتحام جاءت جتود +الد النى أمر عم رأ باهبيدة 
أن يشسرفها إلى درا امير ها دأثم بنهتبة بن أبى و"اصنقوى بها المسلدون وكانوا 
قد جاوا بالإبل وجماوها وبرقدوها <تى صار لها دحل غريب وأطافت ما خيوطم, 
تخمما فلةرت خيولالفرس هن هذه الإبل فى اليوم الثانى مالقيت جنود المسليينمن 
الفيلة فى اليوم الأول ولم بزل ااقتال بين الفريةين شديرآً إلى نصف اللإل وسعمى. 
هذا الروم يوم أغواث وكانت كفة المسليين فيه أرجح ش 

وفى البومالثالث نقات الفتلى والجرحى ثم اصطدهت ال+نود على<:ق وفلة الفرس. 
تفغل فعلها فى الخرول فانتدب لآ كيرها رجلان من أضداب النجدة فوضعا روملا 
ف عق العمل > وناعان ( أل فطرح مائسه وولى فشفره قتفحه أحده) ,ااسيف. 
فرمى به ووقع لبه ثم فعلا مثل ذلك بفيل آخر فولى فواثب فى العترق فتبعته الفيلة. 
نقُرجت صفوف الفرس وكان ذلك ما أض.دف قوتهم وقؤى الل لمين ومازالالقتال. 
مشندا دي جاء اللبل فلم ينفعل الفريقان وخشعت أضوات الناس فلم يكن يسمع, 
إلا صلل ااسيوف وهرير الفرسان وداى العرب والءجم أهراً لم يروا هثله ومازال 
القتال مشتداً <تى أصدوا وااناس حسرى لم يغمضوا ليانهم فسار القعمّاع فى الناس. 


«قول لم إن الديرة بعد ساعة لمن صبرها فاصبروا ساعة فا قام قاثم ااظهيرة حتى 
اتهزفت تجنبتا الفرس وانفر ج القاب وكانت همة أصحاب النجدة موجهة إلىسرادق 
رستم فليا رأى ذلك أراد الهرب فتبعه هلال بن علفة حتى قبض غايه وقتله وصعد 
قل سريره ثم نادى قتلت رستم ورب ااسكعبة فأطاف به الناس وكبروا وتنادوا 
فلم يكن للقاب بعد ذلك مقام وتتابدت الهزبمة وأخذوا الراية الفارسية وهىدرفش, 
كانيان ثم تتبهوا بقية الموز.ين حتى أجلوهم إلى ماوراء القنطرة وكان اليوم ااثااث 
مق نام القادسية يسهى .وم عاس ولياته تسمى ذلة الخرير ولم عر على المسلمين 
موقعة أشدّ ءا هولا لامع الفرس ولا مع غيرهم قتل هنهم فيها و ثمانية لاف 
فارس ومن الفرس نحو ثلاثين ألفاً 

وعد أن انتهت ا موقعة كنتب سعد إلى عمر هذا اللكتاب ( أمابعد ذإن الله نصرنا 
على أدل فارس وه:-وم سأن ٠ن‏ كان قباهم من أهل دينهم بعد قتال طويل وزازال 
شديد وتدلةوا الس مين بعد ةلم بر الراؤن «ثل زداتما ذلمينفءهم الله يذلك بلسلبيءوه 
ونقلهدءنمم إلىالمسلمين واتبعوم الم لمون علىالانمار وعلى طفوف الأجام وف الفجاج: 
وأشيتك هن السلمين سعدبنءبيد القارىّ وفلان وفلانورجال مناللين لاتعليهم 
الله بهم عالمى كانوا بدوون إنااةرآن إذاجٍن عابرم اللإلى دوى التحل وم أساد الناس 
لارشمؤم الاسود ولميفضل ٠نءهذنىءنم‏ هن اق الابفضل الثمادة إذلم يكتب م ). 

كان عمزةعتغول القلب تدا بأف رالقادسية فكان فىكل يوم يخرج متذسما أخيارم 
من عينإصبح إلى انتصاف المار فيرجع إلى أهله ومنزله وفى اليوم الذى ورد فيه 
البشير لقيه عبر فسأله هن أين فأخيره فقال ياعبدالته <3ثنىقال هزم الله العدق وعمر 
يخرى وراءه ويستخيره والاخر بسير على ناقته ولا يءرفه حتى دخل المدينة فاذا 
الناس يسلدون عايه بإصرة الاو منين فقال الرج ل فهلا أخيرتنى رتك الته أنك أمير الم منين 
وعفر نول لاعليك با أخى فقرىٌ كتاب الفتح على الناس ثم ورد غليه كثا بآآخر 
هن سعد يقول فيه ( إن أقواها ٠ن‏ أهل |اسواد آدعوا عووداً و لم يكم على عود أفل 
الآيام لنا ولم يف به أعدد عليناه إلا أل بائقيا وبسها وأهل أليس الآخرة وادّعى 
أهل السدواد أن فارس] أ كرفو ثم وحشروهم فلم يخالفوا إلينا ولم يذهبوا فى الأارض) 
م كتات آخر يقول فيه ( إن أهل السواد جلوا خاءنا من أمسك بعهده ولم ياب 


2 - ١ 
علينا فتممنا لم ما كان بين المسابين قبلنا وينهم ..وزعبوا أن أهل السواد قد لحقوة"'‎ 
بالمدائن فأحدث إلينا فيمن ثم وفيمن جلا وفيمن ادّعى أنه استكره وحشر فهرب‎ 
وإيقائل أو استلم فإنا فى أرض رغيبة والأرض خلاء من أهاها وعددنا قليل وقد‎ 
كثر أهل صلحنا وإ نأعمر لما وأوهن لعدونا تألفهم) فقاممر فى الناس واستشارمم‎ 
فوا طلبه سعد فأجمعوا على أنْ الوفاء لمن أقام وكف لم يزده غلبه إلاخيراً وإن من‎ 
اذى فَعدق ا وفىفبمازاتهم وإن كذب :بذ [اهم وأعادوا صاحهم وأن>مل أمس‎ 
هن جلا إإهم فإن شاؤا دعرثم وكانوا للم ذم وإنشاءوا نموا علىهنعهم منأر ضهم‎ 
ولمبعطوثم إلا ااقتال وأن يخيروا من أقام واستم الجزاء أوالجلاء وكذلك الفلاح‎ 
عمر جواب الكتاب الأول يقول‎ 0 
(أمابعد فإِنْ الله جل" وعلا أنزل ىكل ثىء رخصة ففبعض الخالات لا ىأمس.ن‎ 
العدل فى السيرة والذكر فأما الذكر فلا رخصة فيه فحالة ولميرض منه إلا بالكثير‎ 
وأما العدل فلارخصة فيه فى قريب ولا بعيد ولافشدّة ولارخاء وإزرؤى لينا فهو‎ 
أقوى وأطهأ لاجرر وأقّع للياطل من الجور وإن رؤى شديداً فهو أنكش الكفر‎ 
فنتم علىعهده من أهل السواد ولع نعليكم بثىء فلهم الذةةوعليهمالجزية وأمامنادعى‎ 
الات ” من لمخالفهم إليكم أويذهب فالأآارض فلا تصدّقومم بما ادّعوا منذلك‎ 
إلاأنتشاءوا وإنلمآشاءوافانبذوا إلهم و أبلذومممأمنهم) وكتبجوابالكتابالثاق‎ 
أمامن أقام ول بحل ولدس لمرعهد فلهم ما لاهل العهد يمقامه ملم وكفهم عنم‎ ( 
إجابة وكذلك الفلاحون إذا فعلوا ذلك وكل من ادّعى ذلك وصدق فلهم الذمةوإن‎ 
كذيوا انبذ إلهم : وأمامن أعان وجلا فذلك أمر جعله الله لكر فإنشتم فادعوم إلى‎ 
أن يقيموا لكم فىأرضهم ولالذةة وعلهم الجزية وإن كرهوا ذلك فاقسموا ماأفاء‎ 
فلا عادت كتب حمر عرضوا على من يليهم بمسا جلاوتتحى عن‎  ) الله عليكم منهم‎ 
السراد أن يتراجعوا ول الذمة وعايهم الجن بة فتراجعوا وصاروا ذمّةكن تم وازم‎ 
عهده إلا أن خراجهم أثقل فأنزلوا من ادّعى الاستكراه ودرب منزلتهم وعقدوا‎ 
وأنزلوا من أقام منزلة ذىالعهد وكذلك الفلادون ولم يدخلوا فالصلح ما كان لآل‎ 
.كسرىاولاها كان آنا خرج معهم ولم >بهم إلى واحدة من اثانين الإسلام أوالجزاء‎ 
وصارت فد لمن أذاء الله عليه فهى والصوافى الآولى ملك ان آفاء الله عليه وسائر‎ 
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السوادذقة واخذوم يخراج كسرى وكان خراج كسرى على رؤس الرجال علىماى 


ايدبم من المصة والاموال - ولبتأت قسمة ما كان لآل كسرى ومن دوب معهم 
لإانمكان متذدّقا فى السواد فكان يليه لهل ااىء منوثةوا به وترضوا عليه 

يان عمر بتخدوف أن يت المسلدون من جهة الآابلة لآنما لمتسكن فتحت بعد فتخير 
فصملة من الجيشعاها عتبة بن غزوان ووجهها إلى الآابلة فنع إمداد فارس من هذا 
الوجه فساروا <تى أتوا الاربد مريد البصرة فنزلوا هناك واختطوا مدينة البصرة 
ونول الجند منازهم فيها ومن هناك ف:د<وا الأابلة وهى مرف فارس على خلج عمان 
المودل إلى فر لاد وكان فتحها فى رجب من سنة 4 ا وصارت البصرة بعد ذلك 
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حينها مصرت الكوفة 

أقام سعد بالقادسية شهرينلير ناح الناس و ليفتظ رأ مرعم رم أجمعوا أمرهم على المسير 
[لقاعدة املك فكان ممابالعب به الصبان ف الءسكر وتلق هالنساء علهم وهمءلى شاطئٌ 
العت ق أمر كان النساء يلعين به وزرودوذىقاروتلك الآهواه <ينأمروابالسيرفجمادى 
[لىالقادسية وكان كلاما بد نفيه كاللأوايد منااشءر لانهليس بين جمادىورجب ثى» 

العجب كل العجب2 بين جادى ورجب 2 أم قضاه قد وجب 
خبره من قد ث#مب 2 تحت غبار وجب 

م إن سعدا ار>ل وكان علىمةدّهته زهرة بن الموبة وكان مءظرالجرش فرسانا 
مماغامره من شيل الفرس و لقيتهم فسي رهم جنو د فارسية ببرسو بهافلالقادسية و يقايا 
رؤسا هم وفيهمالهرهزان ذارمهم حر باغيرطويلة ثم بلغهم أنال+نودقد يجمعت للم ببابل 
على الفرزان فسارواإلهم وهزهوثم فى أسرع من لفت الرداء فتفرّقرةساء الفرسفسار 
الحرمزان #والاهؤاز وخرج الفرزان إل نماو ند وصعدالباقون إلىالمدائن وقطءوا 
الجسر. فأقام سعد ببابل أياما مسي رالمقدمة معزهرة <تى وصل بمرسير وهىالمدائن 
|الدنياءلى شاطع دجلةالغربىوتلاحقت بهال+نودوفمقام سءدعلى مم ر سير راسلته الدهاقين 
راضين أن يدفءواا لجز يةعلى أن بمنءهم ألم دون فر ضى منهم سعد يذلك وصا هم وحادروا 
مهرسيرشهر بن ثم فتحو ها بعد أن بركتهامةا:لةالعدو وعبرت إلى المدائن الصو الشرقية 


فول سعد برزسير"أتوق ل بها الجند ثم دطم أهل اليلاد على مخاضة يعبرون هنما إلىالجهة 


- لا 

الشرقبة لآنه لميكن مرا كب يعبرعايا اناس فإنْالفرس كانواقدضكرها إل الشاطيع الثاتى 
وكان سعدقدأعدفصيلة تحمى الفرا ضحت يعبر اند ثم أمر بالعبورفمبرالجند كله خوضا 
والذى جعءلسعداً يسرع بذلك خوفه أنيزدجردينقل كل ماف المدائن من ذخائره مله 
ذلك على ااسرءة والخاطرة ولمارأىأهالمدائن مايفعله المسلمرن دهشواولم بكنمنهم 
إلاأن تركو_المدائن وخرج يزدجرد هار باعل وجهه ذهب إمراله إلى <اوا نما أهالى 
المدائن فأقاموا بها راضين بالجزاء والذمة 

ززل سعدالقص رالايض وهويةول ( َ تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام 
كر صموئعمة كانوا فهافا كهين كذلك وأورثناهاقوما آخرين) وص فيه صلاةالفتتم 
وجعله«سجداً وفيه تماثرل الج صرجالوخيل ول بمتنع هووالمسلون لذلك وتركوها 
على -الها وأتمسعدالصلاةبو مدخو لالمدائنلانهأرادالاقام ماوكانت أوّل جمعةجمعت 
بالعراقجمعت جماعة فى الدائن فصفرس:ة ١‏ *مجمع سعدمافىز ائن كسرىمن الاموال 
والغنائم و كانذلك شيئًا كثيراً وأصابالفارس من المننم اىعشر ألفاً وكلهم كانفارساً 
ومعهم هنالنجائب ثىء كثير ثم قم دو رالمدائن بيناللاس وأوطنوها ثم جمع انس 
وأدخل فيه كلثىء أراد أن يعجب منهعمرمن ثياب كسرى وحلية وسفه و رولك 
وما كان 0 (ل ا[ بقع إلهموماأرسله إساط ستون ذراعا فى مثاهافيهطرق 
كالصور وفصوص كالاآنمار وخلال ذلك "الدير وفى حافاته كالارض المزروعة 
والارضااقبلة بالنبات فى الر بيع من لحر ير على قضبانالذهب وفوارة بالذهبوالفضة 
وأشباهذلك ولاو ر داس عل عمر قسمه على مستحقيه ثم قال أشير واعل” فىهذا القطاف 
فأجمع ماؤهم علىأن قالوا قدجءلواذلك لك قر رأيك إلاما كان من عل فإنهقال ا أمير 
الاؤمنين الآمركاقالوأولم ببق [لاالترويةإنكإنتةبله على هذا اليوم لم لددمفىغد من إستحق 
نه ماليس له فقطعه عمر يدهم 

وصدر بعد ذلك أمى عمر بولاية سعد بن أبى وقاص صلاة ماغلب عليه وحربه 
وولى الاعهان وسويدا ابنى عمر بن مقرن الخراج الآول على ماسسقت دجلة والثانى 
على ماسق الغفرات 





ممصم ا اا 0000 


جلولاء - تمصير الكوفة الشدرهة- فتيح الجزيرة - الاهواز - 
غزوفا رش من البحرين ‏ فتيع فارس ب فتيح نباو ندومابعدها 
واقعة جاولاء 
50000 الفرس إلى جاولاء كانت هى م«فترق طرقهم إلى أذرييجان والباب 
وإلى الجبال وفارس فتذامروا وقالوا إن افرقتم م تجتمعوا أبدا وهذا مكان يفرق 
بيننا فهلموا فلاجتمع للعرب به ولتقاتلهم فإن كان لنا فهو الذى نريد وإن كانتعليئا 
كنا قد قضينا الذى علينا وأبلينا عذرا خصنوا جاولاء واحتفروا الخندق <ولها 
وام 1 ههران الرازى وأقام يزدجرد فى -لوان وصار عدم بالرجال 
والاموال فأقاموا ففخندقوم وأحاطوا بهالحسك من الخاشب إلاطرقهم فازسل عمد 
' بالخبر إل عر فأمرم أن يسرح الهم جيشا أميره هاشم بن عتبة وعين أمراء 1 
.فقصل هاشم و المدائن فى صفر سنة ١‏ (مارس سنة 07>) ف لذ ع2 الفلدى 
.نزل لولاء وحادرها فكان الفرس يزاحفون المسلدين ثم يعودون إلى خندقهم 
:ولماطال المطال حمم المسلدون على الهجوم علمهم فى خندقهم واقتحامه فصادفوا فى 
سبيل ذلك حر باهائلة كانوا يشبوو نها بالحرب ليلة الحرير وانتهت بتغلب المسلمين على 
:الاندق وكان بطل الهجوم القعقاع بن عمرو ولما رأى الفرس أن لاطاقةهم بمغالبة 
ذلك العدى الشديد أخذوا بمنة ويسرة هاربين وتركوا المدينة فاحتلها المسلدون ثم 
أ هاثم القعقاع أن يتبع المموزمين فتبعهم حتى وصل خانقين ولما بلغت الهزعة 
.يزدجرد بارح حلوان قاصدا الرى فسار القعقاع حتى أتى حلوان فاحتاها وأقام مها 
.مرابطا لانها هى الثخر الذى يفصل بين السواد والجبل وكان من رأى عمر فى ذلك 
:الوقت أن يقاضر على ٠21‏ راف كلاف كنات له لوددت أن بن 
السواد وبين الجبل سدا لابخلصون الينا ولا خلص الهم -سينا من الريف السواد 
.وإ آثرت سلامة المسلدمين على الآنفال 
إن سعل قد أن سل <ساب المغتم واانىء معز ياد وكانهو الذى يكتب للذا سو يدوتهم 
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فلءا قدموا على تمر كلم زياد عمر فيا جاء له ووصف له فقال,له تمر هل تستطيعأن 
تقوم فى الناس بمثل الذى كلءتتى به فقال والته ماعلى: وجه الأارض” شخص أهيب فى 
صدرى منك فكيف لاأقوى على هذا من غ.يرك فقام زياد فى التاس بما أصابوا 
و بماصنعوا وبمايسةأذنو ن فيه من الانسياح ف البلاد فقالعمرهذا الخطيب المصقع 
فقال زياد هذه اججملة المأثو رة (إن جندنا أطلقوا بالفعال لساننا) ثم كتبعير لسعد 
بإقر ا رالفلاحين على حاهم إلا من حار بأوهرب منك إلى عدقك فأدركته وأجرهم 
اجر يث للفلاحين قبلهم و إذا كتتبت اليك فقوم فأجروا أمثاهم مجراهم وأعطامالحرية 
فى غير الفلاحين !! وأرسلسعدمنالمدائنفصلة يقودها عبدالله بنالمعتم افتحتسكربت. 
حين بلغه تجمع الفرس بها وكان معهم فيهاجمع كثير هنالعرب من أراد و تغلب والفر 
فوصات الفصيلة وقد خندق الفرس حول تكريت خصرم أربعين يوما تزاحفوافها' 
أربعة وعشرين زحفا فى جميعها يظفر الدون وف أثناءذلك راسل ابنالمعتم العرب. 
اليتشئوا اله فاضا ء إلى ذلك وأسلوا فأعطاهم السلم وحينذاك قال لهم (إذا سمعتم, 
تكبير نا فكبروا) فأجابوه ثم أهر جنده بالحجوم على الختدق فهجموا معلنين ال كبير 
فكبر العرب من تغلب وأياد والغر فظن الفرس أنّْ المسلبين جاءوهم من خافهم 
فتبادروا إلى الأبواب التى علا جنود ابن المعتم فأصيب منهم كثير من بين أبديهم. 
ومن خلفهم وبعدالانتصار أعطراالفلاحين م نأقام منهم مثل ها أعطىغيرهم من قبلهم 

وأردلت من المتآائن فصيلة آخر ى يقودها ضرار بن الطاب لفتح ماسيذان0© 
فسار الما وافتتحها عنوة وكان أهاها قد تطايروا إل الجبال فدعاهم ضرار إلى الرجوخ 
بعد أن أمنهم فعادوا وأقام بها وخرجت فصولة ثالثة لفتح قرقيساء © يقودها عمر 
ابن مالك فافقتتح فى مسيره هيت (" وفتح قرقيساء عنوة وأقر أهله على الجزاء 

وبذلك صار ااسواد كله فى يد المسلبين فهدوا طريقة إدارته وأقاموا الجنود 
مرابطة فى الثغور بينهم وبين الجبال 





)١(‏ كورة بما عدّة مدن منها أريوجان عن بمين <لوان للقاصد إلى همذان 
0( لد على مر الخابور قرب رحيةمالك نطوق علىستة فراسح وعندهاالخابور 


0ب 


ل لس سستسيسه 
تمصير الكوفة : 
كانت الرسل ترد على عمر يعد هذه الفتوح فيرىفى أوجههمتذيرا فقالعمر (والله 
مادرةتك باطيثةااتى أبدأتميها ولقدتدءت وفود القادسية والمدائن و[نهم لكا أبدءوا 
قا غير ك) قالو ١‏ وخومة البلاد فكتب إلى سعد أخيرنى ماالذى غير ألوان العرب 
ولمومهم فنكتب إليهسعدإن العرب خددثم وكا ألوانهم وخومة المدائن ودجلة - 
فكتب إليِه عمر إن الءعرب لابو افقها إلا ماوافق إباها هن البلدان فابعث سلبان 
و<ذيفة رائدين فايرنادا «نزلاا بريا حربا ليس بيى ويم فيه ير ولاجسر : فبعث 
لتو شق سات شرق الفرات مىتادين حتى أتيا موضع الكوفة وهو 
حصماء ورمل فأتيا عليها وفيا ديرا ت ثلاث فأعيتهما البقعة فنزلا فيها وصليا ودعيا 
ثم كتنا إلى سعد بالخبر فأباخه سعد عر فآمره أن يسير بالجتود إلنها فأرسل سعد 
إلى أمراء الثغور أن بستخلفوا على التغور ويسيروا إليه ففعلوا فارتحل سعد بالناس 
من المداتن حتى عسكر بالكوفة فى الرم سنة ٠7‏ (يناير س.-نة 0>) وكان بين وقعة 
المداتت وتو ل !كو فة سنة وثهران وكان قدأبق بالمدائن جندا من رضى الإقامةما 
وكانعمر بريد أنيقيموا معسكرين فى خياههم 2 أذ نهم اعد ونا دجست ل 
فأصاب اللسكوفة حر بق شديد فأذنعمر أنتبنى ,الاين . جء على بناءالمدينة أبا الحياج 
اءن مالك الاسدى وأوضح منايجها وما يايها وأزقتها لعل المناحج أربعسين ذراعا 
وماياها 'لاثين ومابين ذلك عدير بن والازقة سبع أذرع وليس دون ذلك ثىء وف 
القطائع سن ذراعا 

فَأوَّل ماأسس بالمدينة «سجدها فاختطوه ثم قام فى وسطه رام شديد النذزع فى 
عن عينه وثماله وهنبين يديه وهن غلفه ثم أهر بالبئاء وراء ٠واقع‏ اأسهام وبنى ىف 
مقدمة الاسجد ظلة ذرءها مئتان على أساطين رخام كانت أل كاسرة ماقو ها مأسعية 
الكنائسالرومية وبوا اسعد اله داراً بينبها طريق هنقب «متى ذراع وجعل فيها 
بيوت الاموال والذى بناهله فارمى كبناية الا كاسرةفى الحيرة وجعل المناهج نرج 
من أمام السجد وااشدكل الذى وضعت هاي الكوفة ينى” عن نظام جميل لم يحجب 
عن العرب هواء البادية لكثرة المناهج واتساعها 

وفهذا العام نفسه بنيت الابنية بالبصرة كا بنيت بالكوفة فهىو إن تزطا المسلون 


-م/ ١‏ 11 بحت 

مله م١‏ من الهجرة لم يتم تخطيطها وتأسيسها [لافى السنة التى اختطت فبها االكوفة 
ومن هنا شأ اختلاف الناس فى الزمن الى مصرت فيه ! 

وكانت فور الكوفة فى ذلك الزمن أربعة حاوارنك 2 وها دان 0 1 
والموصل ”" وأميرها سعد بن أبى وقاص وكانت البصرة أثراً له أمير خاص يعينه 
أمير المؤمنين 

صارت الكوفة والبصرة من هذا التاريخ مر كزين حربيين تفصل منهما الجنود 
كك العجم ولكل منهما جنود خاصة 

فتح الجزيرة 57) 

ان ثلاث فصائل 1 عبر إحداها يدّودها سهيل بن عدى لفتتم 
ألرقة والثانية يقودها عب_دالله بن عتبان لفتح ذصيبين والثالئة يقودها عقبة بن الوليد 
لإخضاع عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ وأمرعمر إن كانت حربأن يكون القائد 
العام عياض بن غنم وكان متقصد عمر من ذلك أن ييكسر شوكة الروم الذين ثاروا 
من الجزيرة قاص_دين أبا عبيدة تخمص فلا توجه ال+جنود إلى كررهم تفرفوا كل إلى 
1 رته فكان فى ذلك فيا على جود الشام 

قسار عياض حى أن الرها وشا ل ذا على الجزية *محران فصالحت متحت 
نصيبين ثم أرمينية أماعرب الجزيرة فإنهم لمارأوا الطاب خفوا وتركوا أرضم 
وأوغلوا فى أرض الروم وبعد مراسلات بم وبين هؤلاء العرب قل المسلدرن 
نهم لاتنفروا العرب بالخراج ولكن ضعفوا عاءهم الصدقةالتى تأخذوتمامن أموا 
فيكون جزاء فإنم يغضبون.من ذكر الجزاء فرضى عمر بذلكومذا قبل العرب أن 
يعودوا إلى بلادثم ويقيمواما على ما قبل منهم 





)0( فى آخر حدود السواد مايل الجبال من بغداد وكانت مديئة كييرة عامرة 

(؟) هدينة على طرف دجلة ومقابلة من الجانب الشرق نينوى وهى من المدائن 
الإسلامية الكير ىك (") مابين دجلة والفرات منجهة الش.ام يسعىجزيرة أقور 
تشتمل على ديار هضر وديار بكر ومن أءهات مدئها حران والرها والرفة ورأس 
عين ونصيبين تار ووانخابوروماردين وآمدوميا فارقين والموصل وغير ذلك 





كانت الآهواز تتاخم حدود البصرة وكان فيا الهرمز ان وهومن سادات فارس 


عكر كان يس عل ما بيد المسلءين فأراد عتبة بن غزوان أميراليصرة أنيسيد 
لد ندا فاستمد سعد نأ وقاص أمير الكوفة فأمده نقرجت جنودالبصرة وأمدادهم 
هن أهل اامكوفة فالتقت بالحرهزان ببن ذت وخهر تيرى فمزهةت-ه ودحرنه حى جاز 
.شاطع دجيل فصار شاطع دجيل بين الاسلدين والهرهزان 
ثم كاتهم المرمزان فى الصاح فصا هوه على الآهوازكاما وه+رجان قذق 9 
.ما عدا ما أخذوهء:وة وجعالو | مناذر وتهر تيرى مسلحتين للبصرة فيهميا الجنود 
مأدطين ع حصل بين رؤساء القوة المرابطة خلاف فى حدود اللارضين وقد دعا 
ذلك الهرمزان إلى نقض الصاح والاستعاثة باللا كراد ذأ باخ عتمة أميرالدرة بذلك 
فأبلغ الأآمر عمر فأمر «تسبير الجنود لخرب الهرمزان وأر--ل لم أمداداً فسارت 
الج:ود إلى اللهرهزان و<اربوه عند جسرسوق الأهوازوهزموه فتوجه [لىراهورمز 
وبذلك اتسق السلءين جميع الاهواز إلى تستر فراسابم ال هرمزان ف الصاح مةثانية 
فأجابوه إلى الصاح على ما لم يفتحوه هنوة وكان عمر يتخوف أن يكون هذا النقض 
هن الذرهز ان اظلة لقت أهل الذمة فطلب من عتبة أن يرسل اليه وفدا فيه عشرة 
من وجهاء الكوفة فأرسل عشرة فيهم اللا<نف بن قيس فلا قدم علىعمر قال له إنك 
12 امدى وقد أ كر جاو فار نى أ أن ظلءع الذمة ألمظلءة نفروا أملغيرذلك 
فقال اللا<:ف لابل لغيرمظلءة وااناس على ما يقال فنعم إذا الس ل رحالكم 
.خانصرفوا وكتب إلى عتبة أعزب الناس عن الظلم واتقوا واحذروا أن يدال عليكم 
لغدر يحكون منى أوبنى فإنكم فا أدركتم بالله ماأدركتم علىعهد عاهدك عليه 
وقدتقدماليكم فيا أخذ عليم فأوذرا بعهدالته وقومواءلأمره يكنلك, عونا وناصرا 





(1) جموع كور عدها ياقو ت عشراً وهىسوةالآهواز وراههرمز وايذجوعسكر 
-مكرم وتستر وجندى سابور وسوس وسرق وثمر نيرى ومناذر 
(0) كورة واسعة ذات مدن وقرى قرب الصيمرة من نواحى الجبال عن يين 
«النا حك فسن لوانت العراق آلى همذان فى تلك الجبال 


سح شك لساك 1 11س د _ 

غزو فارس هن البحرين ظ 

كان العلاء بن الضرى أهيراً على البحرين لعمر وكان العلاء يبارى سعد بن ألى. 
و ن له به من الثمهرة وااسيادة مالسعد فندب أهل الب<رين إلى فارس فتسرعوا إلى. 
ذلك وفرقهم أجناداً ماهم فالبحر بغير إذن عمر وكانعمر لا,أذن لاحد فركوب. 
البحر غازيا : ععيرت :لك الجنو د نر فجو اصطخر © وبإزائمهم أهل فارس. 
فلما رأوهم حالوا ينهم وبينسفتهم فلما رأىالمسلدو ن ذلك اشتدت حميتهم وقاتلوا أهل. 
فارس مقا'لة المستميت نظفروا ْم را بريدون النصرة انه قدحيل بيهم وبسن. 
الرجوع إلى البحرين فوجدوا هرك الفارسى قد أخذ عايهم الطرق فعسكروا فى. 
موطهم وامتنعوا 

باغ خبر ذلك عهرفاشتد غضبه على العلاء وأرسل اليه يءزله . أمره بأثقلالاشياء 
عليه وأبغض الوجوه اليه بتأميرسعد عليه وقال له الحق إسعد فيمن قبلك عخرجبمن. 
معه وسعد . كتب عبر إلى عتبة بن غزوان ا السرة أن 125 لتخلايصمن. 
أرساوم العدلاه فانتدب عتسة ون إسابر فأجا به ع هن ذوى الاجدة لؤرجوا فل 
عشر ألفا وعلي-م أبوسيرة بن أنى رثم فساحل بالناس لايلقاه أسين؛ ففطريقه حى. 
وافواشبرك وهوآ+ذءلمجنود البحر بن طر يقهم فقاتلوه وهزموه . خلصوا إخوانهم 
وهذه هىالغزوة اأتى شرفت بهاثابتة البصرة وكانوا فضل نوابت أمصارثم! نكفئوا: 
يما أصابوا وذهب أهل البحرين عائدين إلى بلادهم «نطريق البصرة . 

كا أحرزعتية الأهواز وذلل فارس استاذن مر فى اليج فَأَذن له فلماقذضى حجه- 
اتنا تأكزان يعفيه وعزمعليه أيرجعن إلى تله فالصرف ففات فىبطن نخله فدفن. 
به وبلغ عمر خبره فر به زائرا لقبره وقال أنا قتلتك لولا أنه أجل معلوم وكتاب. 
مرقوم وأثى عليه بفضله وولى عمر بدله المغيرة أبن شعبة مفتتح سنة ١/,‏ ه 





)0( مدينة كبيرة لفار س وهى فاعدة 1 وار مممأة هذا الاسم وكانت قصية ماك 


فارس حتى يول ازدشير إلى جور 


ب-501- 


5-7 ب ا 0 يد ايد 
فتح رامورهز والسدوس ولستر 

ميل بود جرد ثير أهل فارس20© :وهو مروف كتب اليم يذكرم الا-قاد 
ويشؤنهوم على رضاهم بغابة العربعل سرادم فتحرك منمكاترا نه أهلفارس والآاهواز 
ركاتةر! وتواثقوا على النصر فكتب أمراء التذور إلى عدر كلتب إلى سعد أمير 
الشكر راهن أن بت إل رازن كينا يقوده التعمان ن مقرن وأرسل 
:إل أن هومى الاشعرى وكان ولاه البصرة بعد عز ل الك أن" يفك جنذ1 إل 
الآهواز وده 1 بن ل الجندين معا أروسيرة بن أورم ففصات جتود 
:السكوفة مع النعمان حتى إذا وصلت رامهرهز وما الهرمزانخرج يقاتلها فهزم دونما 
اك راتهر زو اطق بدت فاعدل النعان راهزا هركم توجمت الجنود إلىتستروهناك 
عوافقه حيؤزة شرن خاصروا تستر أشهراً وقتّل فى الحصار جماعة ٠ن‏ ذوى 
النجدة وزاحةءم المشركو ن مدة الحصار انين زحفا كانت الحرب فيها سجالاوق 
آخر زحف هزمت الفرس حتى دخاوا خنادةهم ثم احتال المسلءون لدخول المدينة 
فدلوا على ثغرة فما منها تدخل المماه إلى البلد فنهدوا إلى ذلك المكان ومنه #مواعلى 
المديئة فدخلوها بعد ججاد عنيف فذهب الهرهزان إل القلعة ولمارأى شدة الآمر 
عليه نادى متبعيه وقال أضع يدى فى أيديم على كم عمر يصنع بى كيف يشماء قالوا 
.ذلك ذلك واستأسرطم فلك المسلءون بذلك تستر ثم أرسلوا الطلائع لخن ماأخاط 
م من البلدان وأرسل أبوسيرة وفداً إلى عمر معهم المرمزان فلءا وصاوا إلى المدينة 
دخلوا على عمر وهو ف المسجد ناكم ودرته معلقة فى بده فقال المزمزان أن عثر 
فقالوا هو ذا ففال أءن <رسه وحجابه قالوا ليس له حارس ولا خاجب قال فيذبغى 
أن يكون ندا قالوا بل يعمل عءل الأانباء فلما استيةظ عبر قالو! لدهذا ملك الأاهواق 


قال له عير كنف رايتو بال الندر وعاقة أممالته فقال باعمر إنا ور[يا ىر فىالجاهلية 





)00( فارس اسم لولابة واسعة وإقايم ع اإعالا حدودها من_جهةهة الع رأ قأرجان 
ومن جهة مان السرجان وهن جي لةه ساحل در المند سيراف وهن جبة [اعذده 
مكران و أعظل مدتها شيراز وكوزها المشهبورة مس )١(‏ اصطخر (؟) شير 


(م) دارآبجرد (4)سابور (ه) قبادخرة 


-- م ىى80 5-2 
كأن الله قد خلى بيتا وينكم ففلبنام إذلم يكن معنا ولامدكم فلا كان معك غابتمونا 
فقال جمر [؛سا غلبمو ناف الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا ثم قالعمرماعذرك وماحجتك 
فى انتقاضك مرة بعد أخر ى فقال أخاف أن تقتانى قبل أن أخبرك قال لاتنخف ذلك 
واستسق هاء فى به فى قدح غايظ فقال لو مت عطشاً ل أستطع أن أشرب فى مثل 
هذا نأتى به فى إناء يرضاه عات بده ترتجف وقال إنى أخاف أن أقتل وأنا أشرب 
الماء قال عمر لابأس ذايك حتى آثيريه فأ كفاه فقال عمر أعيدوا عليه ولاتجمهو | 
عَليهِ القتل والعهاش فقا لاحاجة لى فى المماء :سا أردت أن أستأمن به فقال/دعمر 
إفى قاتلك قال قد أهنتى قال عمر كذبت فقال أنس صدق باأمير المؤمنين آمئته 
قلت له لابأس عليك <تى خبرنى وقات لابأس عليك حتى تششربه وقال له من حوله 
مدل ذلك تأفيل على الحرءزان وقال خدءننى والله لاأنخدع إلا الم فأسلففرض له 
فى العطاء على ألفين وأنزله المدينة 
شم قال عمر الوفد لعل الملدين يفضون إلى أهل الذمة بأذىر بأمور طامايتقضون 
8 ذالواما نعلم إلاوفاء وحسنملكة قالفكيف هذافقال لهالأحنف ,اأميرا ا منين 
أخيرك أنك رقنا عن الانسياح فى البلاد وأمرتنا بالاقتصار على مافى أبدينا وأن 
«لكفارس حى” بين أظهرثم وأنهم لايزالون يساجلوننا مادام ملكهم فوم ولمبجتمع 
فلكان فاتفةا حتى يخر ج أحدهيا صاحبه وقد رأيت أنا لم نأخذ شيثاً بعد ثىء إلا 
بانبعائهم وأن ملكهم هو الذى بءمهم ولا بزال هذا دأوم تأذن لنا فلنسح فى 
بلادهم <تى نزله عن فارس و كرجه هن ملكته وءر أمته ذه:الكينقطع رجاء أهل 
اوسن فال حمر ددقتى والله وشر<ت لى الآ عن حقه ثم قدمت الكتب على 
عمر باجتهاع أهل تهاوند : فكان ذلك ما جعل عمر يأذن بالافسياح 
فت هاو يد )0( 
اجتمع بنهاوند منجنود الفرس من كل أنحاممه! جمعوم يزدجرد يريدإعادة الكرة 
هم لاستعادة مكار تجاوند من بلادالجيل "2 ج:وبى همذان فكتب عمر إلى النعهان 





)0( مذيئة عظيهة قَْ قل همزان ممما ثلا بة أيام 3 ١‏ فرسخرا وهئن أعدق مديئة 
فى الجبل (؟) بلاد الجبل لم على ماإسميه العجم بيلاد العراق وهى مابين أصهان 


اساي حت 
ان مقرن نوايه تخاربه الجتوءين ما و<ققد إليه الجنود من أاأبهرة والدكوفة فلا 
ست إلا اجنود رأوا ما جعا عظها متحدصنا فى -صون قوية ولا خرجون. 
إلا إذا شاوا فلا طال عايهم المطال جع اانعيان وجال (انجدة والرأى فى الاروب 
من معه وقالطمقدتر ون الأمشركين واعتصاههم بالماصونهنالخنادق والمداتن وام 
لاخرجون إلاأآن يشاوا وقد ترون الذى فيه المسليوت من التضاءق بالذى ثم فيهفا 
الرأى فدكلم عمرو بن “ى 1 كس الناس يوهئذ سنآ وكانوا إتمنا يتكلمون على 
[لاسنان فةال التحصن عامم أدت هن المطاولة عليكم فدعوم ولا رجهم وطاوطهم 
وقاتل من أاك ٠نم‏ فرة رأيه ودكلم عمرو بن معديكرب «شيراً مناهدثمم فقالو 1 
إكا تتاطح :] الجدرانوالجدران للم أعوان علينا وتكلم طليحة الاسدى فقالارى 
أن تبعث خيلا تحدق بم ثم يرهونهم يأبو ١‏ القتال وحمسوهم فإذا استحمسوا 
واكتامارا عم وأرادوا الروج أرذوا إاينا استطراداً فإننا لم فستطرد ثم فى طول 
ماقاتلناهم إنا إذا فءانا ذلك ورأوا ذلك منا طمعوا فىهزعتنا وم يشكوا فا تقرجوأ 
ادو نا وجاددناهم -نى يقطذى الله فيهم وفينا ماأحب فقبل منه رأيه وأمر الاعان 
الماع أن يأشب القتال ففعل وكم ذلك اترتيب ار فى الف ق عليه عقرجت الفرس 
يقبعونه وحينذاك أمر التعيان بالغجوم فاةتتلوابااس.روف تالاشدينا و ىأثناء الموقعة- 
قتل النع.ان رئيس الم:د فأخذوا هوته واس'لم الراية خليفته هن عده -ذيفة نالعان 
وم يأت آخر النهار <نى تت الهزعة على الفرس واتيءت فصائل علما القعقاع الفل 
إلى همذ ان فد اها ا ملمونوماتكوها و<يئذجاؤهمر ؤساء البلادمنالفر س وصا دوم 
على همزان . أما تماوند فإنااسدين دخلوها عقب الذفزعة واحتووا ما<ولا وكانوا 
يسمون قتح نهاوند فتح الفتوح لآنه لم يكن بعده كبير حرب ولما جاء البريد إلىمعمر 
بالفتمح و باستثمهاد النعان كى عليه بكاء شديداً 

وبعد انتباء هذه الموقعة أذن عمر بالانسياح فى بلاد الفرس كا أشار عليه يذلك 
الاحنف بن قيس فدين رؤساء الجتود أأتّى ذهب لافتتاح البلاد وأرسل بالآلوية 
إلىزنجان وقزوين وههذانوالدنيور وقرمسين والرى ومابين ذلك منالبلاد الجليلة 
والكور العظيمة قال ياقوت وآسهية هذا الجزء بالعراق اط 


-0 6 


7 : -. ا 
)١(‏ الآ<نف إنقيس النميهى ووجه إلى خراسان (؟) اشع بنمسءود السلى 


و« 


ووه إل أرد ره وسابور رم عهان سن َك العا ص الثقنىووج» إلى صطخر . 


4( سارية بن زام االكزانى ووجه إلى فسا ودرأ>رد زه( سويل بن عذى الإر جزنا 
ارافان )3( عادم بن مرو ووجه إلى #ستان 0( الم بن عمير التغلى 
فيه نك كا ال الجنوذ للخروج إلى أوجهها مفتخ سنة الها ب ا 

فت أصهان0©) إ 

سار عبد الله عبد الله إنعتبة بنده و 0 قاءدتما جى والملك ما الفاذوسفان 
فلها التقت الفئتان قال الفاذوسفان اعبدالله لانقئل أدانى ولا أقآل أحدابك ولكن 
ابرذ لى فإن قناتك رجع أحدابك وإن قتلتتى سالك أصابى وإن كان أكتانى لابقع 
لهم أشابة فبرز له عبد الله وقال إما أن تحمل على" وإما أن أحمل عليك ذقال أمل 





وقطع اللبب والحزام وزال اللبد والسرج وعبدالله على الفرس فوقع عبدالله قائما 
0 على الفرس عر يا وقال لهاثبت فقال الفاذوسفانما حب أنأقانلك فقد رأيتك 
رجلا كاملا والكن أرجع مك إلى عسكرك وأصالمك وأدفع المدبنة إليك عل أنّ 
من شاء أقام ودفع الجزية وأفام على ماله وعلى أن تجرى من أخذتم أرضه عنوة 
برام ويتراجءون ومن أبى أن دخل فيا دخلنا فيه ذهب حيث شاء ولكم أرضه 
قال لكم ذلك فرضى أهل جى" بالصلح إلاثلاثين رجلا منهمخالفوا قرمهم وتمعوا 
فلدّوأ بكرمان فى حاشيتهم مع كآن بها ودخل السلمرن جى” واغ:بط من الفرس 


13 مان اساعدة سهيل بن عدى 


فنسح أذربِجَانَ 9) 


بدا لهم نمةرن قمزان إذبلغه مع الفرس واحتشادم فواج روذبينمذان 
اس 1111 

)01( إفام 0 نواحىا جيل كانقاعدته جر “م صارت المهودية 0س( صمع جليل 
5 زعام عظيمةالذالبعاما الجرال و<دّها من برذعة مشر قا إلى أرز يان مغر بأ ويتصل 


3 ما هن جه الشما لَ ذءأاد الجبل والديم وقصيما برزز وكانت قبل مدينة المرزاغة 





احوة -986- 


ش .وقروءنفسارإلهموقائلهمقملحمة كبرىكا نت تعدل وقعةنهاوندوهز»ههمهز عمةمنكر ّ 


ب "5 


*' ١ 04 
3 الرى‎ 0 


مسايا ان دن واج الروذ سار إلى الرى فصما كه أهلها بعد أنقهرثم وكان 
المصالح عنهم رأسوم الزبفى بنقوله وكتب للم كتاب صلح ثم وجه أخاء سويد بن 
ران لقا سن فلات 1لا وأخذها سلءآ ومنهناك كانبه ملك جراجان 9 بالصلح 
فصالحه وكتب له كتاب صلح وتابعهم عل ذلك أهل طبرستان 

فتتح الاب ارق 

كان قائد الجيش الذى وه إلى الات سراقة بن ععءرو وعلى مقدّمته عبد الر+ن 
:لبن رببعة فلا أطل عبد الرحجن علىالباب كاتبه ملكا شمربراز مستأمنا لأتيه فأمنه 
358 حَن ؤاءه الملك وقال لهإنى بإزاء عدو كاب وأممةتلفة لأشؤن" إل أختاق 
ولاينبغى لذىالحسب والعقل أنيعينأمثال وؤلاء ولايستعين بممعلىذوى الأ <ساب 
5 الادول وذوالحسب قريب ذى السب حيث كان ولست من القبج فق ثى- والاامق 
الآرمن وإنكم قد غلبتم عل بلادى وأتتىفأنا اليوم منكم وبدى مع أيديكة وصغوى 


1 عع وبارك الله لنا ولكم وجزيآنا إلكم والندر لض والقيام بما يون ؤللا تذلونا 


بالجزية فتوهنونا لءدقم فال عبدالرحن فوق رجل قدأظلك فر إليه خَِّزه فساز 
:إلمسراقة فاقيه مدل ما كلم عيدال رن ؤقَال سراقة قدقيات ذلك فيمن كان موك عل 
سحارب العدوّ من المشركين وفيمن لم يكن عنده الجزاء إلاأن يستنفر فتوضع عنهم 
جراء تلك السنة وكتب بذلكسراقة إلىعمر فأجازه وحسنه وكان فى كيتاب صلحهم 
-الآمان لآانفسهم وأموام وأن ينفروا لكل غارة وينفذوا لكل أمر ناب أوم ينب 
رآهالوالى صلاحا على أنيوضع الجراء عمن أجاب إلىذلك إلاالمشر والحشرعرض 
من جزاثهم وهن استغق عنه مهم وقدد فعليه مثل ماعل أه لأذربيجان من الجزاء 





)00( قصبة بلاد الجبال بينها وبين نيسايور قرضذا وإلى قزوين 0" رمآ 
يوخراسان )2 مدانة عظيمة على ره طبرستان ) 5 الخرر) وؤهى الغر عظم 


)١-١ه-مر‎ 


ا كه 
والدلالة واانزل يوما كاملا فإنحشرواوضعذلك عنهموإن تركوا أخذوابه ‏ وهذه 
سئة حسنةفىعهد عمر بن الطاب فليست الاستعانة بالخالفين فالدينمن أهلالشرك. 
ولحع ار جز به ة الخاية به عم بدعة جديدة : / 





(00) 


فح خراسان 

كان بز دجرد قدسار إلىخراسان فأقام مرو ونقلنارفارس إلا واطأن فنفسه. 
وأهنأن يؤفوكاتب من مرومنيقمن الأعاجر فيال يفتحه المسلمونفدانواله فوجه[ليه- 
الاحنف بن قيس فدخلخراسانهنالطبسيز فافتتتح هراة عنوة “مسار نحوممو اأشامجان. 
نفرج منها يزدجردإلىهروااروذ وكتب إلىخاقان» لك ارك يستمده وإلىه!كالصغد. 
وملك الصين أةاالاحنف فاتجه إلىمروالروذ حتىإذا بلخغذلك يزدجردسارعنم| إلى بلج 
فتزلالأحذف علىهرو ووجه فصيلة منال+ند نحو باخ وتبعهم الأحدف حت إذا الذق. 
الجندآن المزم يزدجردو عبر بن معه فىأهل فارس فعادالأحنف إلىمرو فنا وكتب 
إليه عمر ينهاه عن عبورالهر وأن يقتصرعلى مابيده : ولماعير يزدجرداله رأتتهجنود. 
مددأمن ماوك النرك والصغد فعاد هم بريد أخذهرو منالاحنف تفرج إليه الاحنف 
لماحس به فلم يكن منااتّرك كير حرب بل عادوا إلى بلادهم تاركين يزدجرد ولما؛ 
رأى ذلك ترك البلاد ثانة وعبر النهر أما أهل خراسان فإنهم تعائدوا معالأحذف 
وتراجعوا إلى بلدانمموأهواهم على أفضل ما كا :وازمن الآ كاسرةفكانوا كأفاهفى لكريم 
إلاأن المسلمين أوفى لم وأغدل فاغتبطوا 

ْم وجه سراقة فصاءئل للجبالالميطة بأرمينية «وقان وتفايس وجبالاللان 

فتوح' أه.ل البصرة 

كان ما فتحه أهل البصرة من البلاد توج فتحها سارية بن زنم الاؤلى ثم فتح: 
فساوداراجردوفتح عثهانءن أنى العاصاصطخر . وفتح سهيل بن عدى كرمان : وفتح: 
عاصم بن عبرو #ستان » وفتح الحم بن عمروالتغلى مكران 

وبماستظرف من الأخبار<ديث 0 الأتجعى فإنْ عبر ولاه قيادة جش, 





)١(‏ بلاد واسعة فشرق البلاد الفارسية وتم | مرو وم نيسابور وهراة وباج 
وطالقان وسرخس وغير ذلك مزالمدن التىدونما نهر جي-<ون 





أ 


ب 


لقاع ال كراد سان إلى ورموم ولماقءمعليهم النفل رأى شيا منحلية فقال إن 


.هذا لاببلغ فيكم شيئا فتطرب أنفسكم أن نبعث به إلىأميرامؤمنين فإِنْ له برد وءؤنة 
قالوا نعم قدطابت أنفسناخءل:لك الخلية فسفط ثم بعثبرجلمنةومه ليوص ل ذلك 
إلى عمر قال الرسول فأتيت المدينة فإذا عمر يغدى الناس متكيا على عصا يا يصنع 
الراعى وهو يدور علىالةصاع فليا دفعت إليه قالاجاس لسك فى أدنى الناس فإذا 
طعام فيه خ#ونة طعاىالذى معىأطيب منه فلا فرغ الناسقال بابرفاً ارفع قصاءعك 
ثم أدير فاتبعه فدخل دارا ثمدخلحجرة فاستأذنت وسامت فأذن لىفدخلت عليه فإذا 
هؤجااس على هسح #تكىء على و ياد تين هن أدم عش تين ايا فنبذإلى بإاحداماجؤلاسدت 
عامهاو إذام وف صفة فا بيت عليه ستير فقال با أمّ كلثومغذاءناف اخ رجت إليخبزة بزرتى 
عرضهاماحم يد ق قال با كلنوم ألاتخرجيز إايناتأ كلينمعناهن دذافةاات إ فى أسمع عند ك 
حس رجل قال نعم ولا أراه هن أهل لد قالت لوْ أردت أن أخرج إلى الرجال 
لكدوتنىي كسا ابن جعفر اه رأته وكا كسا الزبير اهرأته وكاكبا طاحة امرأته قاله 
أوما كفيك أن يقال أم كلثوم بنت على بن أنى طالب وامرأة أمير المؤمنين عمركم 
قال كل فلوكانت راضيةلااطعمتك أطيب منهذا قال فأكلت قليلا وطعاى الذىمعى 
أطيب منه وأ كل فا رأيت أحداً أحسن أكلا منه مابتابس طعامه بيده ولافه ثم 
قال اسةونا خاءوا بس هن سلت فقا لأءط الرجل قال فشر بت قليلاثم أخذهفشرب 
حتى قرع القدح جبهته فقات حاجتىباأميرالاؤهنين أنارسولسلءة بن قيس قالمحبا 
بسلية بن قيس ورسوله حدثنى عن المهاجربن كيف م قات 3 كا تحب من السلامة 
وااظفر علىعدوهم قالكيغاللحم فيهمفإنم! شجرة العرب ولاتصاح العرب إلابشجرتها 
قاث البقرة بكذا وااشاة بكنذائم أدى اليه رسالته وأخبره خبر الحلية التى اختصه مما 
سامة فلءا نظر إلى فصوصما وثب ثم جعل يده فى خاصرته ثم قال لاأشبع الله إذا 
بطن عمر ثم قال ماجئت به أم والله ان تفرق المسلمون فى مشاتيهم قبل أن يقس هذا 
فبهم لآفعان بك وبصاحبك الفاقرة قال فارتحلت حتى أتيت سلية فقات مابارك الله 
فها اختصصتنى به اقسم هذا فى الناس قبل أن يصيبنى وإياك فاقرة فقسمه فيهم 
داق خاجة إل أن أنيم إلى ما يؤخذ من هذه الحادثة فهى تبين لم كيف 
كانت المرأة فيهم فقدكانتأم كلثوم صاحبة الرأى الاعلى فبيت أميرالاؤمنين وكانت 


00-2 52 م 
لمرأة تكلم فى شأن نفسهاكا يتكلم أعظم فى الرججال نفسا ثم تبين كيف كان عم , 
يتنزه عن أموال المسلدين فهذه الملية'ثى. قد طابت به أنفسهم ومع ذلك لم يرض 
إلاأن يردها علهم فتكيف لانكرن قلوبهم بين يديه يصرفها كيف شاءركيت أي 
وإلى هنا اننهى مائريد قصه عليكم من أمر الفرس وسقوط ملكتا نمائيا بين أيدى 
المسليين فقد صان الهم فطءةمن الارض بدها من الذرب نمر الفرات ومن الشرق 
نهر جب<ون والسند ومن ال+نوب اليدر الهندى ومن الشمال بلاد أرمينية كل ذلك 
فى زمن لم يتجاوزسبع سنين كان النصر لهم فى جميع المراقع الى زا<فوا ذها أعداءثم 
وكان لهم اسم جميل عند عامة الفرس عرفوا بالوفاءفإنهم لم يكونوا تهاونون فى أصه 7 
كاكان يوصيهم خليفتهم دائما وعرفوا بالعدل فى حكهم حتى شهد لهم بذلك أهل 
ذمتهم كيم وصغيرهم الملك منهم والسوقة وسنفيض القول فا كان لهم من الاخلاق 
والمدنية فى عهد عمر عند الفراغ مسا كان فى أرض الروم 


4 الجرء الأول ويليه الجزء الثانى 
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صفحة 
امحاخيرة الأول 
دب “مباحت التار يخ الإسلاي 
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الخاضرة الرابعة 

الملك بالشام 

الإمارة بالحجاز 

المداضرة اطامدة ' 
الاخلاق 

لغةالعرب 

الخاضرة السادسة * 

علوم العرب 

دن العرب 

المحاضرة السابعة 

لسن 

عمد ن عبدالله صلىالله عليهدوسم 
السيرة الادبية قبل النبوة 
المداضرة الثامنة 


. البعثة والدعوة 


ل#اضرة التاسعة 
مقاطعة 9 راش 1 
هججدره 5 الطاء ف 


عى ك3 م 2 المطلبيه 


الدسعرض ملى القبائل وإجاءة 


الانصار 


8١ 
8 


4م 
1 
مه 
1 
4 
19 


3 3 ٠ 
٠ ٠ 


3- 3-7 جد‎ 
٠ 
> 


ىل ١١.‏ لصيد 
د اا د ها اه 


بيعة الانصار 

الطجرة 

الخاضرة العاشرة 
التشريع الى 
الخاضرة المادية عشرة 
لم شرع القتال 
المهود واكوااشة 
أسرى الحرب 

حياة المدينة 

الخاضرة الثانية عشرة 
الأعمال الحربية 
ودان 

بواط 

العشيرة 

سفوان 

بدر الكبرى 
اللكدر 

السويق 

ذى أص 

الفرع 

ينقاع 

"كت بن الأخلاوة 
المحخاضرة الثالثة عشرة 
أدد 

بع الرجج 


دودبث سْ معونة 


١1 
01 
117 
راردا‎ 
١ 
را‎ 
١78 
05 
أكردلا‎ 
لاا‎ 
لا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
جاردلا‎ 
لينلا‎ 
وارلا‎ 
18 
6 
١58 
1١5 
١-5 
١ /اه‎ 
١ها/‎ 
١8 





المحادرة الرابعة عشرة ٠‏ 
إجلاء بنى النضير 

ذات الرقاع ؛ بدر الآخرة. 
الخندق 

بنى ليان 

ذى فرد 

بى المصطاق 

الخديبية 

1 

الخاطراة الاش عقر | 
اتح 7 

2 

دوك 

الشرائع الدينية 

الشرائع الاجماعية 

نظام الببوت 

الخاذرة السادسة عشرة 
المعامللات 

المدود والتصافل 
الدعوة ونتائجها 

لخاد رة السابية لقلا 
صفة الرسول وأخلاقه 
البيت النبوى 

ختام القرآن 

الوفاة 

الخاضرة الثامنة عشرة 


ا 00 


1111 


الخلافة 

بيت الخلافة 

شكل الانتخاب 

| #اذرة التاسعة عشرة 
انتخاب أبى بكر 

أول خطاب لآى بكر 
ترجمة أبى بكر 

أخلاق 0 بدكر 

أخبيار الردة 
طلحةالرشيدى 

بأو يم ومالك بن نورة 
بنو حنيفة ومسيلة 
الون والاسود العنسى 
البحر بن والحطم 
اد :اله رن 
ظهور الآمة العربية 
دولة الفرس 

الرومان 

غزو الروم 

غزو الفرس 

إدارة البلاد فىءهد أبى بكر 
رزق الخليفة : 
[ررراق اليل 

أرزاق العمال 

وفاة أبى 1 


«ه 


60 10 101 


اماملا 


صفحه 

١4‏ ال#اضرة الحادية والعشرون 
5 عير بن الخطاب 

95 كيف التخب 


وو ترجمة عمر بن الخطاب 

١4‏ أول خطاب لعمر 

6 الفتوح فى عهد عمر 

.7 فى بلاد الفرس 

١.‏ أمى القادسية 

م.م الماضرة الثانية والعشرون 

١.6‏ يمام القادسية فتتح المدائن 

مم المحاضرة الثالثة والععشرون 

لم جاولاء 

لم تمصير الكوفة 

فتح الجزيرة 

5 فتح الادواز 

.+7 غزو فارس من البحرين 

"١‏ فتح رأمهورمس والسوس ولستر 

770 قتح بماوند 

مم قتح أصيهان 

221 فتح أذر بيجان 

مب فتتح الر 

؟ فتتم الاب 

؟ فتهم خرأسان 

0 ابوج أهل الصرة 
لاد دورو جرع مر 727 م" 
/, ,2... 0.2 2 
2 حم الا ما 1 حت 1 














